ع 


كال 
اللواء ارنكن 
عضوالجسيع اليل الولين 
١ |‏ 


ل ناش 
وار الفستخم للط باع والنثضر 
صندوق يتريد 5ة47- بَيروبي 
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لو امراك 


و42 


كاجلوم يمد 1 نَهُمُ الله بأَيْدِ َك ودْزه و ينص عليْهم : 


#2 


وومديمي ماما سل لوو 


وتشف صدُورَ قوم مُوْمِنِينٌ . وَيدْهِبْ غيظ قلويهم 


0 ل وص ير 


وسو ]ند فو قا ١‏ كاش عَلِمحَكِ. 0 
ارقا ينا ينه أن الزيفت اهنا منخكم وأ 


آله 
3 
7 ذا 


اميت ل تراه وَل لَلوْمِنينَ وليه 


م 


وله حَبِيرٌيِمًا تَْمَلون . 


« قلنكريم) 


(لرق ترا 


إلى البط رس لح الرين الأبوى الزيطسرد 
إل البطت ل الذي يعسد ذلروصت اح الريين, 
1 5 
وى الصشابرإن اجتسسبإن برالعائرين اه 
كل مكان . ظ 
أعشديا هسه اتاب جيك وديا . 


يل راش ذ ابرعم 


اتات 


كنت أشفل منصب ضابط ركن ‏ حخفل اواء المثاة 
الرابع'١)‏ الدي استقر فى مدينة (جنين) العربية من المثلث 
العربي ( جنين - طولكرم - نابلس ) في لواء ( الجليل ) »> 

وقد تدسّر لي حين كنت في فلسطين خلال تلك الفترة 
الحاسمة من تاريخ الجبوش العربية في منصب حسّاس من 
مناصب ضياط الركن في منطقة حسّاسة من مناطق الحرب 
في فلسطين » واختلاطي المستمر يسكّان فلسطين. عامة 
وبأهل مدينة ( جنين ) خاصة يكم منصبي أولاً ويحكم 
وبالصداقات المتينة التى عقدبما حمنذاك برجالات فلسطين 


)١(‏ جحفل لواء مشاة : مؤلف من لواء مشاة وقطعات ساندة أخرى من 


مدقمنة وهندسة وقدمات إدارية 1 


والتى لا تزال معوم قوية م متينة حتى اليوم » أن أعرف : 
لماذا 'هزمت الجبوش العربية في فلسطين » والطريق السوي 
الى النصر في معركة الثأر . 

وقد صدرت كتب كثيرة بعد ( النكبة ) عن قضية 
فلسطين © وعالجت أجهز ة الإعلام العربية هذه المشكلة بما لا 
مزيد عليه . وقد قرأت أكثر ما صدر من كتب ومن نسرات 
ومن مقالات » وأنصت” بانتباه شديد إلى مختلف الإذاعات » 
كان الحديث عن ( فلسطين ) ولا يزال » هو الحديث 
المفضل عندي © خاصة مع الذين شهدوا معركة ( فلسطين ) 
قادة تود ومتطوعين » ومع كثير من قادة الحكم وقادة 
الرأي المعشين بأمر ( فلسطين ) » فأضفت يكل ذلك 
معلومات جديدة وخبرة جديدة نظرية وعملسمة على ما 
اكتسبته من معلومات وخبرة أثناء وجودي قابطا ف 
حرب ( فلسطين ) . 


ولا أريد با أكتيه غير وجه الله وحده والمصلحة 
العرببة العليا » ولا يصرفني عن ذلك اتجاه معمّن أو تيار 
معمّن أو فئة معيّنة » فلست حزبيا ولم أكن في بيرم من 
الأيام حزبيا » ولست ملتزما بأي التزام لأي جماعة أو 
مؤسسة خارجية أو داخلية » ولن أكون ملتزماً بإذن الله في 
كل حياتي لغير تعالم. الإسلام » عقيدة وتضحية .وفداء » 
ولغير المصالح العليا لأمتي العربنة من الخليج الى المحيط » 


وصالح المسامين العليا في دار الإسلام من الخيط الى الحيط . 

وسأقد"م في هذه الصفحات مختصراً شديد الإختصار 
عما أؤُمن به من أسباب الهزيمة في فلطين » وطريق 
النصر قَْ معركة الثأر 0 لعل" الله دفيد بذلك 1 


وسيقتصر هذا الكتاب على التطراق إلى ( المبادىء ) 
العامة دون المساس بالأشخاص أو الدول العرببة 2 فبو 
كتاب بريد بناء ( المستقبل ) ولا يثير معايب ( الماضي ) 
القريب . 

والله أسأل أن يفيد بهذه الصفحات » ويجمل ما 
أكتب خالصا) لوجبه الكريم . 


مود شيت خطاب 


اهاب 


اباب الررمية 


قدمت ( فلسطين ) مع قافلة عسدكرية تتنقئل بالسيارات 
من مرحلة إلى أخرى . 

كانت بغداد حين غادرناها تفلى حماسة واتدفاعا ©» 
وكا لاسن تك دوق نكتل كي عر لد نينا راكد اجون 
هتفون ومزجورت: © وكانت قضمة فلسطين قضبة الشعب 
كلثة'ق أحادكة وى أصارة وق يتظقه "وى تزع 6 .وقد 
كانت الآميات: يعن أبنائهزة © والأولاد يوون أادم + 
والشوخ يودعون أبناءهم بفرح غامر وفخر عظم . 

وكنت في طريقي الى ( فلسطين ) » أعيش في غمرة 
الوداع الحافل والتشجيع القوي » وفي حلم لقاء العدو 
الغادن -عل: الآرض المقدسة . 


وكان الضساط والمراتب''' يعيشون ا أعيش © فى 


)١(‏ يطلق تعبير المراتب » على نواب الضياط وضباط الصف والجفبود في 
الجيش العراقي 


نوات النصر « ؟ »© 


حماسة لا حدود لها 6 وق شوق مذهل للقاء العدو ٠.‏ 
وكانت قوافل من سسارات اللاجثئين الفلسط.شيين تصادفنا 
و ا 3 00 
ف الطريق بين حين وآخر » فيزيد ذلك من حماسة منتسي 
الجيش ومن حقدهم المقداس ٠.‏ 
ووصلت قافلتنا الى (المفرق ) فى الأردن » فوجدنا 
ميات اللاجئين لا السهول والوهاد... وكان أطفاهم 
يتهافتون على السسارات وعلبهم أسمال بالبة وفي عيونهم 
دموع حامدة إٍ 1 


وانقم“ث :القاقة ىق« سيره » دى وضلتا: إلى (الشوثة 
ل ي 7 يى 3 (الشو 
في الأردن » وكان هناك مقر خط المواصلات''' للجيش 
العراة 
الذن 


5 


ى » وهناك وجحدنا سيارات كثيرة مثقلة باللاجئين 
حرى تسفير هم إلى العراق . 


للوصول سريعاً إلى ( فلسطين ( 2 وكانت تحدث مقشادات 
عنيفة كل" يوم بين آمر القافلة الذي يريد أن يلقذم يتوقدتث 
حدول المسير التقلسدي ق المراحل 0 وبين أفراد الجيش 
الدين كانوا بريدوت أن يسيروا ليلآ واراً حى يصلوا إلى 
( فلسطين ) قمل اموعد المقرر بكثير ! 


)0 خط المواصلات : المقر الاداري الذي كان مسؤولاً عن تزويد القطعات 
المقاتلة بالأرزاق والعتاد والوقود والسلاح وبالأشخاص . 


دا 


ود خلنا 0 فاسطين ( 2 وكانت ول مددنة رأيناها 
مدينة ( أريحا ) التاريخية »4 فوجدت المقاهي والنواد 


0 


والسُو ارع والمحلات العامة فسبا تغص بالشماب افلمطيني ؛ : 
يلعبون الثرد أو الشطرنج » وكأن الهرب ليست قائمة بين 
العره وي 1ه 

وتكر”ر نفس المنظر في مدينة (تابلس)» وز 
نفس المنظر أيضاً في مدينة ( جنين ) ..! 

وكان أول انطباع في نفسي » هو شعوري العميق » 
بأن الشعاب الفلسطيني حب ألا مكون مكانه هق ) تحت 
لمعه الدعة والر احة والسلام » ي-لى يحب أن يكورف 
مكانه ( هناك ) في ساحات القتال دفاعا عن وطنهم 
دلقي بن 

ولكن » هل نلوم الشباب الفلسطنني لإهماله الدفاع عن 
بلادة؟ 

لست شخصيا ألومهم على هذا الاهال » فقد كان العرب 

كان السلف الصالح يستءملون كلمه هود » بدون إدخال ( ال ) التعريف 


احتقاراً هم وتقليلاً من ثأنهم » فا أحراتا أن نستعيد استعمال هذا التعبير 
اليوم 55 


في أنام الإحتلال البريطاني قبل ١١‏ مايس ١948‏ "عرلا 
من السلاح » وكان الاتكليز يعتبرونف حمازة السلاح من 
العرب جرعة لا تغتفر يعاقب علبا القانورن بأشد 
العقويات . ظ 

وكان هؤلاء الش.اب محرومين من التدريب العسكري 
الضروري لإعدادهم إعداداً جيداً لخوض معامع القتال ... 

وقد كانت التربية الإستعارية ذات الأهداف الخبيثة » 
قد تركت آثراً سيئة في نفوسهم © فقد أشاعت في نفوسهم 
حب الترف والاستمتاع بالحياة » ولم توجههم الوجهبة 
الوطنية الصحبحة . 

لقد كان هؤلاء الشباب 4 في الأيام الحاسمة من محنة وطنهم 
طاقات مضيّعة . 

كانوا دا '"مضاعاً . 

كانوا قطيعا بلا راع ! 


ع 


وقامدت دوله إسرائيل يوم ه١1‏ مادس مغةا١‏ ف الجزء 
ال حتل م أرض فلسطين 0 وسارعت الدول الاستعمارية غربية 
وشرقية بالاعتراف بها » وكان أول المعترفين بها (ترومان) 
رئيس حمرورية الولاءات المتحدة الامريكية 1 


وكانت الوكالة. المهودية قد أنشأت جيشأ لإسرائيل قبل 


0 


قيام دولة إسسرائيل هو جيش (الماجاتاه ) » وكانت يعض 
أحزاب .هود المتطرفة قد شكدّات عصابات مدرية تدريباً 
محكا على حروب العصابات »> وكان لواء من جيش إسرائيل 
قد شارك في الحرب العالمية الثانة إلى جائب الحلفاء » 
فتدراب علا ف ساحات القتال على فذون القتأل » فاسصا 
وضعت الحرب العامة الثانية أوز ارها عام ه94١‏ > عاد 
هذا اللواء تحت سمع وبصر بريطاتيا إلى فلسطين ليكون 
النواة الأولى للجيش النظامي لإسرائيل . 

وم يضع هذا الجيش لحظة من وقته عرثاً » وم 'تضع 
الأحزاب الصبمونية المتطرفة لحظة من وقتها .. 

اقد بذل ذلك الجيش قصارى جبده لتدريب كل 
القادرين على حمل السلاح من مود فلسطين ©» ويذلت 
اتسنا ب المصبور نش "لطر فك كيك ها لدوب اه 

وقدم إسرائيل من المدر'بين على استعال الأسلحة 
الحتلفة ألوف من مود العام » كان متهم ضباط وطيارون 
وصنؤد قد كهدوا ارب العالهنة: الثائية .: 

وقدم مع هؤلاء بعض الضماط والحنود المرتزقة هن 
غير بهود : طبارونف وضد_اط صف وجنود © يتقاضون 
رواتب ضخمة من الوكالة المهودية . 


وانهالت الأسلحة والعتاد على إسرائيل من كل مكان » 


فخزنوا تلك الأسلحة والءتاد في مستودعات كثيرة ووزعوها 
على القادرين على حمل السلاح رجالاً ونساء في مستعمراتهم 
المنتشرة في أرض فلسطين ... 

وكان جود حين بوت مستعهرة جديدة 2 يفكثرون 
قبل كل شىء فى حعلها حصنا منيعاً تجاه الغارات المعادية . 

وساعد البريطانيون هوداً بالسلاح والمعدات والعتاد » 
ورودوهم سرأ وعلانية سبعض المدرعات ... 

جرى كل ذلك والعرب في فلسطين حرومون من كل سلاح 
تدريب على استعمال السلاح . 
إسرائيل لإقناع الدول الاستعارية نحق بهود في وطن 
قومي طم في فلسطين 55 

وعندما ولدت إسرائيل كان لديا حدش نظامي 6 
وجدش احشاطي 0 وعصابات مدرابئة 4 وسلاح وعتاد 
ومدرعات وبعض الطائرات ق وها حخصوتث دفاعية منمعة 4 
هد رو على استعراله من الدكور والإناث. 

أما العرب في فلسطين » فلا شيء لدهم من كل ذلك 0-5 


د لال ده 


ده ب 


ودجل فلسطين بعص المتطوعين من العرب بقيادات 
مر تحلة وبندريب ضعيف وبتسليح لا بزدسد .على الرشاشات 


الخفيفة والمنادق والمسدسات . 


ولبس هناك شك » في أن بعض المتطوعين العرب كانوا 
على درجة كبيرة من الإخلاص والتضحية » ولكن أكثرهم 
كانوا من الضباط وضياط الصف والجنود المتقاعدين أو 
المسرحين من الجبوش العرببة : لضعف قابلياتهم أو لسوء 
تصرفاتهم أو لأنهم مرضى لا يقوورن على تحمل أعباء 
القتال . 

وتشكلت قبادة عامة لمتطوعين فى دمشق لتمد المتطوعين 
بالسلاح والعتاد » وكانت تلك القمادة فوق الشببات ©» 
ولكنبا لم تنجح مطلقاً في تأمين السلاح والعتاد اللازم 
لمتطوعين » كا أنها لم تنجح مطلقاً في قيادهم » وكيف 
تنحح في ذلك ومقرها في دمشق والمتطوعون في فلسطين ؟. 

وفي أثناء ذلك» كان هناك اجاعات لرؤساء الدول العربية» 
ومؤمرات لوزراء الدفاع ورؤساء أركان الجبوش العربية » 
وجلسات للجامعة العربية » ثم يصدر بعد كل تلك الاحتاعات 


0 


تدعمها الصحافة والإذاعة العربية بالخطب والقصائد والميانات 


لقد كان العرب دقولون » وكان الصبايئة يعملون !! 

وفارت الماسة الشعسة » ومارت البلاد العردية » واشتد 
الضغط على الحكومات العربية » وصراح بعض روساء الدول 
تصريحات في منتهى البطولة الكلامية » وأصبحت كثير من 
العروش والتبجارى والكرامي الضخمة في الدول العربية 
مهددة بالزوال إذا لم يفعل الاوك والروساء كنا من أجل 

ودخلت الجوش العربية النظامية فلسطين من دورت 
استحضارات كافية » وبدون خطط عسكرية مرسومة وددون 
قمادة موحدة بلمعنى الصحبح 0 وم يكن السياسيون يملكون 
(إرادة القتال) الضرورية لإحراز النصر . 

كا دخلت الجموش العرسية فلسطين خلافا لأي مبدأ من 
ميادىء الحرب ! 

كانت استحضارات الجدوش العربية ناقصة »© منها ما يحتاج 
الى العتاد » ومنها ما يمحتاج الى الدروع » ومنبها ما يحتاج 
الى السلاح » ومنها ما يحتاج الى التجبيزات » ومنها ما يحتاج 
الى الطائرات » ومنها ما يحتاج الى مدافم ضد الجو »> 
ومنها ما يحتاج الى مدافع ضد الدبابات ... حق إرف 


امات 


بعضها م يكن يملك خريطة عسكرية واحدة لفلسطين ©» 
وقد اقتصر ما تملكه من الرائط على الخرائط الجغرافية التي 
تع تافية الدارض ١!‏ 

وكانت تلك الجموش بدون خطط عسكرية مرسومة 
تَؤمّن التعاون فما بينها » بل كانت بعض الجبوش العربية 
بدون خطط على الاطلاق !!. 


لقد دخل كل جيش عربىي من اتحاه حدوده > والدي لا 
حدود له مع الأرض المقدسة دخلها على غير هدى وبصيرة » 
وكثيراً ما كان ستعين بالأدلاء المدنيين كا كارف يقفعل 
الأقدمون قل عشرات القرون !!. 

وقد ضدّعت بعض الجبوش العريبة كثيراً من وقتها في 
معالجة أهداف تعيوية للمهود لا قيمة لما من الناحسة 
العسكرية » نهضى وقتها الثمين بدور1 مبرر في أحرج 
الظووقه حو لوال 

وكانت القسادة العرببة العامة للحدوش العردية قمادة مرتحلة 6 
بدأت ععملها قبيل دشول الجيوش العربية فلسطين» ولكن م 
يسمع أحد آراءها وم يصع أن الى مقترحاتها » ودهبت 
جبود قائدها الحمحصف صرخة في واد . 

كا أرى هذه القيادة المرتحلة » لاقت الأمريئن من بعض 
رؤساء الدول العربية » فبدلاً من أن يتعاوت الميع على 


لدهج#ب_# د 


معاونتها لتؤدي واجبها على أحسن ما يرام » تعاون أكثر 
رؤساء الدول العريسة يقصد أو بدون قصد على عرقلة 
جبودها وإحباط أعماها ... 

وأخيراً لاقت هذه القبادة مصيرها الحتوم » فقد استقال 
بعض قادتها » ودب الخلاف بين أعضائًا » وعانت أزمة ثقة 
في صفوفها ©» فانمارت 5 يثهار البنيان الوؤسس على 
حرف هار !! 

وكان السياسيون الذين في القمة > لا يملكون ( إرادة 
القتال ) » فقد زجوا جيوشهم في حرب مصيرية تفقد فيها هذه 
الجبوش أول ما تفقد شسرفباء وذلك خوفا من شعويهم واستجابة 
لضغطها الشعي المتزايد » وحفاظا على مناصيهم الرفيعة 
ودفاعاً عن مصالحهم الشخصمة . 

أما فلسطين » أما مصيرها » أما مصير شُعبها» أما 
مصير الجبوش العرسة شرفاً وسمعة ومصيراً > فأمور 
بالنسبة إليهم ليست كلها ذات موضوع ... 

لقد كان أكثرهم ربيب للاستعمار والدول الاستعمارية التي 
خلقت إسراشل ©» وهل يكون فى شحرة الشوك غير 
الشرك ؟! 2 ْ 

دخلت الجبوش العربية قلسطين خلافا لأي مبداأ 
من ميادىء الحرب ... وهذأا مقهوم عند العسكريين 
حتفن رقنلا يصع ادن تقراءة النضانا: القسة 


2 0 


العسكرية البحتة » ولكن لا بأس من إبراد أمثة مبسطة 
عن ذلك . 

كان دخول تلك الجدوش خلافا لمدأ ( المماغتة ) » فقد 
كانت تح ركاتها مكشوفة للمهود !. 

وكان دخول تلك الجبوش خلافا لمبدأ (تحشد القوة"3)) » 
فقد دخلت فلسطين أجزاء متعاقية » ول يتكامل حشد أ 
حون عرق “قن المكات “والوها ‏ المثايين: “لبعد فوات 
الفرصة المناسية . 

وكان دخول تلك الجبوش فلسطين خلافا لممدأ (الأمن”") > 
فقد كانت المعلومات المتسيرة لدى العدو عن الجوش 


م ه: 


العربية مستقاة من مصادر شتى لعل أهمها ما لدى الدول 
الاستعمارية من كشوف وبيانات عن الجموش العرسة9" »> ا 
أن أكثر تلك الجيوش كانت محرومة من القوة الجوية التي 
تقبها وتقي رجاها وتقي خطوط مواصلاتها الحدوية من 
تهديد القوة الجوية المعادية . 


١ :‏ ( تحشد القوة : هو حشد أعظم قوة أدبية وبدنية ومادية واستخدامها 
في الزمان والمكان الجازمين . 

6 هو توفير الجاية للقوة ولواصلاتما لوقايما من المماغتة ( وهلع العدو من 
الحصول عل المعلومات 5 

(؟) عندما كانت الجيوش العربية تشتري الأسلحة من دول الغرب 

الاستمارية » كانت تقدم كشوفاً بما عندها من سلاح وعتاد الى تلك الدول » 

وقد ثبت أن بعض تلك الكشوف وصلت إلى إسرائيل ( انظر كتاب : مُن 

إسرائيل 0 لؤلفه المبودي الفريد لمتنتال ( 7 


وكان دخول تلك الجبوش أرض فلسطين » خلافا لبد 
(المرونة7١)‏ 
النقل » وقد جرى تنقل بعضها بالسيارات المدئية بالرغم 
من وجود محاذير قاصمة لظبر مبدأ (الأمن) من جراء 
تنقل القطعات العسكرية بالسدارات المدنية » وبيذلك فقدت 


تلك الجبوش قوة العمل السريسع ٠.‏ 


وكان دغول تلك الح.وش. فلسطين خلافا لمنداً 
( التعاون”!؟) ) » بل كان دخولها بالشكل الذي حرى فعلاً 
مهزلة من مبازل تاريخ الحرب . 


إن التعاون بين الجبوش العربية كان مفقوداً » بل كانت 
أفزي الى التضاى: حتتيا ال التضصافق ومع 


وللتاريخ فإن الج.وش العربية - ضبّاطً ومراتب - كذوا 
عل أحبيق ها نكون موحي وولاء اضر عاذ ةو كان كنيدا 
ما يقبادل أفرادها الزيارات فيا بينهم على الرحب والسعة » 
ولكن التيارات السياسية المتناقضة للدول العربية تنعكس 


)١(‏ المرونة: كانيسصّى هذا المبدأ قبل الحر بالعااية الثاثية بميدأ: ( قابلية 
الحركة)» ومعنى المرونة: قابلية الحركة المادية وقوة العم لالسريع.. 
6 التمعاورن :ا هو تو داد <م-ود الصنوف والقطعات كافة لباوغ الغرض 


المنشود . 


تلقائ ا على جيوشها » فلا تلاقي في نفوس منتسبي 
الحموكن قدي الاستنكار .و الاثمةوان .. ْ 

ولككن كل ما في الدنيا من عواطف ذديلة لم تكن لتستطيع 
أن تفعل شيثاً تجاه أهواء السياسبين والتزاماتهم المريبة !! 

لقد ظبهر مبلغ حب الجدوش العربية لبعضها واضحاً 
جلياً حين تعرض الجيش المصري للبجوم اليبودي » فحين 
كان الجيش المصري وحده » كانت الجموش العربية الأخرى 
تغلى حماسة وتتقد شعوراً وتمتئلاً رضة أشاركة الجيش 
الفبرئ لق نكال يود 4 وقنتن ,تعالف. اعندايات: الشياط 
وكاد أن يشيع العصيان والتمرد في صفوف تلك الجبوش 
احتجاجا على بقائُم بعيدين عن معاونة الجيش المصري في 
كفاحه المرير . 

ولكن النقيجة - وهذا هو المهم ‏ أن الجيش المصري 
بقي يقاتل وحده في المدان !!. 
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لماذا خسرنا الحرب في فلسطين ؟. 

لعل فما قرأته ما بحيب عن ذلك بإبحاز شديد . 

ولكن الا باس أن أعيد أشنات اندحارنا في فلسطين 
مخطوطبها العريضة اختصاراً لما ذكرته بإنحاز من أساب . 


أول تلك الأسباب » فشل السياسة العربية في إفهام 


العالمى بأجهزة إعلامها وبوسائلها الدبلوماسية ومن خلال 
المنظمات الدولية » تى العرب التاريخى والواقمى فى أرض 
فلسطين . 

هود بزمون أنهم مش “دون في العالم » وفلسطين بالذسية 
فم هي أرض المعاد . 

ولكن فلسطين كانت للعرب 1 أرق عدر قرناً 0 
وأهلها الوم من العرب > فهبل من المعقول ومن الإنصاف 
أن يشرد أهلها العرب ليحل محلهم مشردو العالم من 
هود ؟9 5 

هل من المعقول أن تحل مث ك1 موود دكسر دد العرب 5 

هل من المعقول أن يتنازل البريطاني مثلآً لغيره عن 
داره وأملاكه » وبرتحل عنها تاركا إباها لأهل بريطانيا 
الأصلمين . 

هل من المءقول أن يغادر الأمريكيون الولايات المتحدة 
الأمريكية تار كين مم و.زارعهم ومعاملهم الخ 2 لبحل 
محلهم الزنوج الجر من اهل أمردكا الأصلمين ؟. 

هذه الحقائق المدهية “لم تسقطع السياسة العرسية إقناع 
الدول الاستعارية بها » فكانت أجهزة إعلامهم تتخبط في 
متاهات الخيال » وكانت أصواتهم ف هئة الأمم التحدة 


سوس سد 


0 مسحوحة لا أتسمع إلا همسا 0 وكانت سفاراتهم 5 
لخارج وكأ نم مثفر حة 5 
أما سمأ سة الصهايثئة فكانت نشيطة غاية النشاط : 
رحاها 2 حركة دائسة 4 وأخيلة إعلامها مسمطرة على 
صحافة العام وإذاعاته ؛ والمال الصبيوني الحرام والجنس 
الصهموني دعملان عملها ف تخردب دهم السياسيين ال 
وانتصرت السياسة الفيوة نبة بما لديها من تخطيط وتصمم » 
عل الناسة العرب ها ما عق قبط ارال 


وتدريياً وتسلحا وتحبيزاً وقسادة لتحمل مسؤولياتهم 
الكاملة في الدفاع عن وطنهم السلدب . 
أما الصبايئة » فقد أعدوا العّدة الكاملة لليوم الموعود » 
واتتقاد وا عن كل فقهة ف لإغاد انتدماراك يوت فلسيطية 
من الوجوه كافة لتحمل مسو و لياتهم الكاملة قِ اغتصاب 
أرض فلسطين ٠.‏ 
وكان الاستعيار مع الصهايئة 6 وكان الاستعيار على العرب 035 
وانتصرت استحضارات 2 الصوادنة للمبو دسب خطة 


مرسومة وتوقيت دقبى » على العرب الدين و0 من شيع 
أنواع الحرية للعمل © فضاعت فلسطين 5-0 


والسدب الثالكث 2 هو عدم وحدود حكومة لفاسطين 
تعد العدة وتأخذ الأهبة وتقود الفلسطينيين وتحل مشا كليم 
ولسمع صوتها الى العالم الخارجي 0 وتنسى حوود الدول 
وتزودهم بالسلاح والعتاد 2 وتنظم صفو فهم ولسسهر على 
تدريبهم وتعد المخططات الضرورية للقتال ... 

لقد كانت مسؤولية كل ذلك ضائعة بن الدول العربية 
وبين المؤتمرات والاجتّاعات © وبين العديد من الهواة الديبن 
حشروا أنفسهم في قضية فلسطين دورن معرفة حقيقية 
مشاكلها . 

لقد كارك الكثير ون م المسؤولين وغسير المسؤولين 
النكية . 

و 32 هؤلاء أنفسهم تنصلوا من كل مسؤولة صغيره 
أو كميرة بعد حلول النكية » وألقوا بالمسؤولية الكاملة على 
غير هم من الناس 355 


لقد كان الآمر كله مبزلة من مبازل الارتحال والارتباك ! 


والسدب الرابع » عدم وجود قمأدة عربية موحدة 
منبثقة منذ السم وقبل فترة مئاسبة لإعداد الخطط 


المسكرية المديرة » والعمل على توحيد الجبوش العريية 
وتدريبها وتجبيزما! وتسليحها وتنظيمها وإجراء المّارن 
( الناورات ) المشتركة بينها نظريا وعمليا لإبراز أمية 
تعاونها » وجمع المعلومات عن قوات الصباينة مبكراً » 
وتزويد مقرات الجدوش العرية بالخرائط اللازمة » ومسل 
خطة إدارية لإمدادها بالسلاح والعتاد والأرزاق والنقلية » 
واستكال استحضاراتها الدقيقة منذ السلم لخوض معركة 
قد تطول . 


وفي الحرب » تككون هده القيادة جاهزة لتطبيق 
خططبها العسكرية المديرة في المكان والزمارن المناسين » 
وتككون حاضرة فعلآً على قيادة الجبوش العربية بعد أن 
عرفت مندذ السم مزاياها وقماداتها والواحمات الى محكن 
أن تنجزها في ممادن القتال . 

يذلك واحدة يمكن أن تتعاون الجموش العربية تعاونا 
حقيقياً » وبدون ذلك تقاتل إسرائيل حموشاً عربية منفردة 
لا مجتمعة » كا حدث فعلاً ف حرب ١948‏ على الرغم ص 
وحجود سبعة حدوش عرسة شقيقة 5 المدان لالم 

والسبب الخامس » أن الجبوش العربية لم تكن جاهزة 
نحى من الوجوه كاقة دين دخلت إسرائيل 20 


م يكن قادة الجبوش العربية قبل وقت مبكر يعرفون 


وس النصر «*» 


أنهم سدخلون الحرب في أرض فلسطين» وفحجأة ومنغير إنذار 
صوب فاسطين ٠.‏ 

كانت هذه الج.وش تسددورد السلاح من الغرب 0 وكانت 
تشتري سلاحها وعتادها ودروعما وطائراتها دثمن لقمعة 
العيش تقطعه من فم الشعوب العربية » وكان الثمن غالياً 
ولكن كان دلآل الغري قرام 

تسودف ف موأعيد إعطاء السلاح والعتاد والمعدات 0 
وتفكير عميق مفتعل قبل المواققة على الوعد بإعطاء 
السلاح والعتاد والمعدات ... وأخيراً عندما يصل السلاح 
والمعدات الى الجموش العربية لا يصل إليها كاملا » بل لا 
بل من وحدود ذقص مهم 5 ناحبة من الذواحى 0 دفسك 
الصفقة كلها ويحجعلها لدست ذات فائدة . 

مثلآ تصل المدافع ... بلا عتاد . 

أو يصل العتاد ... بلا مداقع ... 

أو تصل الدروع انلا أدوات احتياطية . 

الحاصل »© يبدأ الرد والبدل ©» ويمفي الوقت طويلاً 
ثقلآ قبل أن يتكامل وصول الأسلحة والمعدات . 


دخلت بعض الجدوش العربية أرض فلسطين يأسلحة 


قديمة » منها بنادق صنعت عام /11١ا.‏ 
ودخلت بعضها بدون عتاد احتياطي 7 


ودخلت بعضوا ددون دروع 0 


ودخلت بعضما يدون سارات نقلمة آلمة 5 


ودخلت بعضها بدون إسئاد جحوي 1 

والحديث عن ذلك طويل طويل ... والخلاصة رين 
الجبوش العرببة دخلت أرض فلسطين بأسالحة محدودة 
وبءتاد محدود 55 

وكان بإمكانها حينذاك أن تنتصر في حرب خاطفة كحرب 
الصاعقة التي طبقها الآلمان في فرنسا عام 194١‏ . 

ولكن لا الجدوش العرسة كانت مسد عدكه لثل هده 
الحرب ولا السياسة العربية الخفية كانت تسمح لجروشها أن 
تمارس مثل هذه الحرب 5 

حرب الصاعقة تحتاج الى إعداد دقيق وخطط مديرة 
ومعلومات عن العدو مقصالة وأسلحة برية وحوية متفوقة 2 
وسلاح وعتاد ومعدات لا تنضب 6ث.. وتدردب قائق 
وتعاون متين ... 

وأهم من ذلك »2 فإنها تحتاج إلى قادة عامة هموحدة 
لتنسيق حركتها وتأمين تعاوا الوثيق . 


م” ل 


وم يكن كل ذلك أو بعضه متيسراً للجيوش العربية » 
وم كن للساسة العرب أو لأكثرهم على الأصح » إرادة 
على القتال وتصمم عليه ٠.‏ 

وما مكذا ورد ا قدس الابل ... 

وها همكذا تخوض الجدوش غمار الخروب . 

وما همكذا صر من ينتصر ق القئال 2 
إجماعية جد ها هود كل طاقاتهم المادية والمعذوية 6 وسلاح 
وعتاد ومعدات لا يصب معنلا تنتحبا ف الداخل محلماً 
من بعض معاملها » وتردها من الداخل سراً من مستودعات 
جيش بريطانيا » فإذا اتكشف أءعر هذا السلاح ادعت 
السلطات البريطانية أن المبود اغتصبوه بالقوة من مستودعات 
الجيش !!!. 

وتردها الأسلحة والمعدات من كل دول العام يغير 


استثناء عدا الدول العرسسة والإسلامسة . 


كانت كل هذه الككيات الحائلة من السلاح والعتاد 
والمعدات لدم 3 ولكنهم بتوحدوت ويستغرةون يدول العالم 
زاعمسين أن العرب سيقضون عليهم لآنهم يفتقرون الى 
السلاح . 


كانت هذه سياستهم في طلب العون ... أي عون . 

وبقدت هده سيأ ستهم حى اليوم ٠.‏ 

وسشقى هده سيا ستهم حى يرث الله الأرض ومن 
غلبا ... 

أها العرب »4 فلا بد أن يتظاهروا بالقوة والجبروت » 
حى ولو كانو ا ضعفاء فقراء 5 

لأن التظاهر بالضعف والفقر يقض مضاجسع الآاء 
والأجداد 5 

والسدب السادس » أن العرب لم يستفيدوا من منايبع 
ثرواتهم الطسيعسة وطاقاتهم الاقتصادية للضغط على الدول 
لق دانة- امراك ع ] :وغلانية :. 

كان بإمكانهم قطم النفط عن تلك الدول » ولكنىم 
0 دفعلوا ... 

وكان بإمكانهم مقاطعة تلك الدول اقتصادياً » ولكنهم 
لم يفعلوا ... 


وكان بإمكانهم حرمان تلك الدول من مطارا 
ولكنهم م تفعلوا ... 


م 6 
ولكن » كيف كانوا يستطيعون أن يفعلوا شيما » 


وقاعدتا الحمانية والشعبية في العراى ©» والجدوش البريطانية 
ف الأردن 31 

إن الذين يطالبون الدول العربية عام ١44‏ عثل هذه 
المواقف والأمور » هم كالمستجير من الرمضاء بالنار .. 

ولكن من جبة أخرى كانت حرب فلسطين حرب حياة أو 
موت بالنسبة للعرب . 

فلا بد أن تفعل الحكومات العريبة كل ثبيء للأخذ 
تبذل كل طاقاتها من أجل انتصار جيوشها . 

أهون على مسؤول أي مسؤول- أن يمخسر شرف 
جيشه وثعرفه بالذات للحفاظ على كرسيه الوثير ؟!. 
فلسطين 0 وبقى تكامهم ق مناصيهم الرفيعة ٠.‏ 

ولو كانت هم درة من ضير 0 لضحوا دكل حطام 
الدنيا ومن أقلبا المناصب من أجل الفاظ على الشرف 
المضاع 55 

لقد ماتوا وحم أحماء ل لاني م بؤدوا واجباتهم كاملة 


نحو شعوبهم » وما الموت من انقضفى أجله » ولكن الموت 
موت الأحماء ...! 


والبوم 50 أبن هم 9 

وغدا ني ستقول::: أن عن فيطل افق فلميطان من 
الحكام 2 

والتاريخ هو الح العادل 6 وقد قال كلمعه فُِ 
المفرطين الأولين » وسيقول كامته في المفرطين الآخرين ... 

وما عند الناس لا سقى » وما عند الله خير وأشق + 

والسبب السابع » هو فشل الحكومات العربسة في 
الافادة م المتطوعين العرب والمساسين ٠.‏ 

وأكاد أقول : إن العراقيل والعقبات وضعت في طريق 
التحاق هؤلاء المتطوعين بفاسطين . 

وم "بحسن اختيار المتقدمين للتطوع » فانخرط في صفوفهم 
يعن القذاة والانا كن 
لا محوها السئون والدهور ٠.‏ 

تاجر بعضهم بالأسلحة واعتدى بعضهم على الناس 
الآمنين 6 وفعل بعضهم الأفاعيل 0 
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وم تكن قياداتهم الحلية عستوى مسؤولماتها العسكرية 
وكانت أقل يكثير من مستوى المعدّل المطلوب . 

وكان كثير من المتطوعين مخلصين غاية الاخلاص ©» 
فحوربوا من دعص حدمو ش الدول العربسة حرياً لا هوادة 
فيها : انتزعت أسلحتبم » وسجن بعضهم » وطورد آخرون » 
وحرموا من كل معاونة مادية او معدوية . 

وكانت القمادة العامة لامتطوعين إسم على غير مسهى ل 
فبى لا تملك من الأءر شيئاً » ولا تأثير لما بصورة عملية على 
سير أعمال المتطوعين ! 

تلك هى بعض الأسساب المهمة لهزيمة العرب في فلسطين 
وهناك أشيات كثيرة اشرق قل 1 ون أقل أهمة م 
تلك الآسات! 

فااهو طرى التهر “فى معركة أحد الثأر ؟ 

ولكى تقدر عوامل الاصر » لا بد أردى تعرف حقيقة 
العدو الدى ترددك الانتصار عليه 2 


فا هى حققة إسسراشل ؟! 


او سم 


صَمَيعَهَ إسائيل 


وهذه الدول. لها علاقات اقتصادية متينة مع إسرائيل 3 
وليس سراً أن بعص ما تذتجه معام ل إسسرائيل يذهب 
ال تلك الول مهدو متتت ا :الى اشرق الأوامط وال 
إفردقيّة 2 

وليس سراً أن المهونات الاقتصادية التي تبذهما تلك 
الدول لإسرائيل ضخمة جداً » وللوكالة الصهبونية فروع في 
تلك الدول تجمع المال الوفير لدعم اقتصاد إسرائيل . 

يكفي أن نذكر أن التبرعات التى مجمعبا هود من 
الولايات المتحدة وحدها هي أكثر من ميزاننة بعض 
الدول العربية . 

تلك الدول تفسح المجال لمنظيات الصبمونية في بلادها 
أن تجمع نشاء مى تشاء من تبرعات 0 

وتلك الدول تعاون إسرائيل 2 ممع المال . من بلادها 
بالسندات الإسرائيلية » فتنفذ تلك السندات بسرعة مذهلة . 

مود يسيطرون على مصارف الدول اللكبرى مولين 
وإداريين ومضاربين 5 

وهذه الدول وغيرها تساند إسرائيل عامساً وتزودها 
بالخبرات العامية بما فيها صناعات الأسلحة الخقفيفة والثقملة 
والصواريخ والقشسلة الدرية ٠‏ 


5 | ثوو | و “لخر 7 
6 4 0 شيمم 
١ َّّ‏ 2 
5 إسرائيل عوامل فوة وعوامل ضعف ١‏ 
ا هى عوامل قوجها ؟ 
لدست إسرائيل وحدها » بل وراءها دول قوية تصرح 
دام : إن إسرائيل ولدت لتعيش . 
هذه الدول وعلى رأسها أمريكا وبريطاننا وفرنسا 
تساند إسرائيل بكل إمكاناتها السياسية والاقتصادية والعامية 
والسكرية عترا بوغلانة:, 
كانت سماسة هذه الدول وغيرها همع إسرائيل ف هرئة 
الأمم المتحدة وفي بجلس الأمن 3 
وكانت روّوس هذه الدول وغيرهما تستقبل ساسة 


إننراتتل «الأخضان30 : 


)000 استطاعت وزيرة خارحية إسراثيل مقابلة أكثر زعماء بريطانما خلال 
يومي ١'او؟؟/و/ه95١.‏ 


في جامعة إسرائيل كثير من علماء تلك الدول 
وفي جامعات تلك الدول مود هم بالجنسية فقط من 
أبنائا » ولكنهم بالولاء من إسرائيل ... 


انا 5 3 - 5 5 2 7 
ومن سعحريه القدر ان دك رس الشربعة الإسلامية ي 


أكبر جامعات إنكلترا هودي !! 


٠. 5 5 3-5 ٠.‏ هوه مه 
ومن سحريه القدر أن تكون بعص المسقشرقين من هود 


وزودتها فرنسا بمواد صنع القنبلة الذرية كا ذكرت ذلك 
فرنسا ,الذات . 

ولعل" قصة الإءتداء الثلائي على المهورية العربية المنحدة . 
سئنة بجأم6١‏ م تغب عن الأذهان 2 

وألمع أسعاء قادة حدوش بريطانا وفرلسا والولايات 
المتحدة الأمريكية » بزورون إسرائيل من حين الى آخر » 
وليست زباراتهم هذه بأي حال من الأحوال لوجه الله . 

ولا أزال أذكر هقال الجنرال ( هوركس ) قائد الفيلق 
الثالث عشر البريطاني في معركة (العامين ) خلال الحرب 
العالمية الثانية » والذي تحمل هو وفبلقه أعباء المعركة كلها ْ. 
وحصل على نتاتحها الماهرة الى بدلت مصير الحرب لا 
أزال أذكن, “عيجالة«الدى. تعر ومصسريةة : القاكين ) 
اللندقة غرلا محش. إسزائل بعد عودتة “هق زبارقت»ه 
متيل 

والحديث عن معاونة الدول الإستعمارية عسكرياً لإسرائيل 8 
بطول:» ولمتدل أسن ذلك -معروف مكقوقف إلا النضة 
للذين فقدوا عقلهم وبصرهم وبصيرتهم 4 أو بالنسية للعملاء . 


ومن عوامل قوة إسرائيل الصبرونية العالمية التي تضم . 


اللا 


دين صفوفها وزراء وأعضاء 2 مجلس الشدوخ الأمريى وأعضاء 
فى مجالس الثواب الأمردى والبريطانى وعاماء وكتاباً وأدياء 
وشعراء وأطباء ومحامين الخ ... في مختلف الدول الغربية. 

لقد عملت هذه الصببونية العامة لإسرائيل كثيراً » ولا 
الإفريقية : 

لقد سيطرت الصههونية على أقوى الصحف » بلمال تارة 
وبالاعلان أخرى ؛ وبوسائل أخرى يتندى ها الجبين ...! 

مثلاً ( ندويورك تامس ) كثيراً ما تنشسر الدعايات المضرة 
بمصالح العرب »2 فإذا أقدم أحد العرب على تدبيج مقال 
رداً على تلك الدعارات » كان نصيب مقاله الإهال . 

وفي المذياع المصوكر''' الفرنسي كثيراً ما تعرض دعايات 
قوية لإسرائيل . 

وما يقال عن المذياع المصور الفرسي يقال عن أمثاله 
في الدول الإستعمارية الأخرى . 


(١ )‏ كلمة وضعئاها للتلفزون . 


د 


وهناك ساعات وساعات تذاع فببا دعايات إسرائيل 
2 الإذاعات الإستعيارية 3 

فكم مرة أذاعت تلك الدول حقائق عن العرب بدلاً عن 
أباطئل إسر اثيل 0 

كان معنا ضايط كبير من النرويج 2 دوره الأقدمين 
في إنكلترا » وكان مشيعا بالدعايات الإسرائيلية » الى درجة 
أنه حين عم بأنني عربي من العراق » أخذ يتجنب الكلام 

وهر وقت ان وهو مع رض عي أشد الإعراض 
دون أن أعرف سسا لذلك . 

وبعد مدة كان من ضمن زعرقى في أحد التارين » 
فصارحني برأيه الصريح في العرب » فإذا بأفكاره مسممة 
بدعايات إسراشل . 

وظبرت له الحقيقة بعد التحربة الطويلة 2 ولكن ما 
فائدة انتكاس واحد على عقبيه » والشعب كله برى رأيه 
الخاطىء الذى كان مقتنعاً به قبل تكشف الحقائق له 

إن الصبيونية العالمية تجعل دامًاً إسرائيل مظلومة » 
وتحمل دائمًا العرب ظامين ... 

وهمذه الصهيوئية قد تغلفلت كالأخطبوط في أعماق 


أعماق مجاهل العالم تنشر الدعاية لإسرائيل وتذييع الأكاذيب 
على العرب . 
ومن عوامل قوة إسرائ ل أجهزة إعلامها القوية . 
كنت أتردّد على زاوية الخطباء في (هايد بارك ) في 
لندن » فكان خطباء إسرائيل يتثاوبون على منبر خاص 


ول أسمع مزة واحدة طن عربياً ديقف [لرد عليهم . 


وكان في لندن حينذاك (1964--هه؟١)‏ سسم 
سفارات عربية » فاقترحت على سفارتنا أن تقوم كل سفارة 
عربية بإرسال موظف مهنبا لساعة واحدة 2 بوم واحسد 
من كل أسبوع ‏ ليقف على منبر الخطابة وبرد على افتراءات 
خطباء إسرائيل . 


وم سشحدب أحد لاقتراء 00 


5 ك2 


وفي يوم 9 الآيام رأمت أحد القسس يقف خطيبا 
ويقول : « كنت في الشرق الأوسط » ورأيت مخوات اللاجئين 
الفلسطيتيين 0 وحالتهم تدعو الى العطاف و ... 8ه 


5 8 
هء عه 5 ”3 5 30 
وجمع حوله اشخاص لعمول ودصهرود 0 حى احتنقى 


لع سا النصر « ؛ »© 


على الأرض هناك ليسترد أنفاسه . 

وقصدته لأبدي له شكري العميق على شعوره الإنساني » 
فقال :8 لستم وحدم مسمعمر بن من إسرائثيل 5 فلسطين. . 
نهم قد استعمرونا قَ قلب لندن هذا ث. 6ه 


م 


لقد اشترت إسرائيل ضائر كثير من الصحفيين وكثيرر 
من اللا هين الال شرا 


مختلفة لترويج أبإطملها ومفترياتها . 
وسخدّرت كل هود العالم للدعاية لإسرائيل . 


وسخّرت كثيراً من غخضير ود بلمال أو بالجنس » 
فصاروا طوع أجبزة إعلامها المقيت . 

وهكذا 'قليت الحقائق رأساً على عقب » فأصحت كثير 
من الأمم تعتقد أن إسرائيل هي حاماة مشعل الحضارة 
فى الشرق الأوسط . وهى التى تقود مسيرة الحضارة العالمية 


في مجاهل إفريقية السوداء . 


ل وهم د 


اك 


ومن عوامل قوتها وحود استخيارات7١)‏ قوية ها ف 
جمسع أرجاء العالم ومن ضمتها الدول العربية . 
العربية الثقيقة » كشفت النتقاب عن +#ططات إسرائيل 
الذول الأخرى عافة , 

والدرس الذى حب أن يتعامه العرب هو : الككتان ... 
ف سيارة عامة أو 2 حل عام يؤدي الى ضرر بلبغ 
بمصالح الآمة العرسة 3 

وقد يكون لخبر عاير في صحيفة سيارة » يؤدي الى 
ضرر بالغ بسمعة الآمة العربية . 
تتلقف إسرائيل أخبار العرب من الكلام العابر أو من 


الول العربية , 


وم 


لقد اشترت إسرائيل كثيراً من ذمم الأجانب من غير 
جود » وقد يحل سائح من السواح في بلد عربي ») وقد 
يتظامر أجنى بأنه تأاجر أو عالم أو أثرى » وهو في حقمقته 
جاسوس خطير ... 

مرة ثانية : الككمّان ... الكتان ... وقللى خير 
فاسكت » وحذار من الهذر . 

وحذار من الغانيات خاصة خارج البلاد العربسة © 
من أجل إسرائيل ! 

لقد لمسنا عحبا حين كنا في فلسطين من أساليب 
بسن إسراشل... 

عامنا يوم بأن كلمة السر عند جواسيس إسرائيل 
الذين يعيرون الحدود هو القرآن الككريم من القطع الصغير إ 

وقبض حراس الحدود في يوم من الأيام على رجسل 
طاعن 2 السن يرتدي عامة 2 رأسة:) موضن © قمه فتق 
عميق في بطنه » بلس أممالاً بالبة . 
ضابط استخيارات ححفل لواء جنان ... 


م 5 5 59 8 36 3-0 2 
وبدا الشواف يستحوله 4 ثم فلشه تفتدشاً دقيقاً “ فراى 


الاج د 


ووحد فى سه قرآنا صغيراً » قاما سأله عن سر 
وحدود القرآكف عنده »© زعم أنه مسلم يقرأ القرآرتف 
ويتبرك به 3 

وَآخرا اعترف بأنه مودي 2 وأنه برتدي العيامة أموهثم 

وأنه يحمل هذا المال الى شبكة للتحسس فى منطقة 
تايبلس !! 

إن إسرائيل حاذقة في التدسس الى أبعد الحدود. 

وهذا جعلها وحعلبا تحصل على معلومات مذهلة عن العرب 
وعن غيرهم » فتسير نحو أهدافها مفتوحة العينين . 

أما الدن لا معلومات مفصلة لديهم عن عدوهم . 


فسيرون 5 الظلام 5-77 
- 


ومن عوامل ذوة إسرائيل تصنيع بلادها 5 


في إسرائيل صناعات كثيرة » حتى تكاد إسرائيل تكتفي 


كذ سطرت: إبراتحل عل" كين هن أسواق. الدول > 


شام د 


خاصة في إفريقية » وبعض الدول الآسبوية » وفي أمريكا 

ولا تكاد تحد صحيفة أجندية إلا وفبها إعلانات كثيرة 
عن صناعات إسرائيل 1 
استطاعت إسرائيل في كثير من الحالات بأسالسبها 
الشيطانية » أن تهر"ب بعض منتوجاتها الصناعية الى أسواق 
تلك الدول . 

بعض منتوجاتهم تذهب الى ( قبرس'" ) مثلآ » وهناك 
تغلّف وتوضع علمها علامات ليعض الدول م( ْم تراب منها 
الى أسواق بعض الدول العرببة » حيث تنقشر من تلك 
الأسواق الى جميع البلاد العربية . 

إسرائيل قد أنشأت بعض الصناعات بأسماء شتى في 
بعض الدول الأوروبية والأمريكمة » ومن هناك تصدر هذه 
المصنوعات الى جميع دول العالم على اعتبار أنها منتوجات 
فرنسية أو بريطانية أو أمريكية الخ ... 

إن المعامل الصناعية في إسرائيل » ملا ساحات كبيرة 
من بلادها » وفي كل بوم لها مصانع جديدة 5 


كعجم البلدان » وانظر كتب تاريخ الاسلام كالطبري . 


وهم د 


إن ياوة] تحار اقتصاديون صتاعيور:. 6( وهم لا يشق 

ولكّن الذي ممنا هنا هو صناعة الأسلحة الحتلفة في 
5-7 

م يقتصر إنتاج إسرائيل للأسلحة والعقاد والمعدات 
لمكتفي جيشها ذاتياً بما تنتحه » بل ذهب إلى مدى أبعد 
من ذلك . 

إنها تصدر الأسلحة الى كثير من دول إفريقية وآسا 
وأمريكا اللاتيشنة » بل إنها صدارت بعض الأسلحة الى 
المانيا الغربية أيضاً » كا ذكرت ذلك بعض الصحف العردية 
والأجندية قبل عام تقريباً . 

لقد احتكرت إسرائيل تزويد بءعض الدول الإفريقية 
والآسيوية بالسلاح » وقد زوادت جيش بورنيو بكل 
سلاحه وعتاده 3 

وروساء أركان جوش بعص الدول الإفريقمة وضباطهم 
ذاهسون وغادون من إسرائيل ٠‏ 
على استعهال الأسلحة الإسراشملمة ..! 

حى لقد اشترك رئيس أركان حلش الكونةو في دورة 
تدريبية في إسرائيل . 


وإسرائيل حين تستضف أولئك. الضباط ©» تفعل من 
أجلبم كل شيء لتأمين راحتهم وللاستحواذ على قلوبهم 
ولربطهم بعجلتها الى الأبد . 

كان مثلو الهدنة المنسوبون الى هيئة الأمم المتحدة يعد 
فرض الهدنة في فلسطين عام ١544‏ > يأتون إلينا.ويذهبون 
الى إسرائيل . 

وقد حلاثني أحدم عما يلاقبه ممثلو الهدنة من حفاوة بالغة 
في إسرائ. : يتزلون أعظم الفتادي: © وتتاولؤرة. ‏ أفختر 
الأطعمة » ويشهدون أشد اطفلات الترفيبية فسقاً وفجوراً » 
وترعاهم جماعة خاصة تقدم لهم فوراً كل ها يشتبون» 
ويقناولون الهدايا الثممنة » ويأوون الى أجمل النساء في أرقى 
العائلات ... فكيف لا يثقل هؤلاء بعض امعلومات عن 
الجبوش العربية الى إسرائيل . 

وقال ممثل الحدنة هذا وهو ضابط برتبة مقدم ‏ » 
وهو متكىء على فراش سفري في خيمة من خيام الممدان » بعد 
أن تناول وجبة طعامه البسيطة التي تقدم إلينا : (الرز 
والمرق ) : « إن ما تفعله إسرائيل تحاه مثلى الهدنة » قد 
بيك كاووي اووطلن ارك زر اقل ,دوت لمحت ولا 


شرط !!ع». 


أساليب إسرائيل للإغراء أساليب جينمية لا يستطيع 


بام د 


أن ينافسهم فيها أحد » وهم يبذلون من أجل ذلك كثيراً 
من المال وكثيراً من الشرف الذي لا قيمة له عندهم . 

إن الغاية عندهم تبرر الواسطة !. 

وإسرائيل ستصنع القنباة الذرية » وستأق على تفصل 
ذلك في فصل خاضص جديد» ل لأهسة هذا الموضوع . 

الخلاصة إن إسرائيل تتقدم يخطوات واسعة الى الأمام 
في طريق التضنيع » أما العرب ؟!. ش 

ب 5 - 

ومن عوامل قوة إسرائيل هممنتها مسرأ .وعلانية على 
المال, في العالم . 

والمال هو صب الحرب ٠.‏ 


| ويا المصارف العامة أكثرها للمبود ق اوضر ألا 


بتخدع الئاس بادعاء هود : أرى بهوداً .شيء وإسرائيل 


إن ددا في في العام أينا كانوا 07 حلوا 0 يدييورز:_ 
يالولاء لإ سير أ سرائيل أرلا 2 ولأورطا مم الى يقطنوها اننا 4 
هذا إذا كان هم أي نوع بأي مقدار من الولاء للبلاد 


9ش عا 


وأموال هود في العالم تهرتب علنا أو سراً الى 
إسرائيل » وقد كشفت بعض الحاكمات في بعض الدول 
العربية حقيقة تهريب أموال بهود من تلك الأقطار الى إسرائيل. 

والتبرغات: الملشة: .وحدها الى. كندفق امن اكى. أخناء 
العام الى إسرائيل » تكو"ن رصيدآ ضخما من المال تثتة 
سنوياً باستمرار من رصيد دول العام الى رصيد إسرائيل . 

وحكاية الضق الاقتصادي في إسرائيل التي ترددهما 
بعض الصحف العربية بين حين وآخر » حكاية ا ملئة 
لا أشك أن مصدرها إسرائمل وأجبزة إعلامها في الداخل 
والخارج » تنتقل الى صحف بعءض الدول العربية لتخدير 

تنتقل هذه الحكاية الى بعض الصحف العربسة بحسن 
نبة ولإملاء الفراغ » فيرددها بعض الناس كأنها حقيقة لا 
غبار عليها . 

وقد بقي بعض يبود في قسم من البلاد العربية لثرامُم 
العريض »2 فآثروا الإنزواء عن الأسواق الحلية »© ولكتهم 
يسبطرون على الناحية الاقتصادية في تلك البلاد من وراء 
ستاز © و أموالهم تملس من وا ستار أيضا »© يأسماء 
غيرهم من العرب مع الأسف الشديد ... 


وقد رأينا ‏ يعض العرن- هن أصبح غناً فحأة » وهو 


في حقيقته شبح للغنى » أما الأصل فبرودي خلفه !!. 

هذا العربي يحمل الطبل في عنقه » أما الذي يذرب 
عليه فهو هودي !!. 

والدي يطعن أمه مخنحره من الخلف © أخف حجرماً 
من الذي يطعن أمته يخنجره من الخلف » لآأن الأول يحرم 
بحى فرد » والثاني يحرم يحق اللايين . 

والمال الحرام كالشجرة الخبيثة لا تثمر إلا نكداً . 

وقد آن الأوان لكي تكشف الأمة العرببة كل عميل 
خائن » وهي قادرة على ذلك إن أرادت . 

هؤلاء هود الذين بقوا في البلاد العربية » أكثر أولادهم 
ذكورا ]نا في إسراشل © والاتصالات بن الطرفين ستمرة 
والتعاون شديد . 

فاماذا يتسثر عليهم بعض العرب ... لاذا ؟. 


إن الذي يشك في سيطرة إسرائيل على أكثر مال 
العالم » لا بد أن يكون مخدوعا أو مغفلا أو فاقد العقل0 .. 


)1( قْ ه/ 0 قلامت إسرائيل مساعدة فنية مس دول من دول 
أعريكا الوسطى مقدارها ٠‏ .و .روود .ا دولار. 


يك 


ومن عوامل قوةٌ إسرائيل وسائلها التخطيطية الدقيقة 


كل شيء في إسرائيل يسير حسب تخطيط عميق 
ودراسة شاملة » وتنظم دقيق » وخطة مرسومة 3 
والإرتحال من أي نوع بعل عن إسراشيل 5 
والعاطفة من أي نوع بعيدة عن إسرائيل . 
سماستها الخارجمة سير حسب تخطبط ك وسما 5 
الداخلمة تسير .حسب تخطيط . 
وتصنيعها كدان لجسب تخطبط م( وتحارتها الخارجمة سير 
حسب تخطيط م( وزراعتها سير لدب تخطيط » واقتصادها 
كله يسير دسب تخطرط 8 
يعمل في نفس الوقت في التعمير واستصلام الأراضي 
والزراعة » عدج فى يذمج لبلاده أُشعات | | تكلف الدولة 
من نفقات 5 
وحجدوش العالم كلها م( تستبلك ولا تذمج 4 تؤدي وأجمها 
في الدفاع عن سيادة بلادها » مقابل ما يصرف عليبا 
من أموال- 


ات 


إلا جيش إسرائيل » فينتج أكثر مما يستبلك » ويعمل في 
جببتين في آن واحد : في الدفاع عن الملاد » وفي الإنتاج » 
: وكل ذلك بحري حسب تخطيط دقتى موقوت . 


والاحصاءات الدقيقة المتحددة دوم ؛ تعمل عملبا 


المحدى ف دحم تخطيط إسرائيل ٠.‏ 
فلا تخطبيط سلم » بدون إحصاء دقيق . 


وهيئات التخطيط في إسرائيل » تشغل أبرز مكان في 


ع 
كل مؤسسة عامة أو خاصة . 


وهذا ما جعل أعمال إسرائيل ناجحة غاية النجاح . 


ومن عوامل قوة إسرائيل جيش إسرائيل . 


عوامل قوة جيش إسرائيل » وجوه ضباط فيه هم 
خبرة عملية في الحرب العلمية الثانية يوم طانوا في لواء 
هود الذي اشترك مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية » 
وقد انضم هؤلاء الى جيش إسرائيل بعد أرنى وضعت 
الحرب العالمية الثانية أوزارها. 


التدريدية ف جمسع المدارس العسكرية للدول الكيرى » خاصة 
في فرنسا وإنكلترا وأمريكا . 

ضباطهم الصغار يشتركون في مدارس المشاة ومدارس 
المدفعية ومدارس المخحابرة''' والكلمات العسكرية وكلنّيات 
الطيران ومدارس الدروع ومدارس الهندسة الآلبية 
الكهربائية . 

وضياطهم القادة من رتية رائد'"' الى رتسة عقمد» 
بلتحقون بالوحدات العسكرية الأجنبية » ويشهدون التارين 
العسكرية » ويشتركون في كلمات الأركان وفي دورات مدارس 
الضاط الأقدمين!'" . 

وجيش إسرائيل يتلقى آخر كتب ومحاضرات كلمات 
الأركات ومنذارس: الضناط. الأقدمق. ومدارس. الأناعت + 
الختلفة ومدارس التدريب الإداري من البلاد الأجندية » 
وآخر ما دصدر من كدب ونشرات عن مديريات التدردب 
العسكري للدول الأجندية . 


إن جيش إسرائيل يواكب التقدم المسكري عاساً 


)00 صدف امخايرة هو سلاح الإشارة ا يطاق عليه في بعض جوش 
الدول العرببة . 

(؟) رائد : رئيس أول أو وكمل قائد كا يطلق على هذه الرتبة في قسم من 
الجبوش العربية . 

(؟) دورات الضباط العظام . 


وشلقى أحدث أنواع التدريب : 

وجيش إسرائيل مكوان من جيش نظامي » وجيش 
عصابات . 

الجبش النظامي يتلقى أحدث أنواع التدريب الفردي 
فصول السنة » خاصة فى أوائل الشتاء » تحت ظروف الطقس 

وعصابات إسرائيل » تتلقى أحدث أنراع التدريب على 
حرب العصابات ودرب الشوارع والمدن 5 ْ 

وجيش إسرائيل مسلّح أحسن تسليح وبجهز أحسن 
تحبيز » ومنظم أحسن تذظم ٠.‏ 

وهو عتلك قوة حوية تساوى ما تلك الجدوش العربية 
منبا #تمعة » 3 تدعي إسراثيل 2 وكنا يزعم من وراء 
إسرائيل من الدول الإستعارية » وأكبر الظن أنها تخفي من 
أمر قوتها الجوية أكثر يكثير مما تعلن . 

وإسرائيل على وشك أن تنتج القنيلة الذرية . 

وجيش إسرائيل يتكون من كل قادر على حمل السلاح 
في إسرائيل ذكوراً وإناثا : منهم جيش في الخدمة » ومنهم 
جيش إحتياطي ... 

وكله قادر على حمل السلاح في إسرائيل » مدرب تدريباً 


راق على استعمال مختلف أنواع الأسلحة . 


وجيش إسرائيل يارس أرقى أنواع النفير١١'‏ » فتدعو 
قواتها الاحتباطية في فترات معسشنة من فصول السنة » 
لتجديد معلوماتهم العسكرية » ولإشراكهم في الارين 
العملية » وليعرف كل فرد مهم واجيه التقصيي عند 
تشوب القتال . 

وجيش إسرائيل يدعو في السلم قواته الاحتياطية 
بوجبات »© فإذا أنمت: وجبة من تلك الوجمات تدرسها 
"سرحت وحل” مكانها :وجبة جديدة . 

وجيش أسرائيل مكتف ذاتا بما تنتجه إسرائيل من 
أسلحة وعتاد ومعدات » وبما تنتحه معاملبا من تحبيزات 
عسكرية . ٠‏ 

وكل مستعمرة » وكل قرية » وكل مديئة أنقات أو 
ستنشأ » يحسب حساب الدفاع عنبا © فتكون تلك 
المنثآت قلاعا حصينة يمكن الدفاع عنها من الاتحاهات 
حافه 


وهناك مواضع مستحضرة سلفاً للدفاع المديد فيها » 


)١(‏ دعوة القوات الاحتياطية للخدمة لمدة محدودة في السم وللدة غير 
محدودة في الحرب . 


وهي خطوط دفاعية خصينة يكن .الدفاع 1 بالعمق في 
مواضع. متعاقية ٠.‏ 
إن إسرائيل ا الحربٍ الاجماعيسة 03 َ 0 
الشاملة » أو الحرب الاعتصابية » كما يطلق عليها في 
الدول العرببة » وهى حشد طاقاتها المادية و 2 00 
من أجل الحرب3 ...003032000000100 
وبكامات 0 2 إن أسر 0-6 كنير 48 دسب 
قبه أسوا الاحئالات الب كن حدوتيا في 526 6.06 


وجدش إسرائيل له قوات - إحتياطية من موود العام 
خارج إسرائيل 2 يثفرون إليه خفافاً عندما لدعوثم الواجية 
وعندما مهاد ِ شراشل خطر خارجي 


وإسرائيل تختيج أنواع السلام > ثم تستجدي دمن 
م أنحاء العام مداعمة بأنها فقير 6 ة للسلاح . 


وإسرائيل تننج أحدث وسائل التدمير من صواريخ 
وقئابل وألغام ؛ ثم تخفي ذلك عن العالم كلدّه “ مدعسة 
بأنها على شفا حفرة من الطلاك لفواق الدول العريبة 
عليها بالسلاح . 


1 


..)١(‏ راجع .كتاب ,الأمة في الحرب. للمشير .فون لودندروف .عن : المرن 
الاجماعية , ا 


سا8 ل النصر « ه » 


حدثي دبلومامي عربي كبير يعمل ف الولالات المتحدة 
الأمريكية » أن وزيرة خارجية إسرائيل حين واجبت 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عام )١9458(‏ 
لتشكو الراك العرب عليبا بالسلاح والعتاد والقوة 
الجوية » أعيقة بالنكاء أمامه لتأكمد ادعاءاتها الباطلة » 
فاستدارت 58 وحصلت على ما تريد !!. 


مدع يهن بغوافن قر عش امزال" امسا عر اقل 
ضعفه فسيرد ف الحديث عن عوامل ضعف إسرائيل'!١)‏ 
ديه ب 
تلك ههى عوامل ؤوة إسرائيل باختصار شديد 7 


نما هي عوامل ضعف إسرائيل ؟؟. 


)1( عوامل ضعف جيش إسرائيل » أكثر وأهم من عوامل قوته » وستقراً 
ذلك وشكا . 


لاس 


عوامل صعف اسكرايل 


- | 


من عوامل ضعف إسرائيل كثرة الآأحزاب فيها . 

في إسرائيل أنواع كثيرة من الأحزاب تبلغ سبعة عشر 
تحسد عنه : « من النيل الى الفرات » » ودعوتها الي لا تحمد 
عنها هي : الحرب !. 

وبعضها أحزاب معتدلة » شعارها الذي ترفمه هو : 
« التعايرش السامي بدنها وبين العرب » > ودعوتها التي تدعو 
إليها هي : « إحلال السلام في ربوعبا لتنطلق بكل طاقاتها 
للاستحواذ على الاقتصاد في العالم» . 

بعض أحزاب إسرائيل يبنية في أقصى اليمين » تدعو 
الى التمسك بأهداب. الدين المجودي نصاً وَرَوغَا 2 وإرخاء 
اللحى والتزمت الشديد . 


وبعضها أحزاب يمبنية معتدلة » تدعو الى التصنيع 
والافتضاة اط + 


وبعض أحزاب إسرائيل وسط تدعو الى مزج الاقتصاد 
الحر بالاقتصاد الموجّه » وتدعو الى الصلح مع العرب . 

وبعض أحزاب إسزائيل يشارية. ؛. متها المتطرق الذي 
يدعو الى الشبوعية » ومنبا الذي يدعو الى الاشتراكدة 
المعتدلة كاشتراكبة حزب الععال في إنكلترا . 

ف “إسزائل غدة. حيط اس الانتراين موي فاج من 
كل أحزاب. العالم » تتقاذفها التيارات ,السياسية. الجتافة > 
ويدين . بعضها: بالولاء دول أحجندية 0 منها لرواسيا والدول 
الشبوعبة .الى : توالبها » .:ومنها للصين والدول الشوعية 
التي: تسير في فلكها. » ومنبا للولايات . المنحدة الأمريكية 
وغيرها سس الدول الإستعيارية 5 

وف أ ال الانتخابات 0 لد 0 انيم ) 
لزاع ب بين أجزابا الكثيرة :5 في 0 والإفاعة وأجيزة 

:..قل: إن هناك..تكتلات حزبية داخل الخزب الواحد ©» 
كا هو .ظاهر في حزب الأكثرية .وهو حزب (الماباي ) »> 


حيث انشق الى قسمين » أحدهما يؤيد ( ين غوريون )) 


والثاني تؤيد خصرف وعللى: 0 رئيس الوزراء. الحالي 

ليفي اكوك ١‏ ع ل 
وحكومات””! نرائئل لا اثتلافية » لآن أي” خزب من 

أحزابها لا ١‏ تبي أن كور غك على" الأغلسة” 1 المطاة_ 9 


ىر 


إن 00 أعزاب» ‏ إسزاتسيل “وكتافض فااهينا 
وأهدافها » عامل من تعوامل .عدم ..الإستقران' في ربوعها . 
ومن عر ايل + ضعف إسائيل تفاتي ادش .الخلقي بين 
اماما ٠‏ | | 

إف تاذل ارون متاهرة كثيرا عن هاذل ‏ إسرائبل., 

وأكثر السواح الذين بزورون .إسرائيل من أرجاء العام » 
إِعا بزوروها للترقنه عن أنفسهم ولقضاء لتالى جراء ف 
. وسواحل إسرائيل » وغاباتم! الكشفة » ونواديها الليلية » 
وتشوازعيا وضاناتنا » ودور السما والبنوت »تشيد آخرئ 
أنواع الخلاعة والتبنك والفسق والفجور 5 


8 جى- جلس إسرائيل » له موٌ سبيسة خاصة > 000 عن 


ترفمه مماسشيةه دفشمات خاصات 5 


ولقد وجد الجيش العراقي » بعد معركة ( جنين ) عام 
4 في خنادى جنود إسرائيل مع الأسلحة والعتاد 
أسلحة وعتاداً من نوع آخر هي : قطع الوقاية من الأمراض 

البكارة في إسرائيل نادرة » والقاعدة في البنات هي 
عدم المكارة . 

والتفسخ الخلقي واضح حتى في الأسر » وقد بات الرباط 
العائلي مبدداً بالتفسخ في إسرائيل . 

البنت هي التي تعطي المبر لازوج » وهو ما يطلق عليه 
عند مود تعمير ( الدوطة ) > وهذا المهبر تجمعه البنت في 
أكثر الأحبان من بيع نفسها لمن يقدم لها المال . 

والزوج يفضل غالبا وذ تقدام له مهرا أكبر ليبدأ 
حماته الزوجية في التجارة أو الزراعة أو الصناعة » من 
دون أن بسأل عن مصدر ما استامه من نقود !. 


6 


أما أن يسأل الزوج عن عفاف زوجه » وأما أن 
يعرف قصة حياتها قبل الزواج » فبذا نادر في عرف 
أبناء إسرائيل . 

والأولاه غير الشرعبين » واللقطاء » وحوادث الإعتداء 
على الأعراض © أمور طبيعية » وقد أصبحت مألوفة ف 


إشرافل». 


ةل 


والأفلام الخلاعية » والقصص الداعرة » والصور العارية » 
وكتب الجنس » كلها رامئحة في إسرائيل . 

كتب ( اندريه موروا ) في كتابه عن : أسباب انهيار 
فرنسا في الحرب العالمية الثانية » تحاه الزحف الألماني بسرعة 
عاملان : كثرة الأحزاب » والإنببار الخلقي في فرنسا» 
وهذان العاملان تفوقت إسرائيل بما متيسر فيها على ما 
هو متيسر في فرنسا نفسها . 

وأبن تهتك أبناء وبنات إسرائيل من تبتك أبناء وبنات 
نهر السين ؟ 

لقد تفوتقت إسرائيل في تهتكبا على فرنسا فواقا 
ساحقاً » وقد نافست بئات إسرائيل من بائعات المهوى 
بنات باريس في عقر ديارهن . 

إن إسرائيل لا تحتفظ بفسادها الخلقى داخل حدودها» 
بل تعمل على نشسره في أرجاء العالم كله .. 

وويل للعالم من تفشي الإجبار الأخلاقق الذي ينتقل 


عات 
ومن عوامل ضعف إسرائيل هي المادية الطاغية على أبنائها . 


إت من أم .مميزات هود 1 عام “6 7 تجار 
بالفطرة يحبون المال حا جما.: 0 

: :.واليبودي لا العدسس إلا لغلاث : ار وبطع مالم 

و داو 00 جبودهم. ف جع الل “من أي 

حبة 0 أية ناخمة” وبأي سلوب , 
والال ستخئر” اليهودي لبفمل أي شيء ويؤدي أية 
ده : ش 
والذين ينصتون الى أحاديث ود فيا بشم ' بسن 
إلا كامات الجنيه والدولار والدرهم والدينار . 

رأيت رحجلا كباق ( جنين ) عسي اا 
بأسماله البالية ' يستجدي. الصدقات م لانن 3 

وقال صاحبي الفلمطتق بحد ثني عن 9 هذا الكبل 
المسكين فقال : « كان هذا الرجل تلك بيارة. لالحمضبمات 
تدر عليه عشرة آلاف جنبه كل عام » وكان عتلك ما 
إبزئك على الألف دوم من الأرض الي الما ركة التي فيها 
بعض العمون » وكان: ف دمارته “أجير ‏ جود له ابنة حسناء 
في السادسة عشرة من عمرها » وكانت “تخضر الطعام اوالدقا 
ظهر كل يوم . وفي يوم من الأيام اختلى بها هذا الرجل 
فراودها عن نفسها فامتنعت عليه » فشغف بها حب . وف 
البوم. الثاني عادت. إلبه » فأعاد الرجل مراودتسا © فقالت 


له :لا أمنم لك نفسي إلا بأن تككتب: “باسمي: “دونما من 
أرضك ! ووافق الرجل» واستسامت له ٠‏ الفتاة ثم ضار 
كتفع . إعليه. إلا إدا كت 0 و جديداً. ! .. وأستمر 
بمارته أر اال أصبحت 0 لقا" ار الحستاء ء 2 
وكان أبوها بعلم ما حر وها يخري أبنتت 0 وهو فرح 
3 أن إذا 00 البوود” 0 0 هذا 0 من 
1 ومثل هذه. القصص 55 : م 5 كل مكات 
ف فلسطين 1 
والمبودي مقتصد عاية الاقتصاد 3 النفقة على غيرِه من 
الناس » ولكنه شفى. تسبعة على. مأ كله ومشريه. و هوه 
غير البريء ٠.‏ : ا ٠‏ ش 
والبوودي . مترف ف بيه » 0 مقتر: 2 .خارحه 
و يبلغ من: تقتير المبودي :على. غيره » ألته لا فق 
حتى على أهل إلا إذا كانت لهم أعمال ينتفع بها » فتتعاون 
العائلة كلها على نفقات الدار . 
ومن المألوف جداً أن يطرد المبودي إبنته الشابة من 
يدنه أر+إيئة الشاب “ لأنها لا نقدمان له الخال 0 فتعيش 
إبذته .الشابة 5 ميكان. آخر على هواها تفعل مأ تريد. 


هذه المادية الطاغية تحمل المبجودي خرص على ماله » 
وحسب لضماعه أو دماره ألف حساب . 

وهذا يجمل اليبودي لا يصبر على تهديد ماله أو 
متلكاته بالخطر من حراء قصف القنابل والتخريب . 

وهذا يجمل اليبودي إذا كان جنديا » أن يقاتل وكل 
قلبه وفكره فما خلفه وراءه من مال ومتاع ... 

وهذا ينتبي الى إمكان ثيراء ذمم هود بالمال »© 
فيتجسسون بالمال على إسرائيل أو على غيرما ك2 ويبيعون 
أسرارها للأعداء ... وهذا ما حدث فعلاً وما سمحدث 
في المستقبل القريب أو البعيد . 

إن أكثر عماء الذرة الذين باعوا أسرارها في الولايات 
المتحدة وكندا وبريطانيا كانوا هوداً » وقد أثبتت المحاكات 
أن تلك الأسرار باعوها للروس لقاء المال . 

والخلاصة » أن الذي يحب المال ويعيش من أجل > لا 
كن أن يكون جنديا مقاتلً يضحي بحياته من أجل 
مثله العليا . 


ب َّ 5 
ومن عوامل ضعف إسرائيل جين أبنائا الأصيل . 
وعوامل الجين ودوافعمه ترتككر على سببين هبمين : 


الأول التفسنع الأخلاقي » والثاني حب المال > وهذان السيبان 
يمكن جمعها في سبب واحد» هو : حب الدنيا وكراهية 
اموت . 

ومن سممات مود الثابتة » يل من أول سمات يبود » 
أنهم جمئاء . 
وأرجو ألا يقول أحد» أن بوداً قد تبدلوا» وأن 
الزمان قد تبدل © فيهود لم يتبدلوا منذ كانوا حت اليوم . 

عندما اشترك لواء جودي قِ الحربٍ العالمة الثانية » 
حدثت معه بعض الحوادث المضحكة المبكية في آن 
واحد » وروبت عن شجاعة هذا اللواء المأسي والنكات . 

م يشترك هذا اللواء في الحرب عن طيبة خاطر أو 
كرهاً بالألمان وهتلر » أو حيا بالحلفاء » أو دفاعا عن 
الدمقراطة » أو شغفا بالحرية » أو لإقرار السلام » كا كان 
يدعي زعماء الوكالة السبودية . 

لقد اشترك هذا اللواء في الحرب © لآن الوكالة اليهودية 
ساوهى. حكومة .بوه االمؤقتة قبل. ولافة: إنراشيل.- 
أرادت أن يكون لها بد على الحلفاء أولا » ورغيت أن 
يكون لها جدش علنى #ننا » وأمّلت أن يتدرب هذا الجيش 
على فنون القتال العملية ثالك) » وطمعت في استلام السلاح 
والعتاد والمعدتات من الخلفاء لجيشها أخيراً . 


امه# هه 


وكان الخلفاء في حمنه في أشد حالات الفنيق » وكانوا 
لذلك يرحبون بكل من يتطؤاع لمماونتهم. في الحرت »> 
وقد رأينا كيف سار رجاهم ششرقا وغربا يطواعون 
الرجال لخدمتهم الرواتب الضخمة وبالإغراء. الثمين . 

وكات الحلفاء حمتذاك يبذلون السلاح يدون حساب 
.. وكانوا برضن من المتطوعين. تحمل. واجيات :حراسة 
مستودعاتهم وخطوط مواصلاتهم الطويلة » ليتفرتغ رجاهم 
تفرغا كاملا مصاولة الأعداء .0000 0 
لقد كلتف اللواء اليبودي الو اجبات الإدارية كك خراية 
التكنات الخالة »'وتغرامة المطاراف 6 وعراسة المستردعات» 
وتدر اين المذا شن 4 وهانة رقيات ».وحوّاضة القواغن > 
وحراسة المنشآت الخ .. ْ 

وكان ف م د 
هود »6 جماعة حرس صغيرة أخرى من غير مبود » لخراسة 
الخراس فن بهود !!. 1 

وقد حاول الخحلفاء تكليف اللواء المجودي باستلام 
منطقة قتال ثانوية » فامتئعوا أولاً ثم وافقوا بشرظ -تأمين 
الحراسة اللازمة لهم في حلدًيم وترحاهم .. 
'- وحين كانوا يشغلون موضعاً معيئاً 'من مواضع. القثال » 
كان الحلفاء يعتبرون هذا الموضع فراغاً عسكريا . 


وحين تردهم معلومات عن اقتراب ‏ جيش ا جور منهم 
- وخاصة الألمان- كانوا يطلقون أرجلهم للريح . 
: ولما.جرى نقلهم بالطائرات .من مطار ( اللّد ) في 
فلسطين » كان مع .كل طائرة جماعة حرس صغيرة. من غير 
هود ليذهيوا عنهم الفزع والروع .. | 

'. وعندما كان البو يخلو لمم في أحد مستودعات السلاح 
أو العتاد .أو البنزين أو التجبيزات » كانوا يسرقون من تلك 
المستودعات ويبيعونها .حت للأعداء أو مربوتما الى فلسطين . 
وقد بذلت الوكالة .المبودية جروداً جمارة لإكال. تطوع 
هذا اللواء » فقد كانوا يدفعون رواتب شخمالسة . للجنود 
والمراتب والضباط . 2 ومع ذلك وبعد أن أكلوا تدريب 
ملسو اللواء على استعال السلاح م( أراد ضاط وضبماط 
صف وتولوة ذلك اللواء أن يتمرذوا على الوكالة الببجودية 
فلا بغادرون فلسطين . 

و تفد مع بعض أفراد اللواء كل الإغراءات وكل 
أنواع الوعيد حين جاء موعد نقلهم الى خارج فلسطين » 
فانسلوًا من م العشسكرية وفروا الى ل مجهولة 
يجلدهم 5 007 
وكانت أجبزة الإعلام اليبودية تطبل وتزمر لهذا اللواء 
أثناء الحرب العالمية الثانية » مدعية البطولة إرجاله مضفية 


عليهم شق النعوت ... دون جدوى . 
على أجهزة الإعلام العالمية » فأرادوا أن يفيدوا منها بصورة 
غير مباشرة لنشسر الدعاية ضد قوات المحور. 

كا أرادوا أن يفدوا من تلك الأجبزة الإعلامية 
الضخمة ذات الصوت البعيد في دعم قوات الخلفاء معنوياً . 

وحمل هود في مختلف أرجاء العالم رايات النضال 
المقدس ضد المحور وخاصة ضد الألمان ونظامهم النازي 
وحكامهم النازيين وعلى رأسهم أدولف هتلر . 

3 أن مصارف موود دجمت حكومات الحلفاء بالقروض 
من أجل إعطائهم الوعود لخلق إسرائيل ... 

كان بعض حراس هود في مطار الحبانية وقاعدة الشعسة 0 
قد باعوا للعراقبين من السلاح والعتاد والتجبيزات والأرزاق 
والدخائن”١'‏ والأدوية والمسروبات الروحية التي كانوا يحرسون 
مسةودعاتها بيئمن نخس درأهم معدودات . 

تلك هي .حقبقة أعمال لواء هود في الحرب العالمية 
فذلك أمر روتيني يقولونه لكل إنسان . 


)1( الدخانن .: جمع دخينة ٠‏ وهي السكارة 1 


وبالإمكان أن تتحدى هوداً لبظور وا حقيقة أعممال 
لوامُّم في الحرب العالممة الثانبة » وتتحداهم أن يبرهئوا على 
بطولة واحدة لرحل واحد من منلتسبي لواء إسرائيل . 
ولكن الذي لا يمكن نكرانه » أن الجندات اليبوديات 
أسدوا الى جنود الخحلفاء خدمات جلى للترفيه عنهم . 
وأنهن أدبن خدمات متازة في مسدان التجسس إغراء 
بالمال . 
وقد أدوا واجبا:هم كاملة في مبدان الترفنه > أما في مسدان 
القتال فلا . 
عاماء وصمارفة وتحار واقتصاديون وفئانون وفلاسفة الخ.. 
وأبن البطل الذي برز منذ كانت المهودية حتى اليوم 
على النطاق العالمي ؟ 
وكل أمة من الأمم في العام » تستطيع أن تذكر 
أنطاها الممترف ببطولاتهم عالما » إلا هود . 
وأكبر الظن أنهم لا بريدون أن ينعتهم أحد بالنطولة » 
فذلك النعت يكلفهم ما لا يطيقون . 


أمبا كيف انتصروا على الجوش العربية في. فلسطين » 
فسيأتي. الحديث عنه ».شيكا ويكفي أن أذكر هنا 2.أنهم 
كانوا بقاتلون. من دعي د 2 أو من :وراء الدروع » أو من 
وراء ؛ الحصون. و تخت جنح 0 أو بالطائرات » أو 
نحماية . , أسلحة متفوقة : فواقاً كاسحا . 
... ولم يقاتلوا. أبداً بالسلام 0 وجباً أوجه . 

وم يقاتلوا في معركة ميدان أبداً . 

وضدق الله العظم : دلا يقاتلونم جع إلا فِ قرى 
خصية ف عق ورا 00 ؛ بأسيم بيتهم شديد 2 . 

وصدق الله العظم : «ضربت علبهم الذلة والمسكنة » 
وباءوا بغضب من الل » . ْ 

إنبم أشياه رحا لا زعان 0 عقول الأطفال 552 
ريات اد 2 5 يقولٍ الإمام علي بن بي طالب رضي 
الله عنه . ْ 

5 أهؤلاء ايم العرب ؟ِ 

! إن ذلك من سخرية الأقدار‎ ٠ 


6 السلاح الأأبنض : :اراب الو ي يقائل بها في الملة 7 العبرلة ” عندما 
يتقايل الأعداء وجبا لوحه . ..: : : 


- 0 -- 


ومن عوامل ضعف إسرائيس ل التمبيز العنصري الذي 
تعانيه داخل بلادها . 

هناك قبيز في إسراثيل بين المهود الشرقيين وبين المهود 
الغرسين . 

وهناك تنيز بين المهود الشرقمين أنقسهم » تمنزلة هود 
العراق مثلاً أرفع من منزلة هود السمن . 

وهناك تيز بين الغنىي من اليهود الشرقيين وبين 
الفقير هنهم .: ١‏ 

وهناك تنيز بين المرود الغربيين أيضا > فبهود أمريكا 
اللاتئننة ليسوا كبهود أوروبا أو الولانات المتحدة 
الأمريكية . 

وعلى العموم »© فالوزراء وكبار موظفي الدولة وقادة 
الر أي وقادة الفكر ومئاصب المعامل الكبرى والمصارف 
كلها للمبود الغرسين . 

أمبا اليهود الشسرقيون فلبم المناصب الصغيرة والمراكز 
الحقيرة » عمالاً وفراشين وكتية صغاراً . 

ولدهود الغريسين مناطق السكن الممتازة في المدركف 
الكبيرة والمستعمرات المنظمة » أما للمهود الثشرقيين فالصحراء 
القاحلة في النقب والأراضي الصخرية الجرداء . 


0 النصر « 5 » 


وللمهود الغرييين المعامل الضخمة والمصارف الكميرة 
والمزارع النضرة والسارات الواسعة »© أما لليهود الشرقيين 
فلهم التعب والشقاء والعرق والدموع . 

واليهودي الغربي يعاونه اليهود الغربيون في تسم المناصب 
المرموقة وفي امتلاك المزارع والمصانع والمنايات . 

والببودي الشرق » لا يصادف غير العراقيل والاتعاب 
من أرباب السلطة الغرسين . 

والخلاصة إن المبودي الشرقي يلاقى اضطهاداً ماموما 
من السهودي. الغربى . ١‏ اا 

هذا التمبيز دين المهود الغريمين » وبين اليهود الشرقيين » 
وهذا الاضطباد المككشوف الذي يلاقيه البهود الشرقيوف 
من المهود الغربمين » قد أذّى الى تذعر البهود الشرقيين 
والى إصابتهم برد فعمل نفسي بعد تحربتهم القاسية التي 
عاشوها في إسرائيل - حامهم المنشوده - ومحاولتهم بشق 
الطرق اهرب من جنتبم على الأرض » أرض الميعاد الى أي 
أرض في الدنيا . 

لقد جتّدت عور إعلام هود كل إمكاناتها وطاقاتها 1 
لإغراء مود العالم على الهجرة الى إسرائيل . 

وقد آمن بهود الشرق بدعايات المهود المضللة » واستجابوا 
لوعودها البراقة » فتركوا بلادهم وهاجروا الى إسرائيل . 

وحين استقر بهم المقام » اكتثفوا أنهم كنوا ضحية 


لوعود كاذبة وادعاءات مختلقة » ولكن اكتشافهم هذا جاء 
متأخراً يعد أرن أطيق علبهم المسيطرون على إسرائيل 
أبواب سحلهم الكبير . 


لقد ندم هؤلاء على هج رتم م( وللاات ساعة معدم 6 
والذق: انتطاعوا الحر من اسسن: إمزافل الكيين 4 دكروا 
العجائب عن ظلمَ يهود لإخوانمهم مود. 


حاول بعض اللهود الشرقيين الهرب من إسرائيل منذ 
كانت الجدوش العربية ف فلسطين عام م4ة > وقد اخترق 
بعضهم الحدود العربية - الإسرائيلية » ولككن ظروف الحرب 
حمنذاك كانت تلقي ظلالاً كشفة من الشك على أسباب 
هرويهم ؛ وكارت العقل يتطلدّب فرض أسوأ الإحتالات في 
مثل تلك الحالات . 


وحدثني أحد الضباط الذين كان من واجبهم ملاقاة 
بعض ضباط إسرائيل على خطوط الهدنة بحضور مثلي 
هيئة الأمم المتحدة لحل بعض المشاكل فقال : « كان هع 
الضابط الإسرائيلىي جندي » وحين رآني سألي : ألا تعرفني 
ا سيدي ؟ِ فقلت لذ : لا أتذكرك 6 فن أزت ؟ فقال: أن 
ابن الصائغ فلان في سوق السراي من بغداد » وأملك 
'بصوغون عند والدي » وقد حدضرت أنت كثيراً الى دكان 
والدي برفقة أخواتك وأمك . وتذكرته فصل » فسألته : 


كيف حالك ؟ فقال : موت ! يا لمتنى أعود الى بغفداد 

إن تذمر اليبود الشرقيين في إسرائيل لم يعد سراً » 
وقد وصلت أخماره الى المؤسسات الدولية مثل مؤسسة 
حقوق الإنسان التابعة لحيئة الأمم المتحدة » فقد استامت 
هذه المؤسسة كثيراً من شكاوى المواطتين الإسرائيلين 
يطالبون فيها بتقاريرهم نحدتهم على النطاق الدولىي التخلخّص 

ولم يقتصر التذمر على المبود الشرقيين » بل شمل المبود 
الغريمين أيضاً » وخاصة الفقراء منهم . 

إركث مل التمميز المنصري والتفرقة العنصرية طاغ قِ 
إسرائيل . 

وإسرائيل تغلي كاارجل على الرغم من أجبزة إعلامها 
الق لا تسكت البق ولا مانا , 

إن اعنم في إسرائيل لليهود الغريين . 

والغرم في إسرائيل لليهود الشرقبين . 

وليس في إسرائيل مكان لمسداً : الغنم بالغرم » أو 
الغرم بالغم : 

إن المدأ السائد هناك » هو ميدأ : المال ©» نمن كان 


له مال وله سيك من عصممة عاش يسلام ٠.‏ 
وإلا فله العرق والدموع والصحراء 8 


ومن عوامل ضعف إسرائيل موقعبا الجغرافي ِ 
العزببة الق 14 دود معبا مثل لئان وسورية والآردن 
ومصر » والتي لا جدود ها معباأ من ا خبط الى الخليج ٠.‏ 
وقد قدّر عقلاء هود هذا الموقف الحرج قبل أكثر 
من كُانين عاما » فاقترحوا أن يكون الوطن القومي للمبود 
ف إفردقمة أو 2 أ ردكا اللاتتنية حدث كثافة السكان 
قاملة 3 وحيث يستطيعون العمل هناك للمناء هدوع وسلام . 


ولكن المتطرفين من مود ضراو على أن تكورفد. 
فلسطين بالذات وطناً قومياً هم ضاريين بيتحذيرات العقلاء 
متهم عر ض الخائط غير مكتر ذبن ما نحو طهم من أخطاة 3 


0 ما توفع عقلاء 0 . د إسر 0 داخل 
والمادية . 


ناذا سرحدث ى إسر ال عندمأ تحمين ساعة الحساب ؟ 


دهم 


وكيف يمكنها أن تعيش وسط خضم لجب من الأعداء ؟ 

اللاجئون الفلسطينيون من العرب يحبطون بإسرائيل 
إحاطة السوار بالمعصم » وهم يتطلعون الى أملاكهم وأرضهم 
محقد سديد. 

والعرب في البلاد العربية كليم أعداء لإسرائيل » 
يتحميئون الفرصة المناسبة لمعركة الثأر . 

والمسامون شعوبا كلهم أعداء لإسرائيل » لا تقل" عداوتهم 
ها عن عداوة إخوانهم العرب . 

55 تستطيع إسرائيل أن تعيش بأمن وسلام بين 
هذه اللايين الحاقدة من الأعداء ؟ 

وكيف يشيع فيها الإستقرار وهي تعيش في رعب 
شديد من جيرامها الذين ألحقت م أبلغ الأضرار ؟ 

وكيف تضمن إسرائيل بقاءها في مثل هذا الوسط 
الحاقد بغير حدود؟ 

إن الحرب واقعة بدون ريب بين العرب وإسرائيل 
طال الزمن أو قصر . 

وستحيطها القوات العربية من الشمال ومن الجذوب ومن 
الشرق وتتقدم نحو أهدافها المرسومة سلفا على الخنطوط 


الخارجة 2١‏ لتلتقى فى (تل أبيب ) ©» اذا ستفمل 
إسرائيل ؟ 00 

ستضطر على الحركة تحدشها على الخطوط الداخلة )2 © 
لتلاقي الجبوش العربية الزاحفة نحو أهدافها » وبذلك توزع 
قواتما على جببات متعددة » فتكون ضعيفة في كل جبهة 
من حمهات القتال . 

وبلادها ليست واسعة لتقاتل في خطوط دفاعية متعاقبة 
متغضرة مها # لقتال عل الخطوط الدا هق لسك التمر من 
العربي على الخطوط الخارجة في منطقة محدودة صغيرة 
نسب لا يكون مطلقا في مصلحة إسرائيل ؟ 

إن موقع إسرائيل الجغراني ليس في جانب مصلحتها 
أبداً ... إن ذلك من مصلحة أعدائا العرب . 


إن الوقفت لبس يحانب إسرائيل ف شيء 2 بل هو 


انب الخري: 


60 الخطوط الخارجة : تقدم الجدوش من اتحاهات عديدة لتلتقي عل 
هدف حدوي واحد 9 
6 الخطوط الداخلة : تقدم الجدوش من قواعدها يحدث تتبأعد كما 


تقدامت نحو أهدافها 1 


صحيح إن إسرائيل تستفيد من كل دقيقة هن وقتبا 
لتقوية جيشها ولانشاء الصناعات المختلفة للأسلحة والعتاد 
والمعداات والتحهبيزات العسكرية 0 وقد بذلت قصارى جهدها 
من أجل تقدمها العسكري والصناعي والاقتصادي والزراعي 
والعامي والعمراني ... الخ . 

لكن كل ذلك لا يكفي لماية إسرائيل من الخطر 
المحدق بها في المدى القريب أو البعبد . 

نفوس إسرائيل اليوم حوالي مليوني نسمة . 

ونفوس المسامين حوالى خمسمائة ملمون نسمة . 

والعرب إدا ناموأ ساعة 2 فلن سقوا نائمين إلى قيام 
الساعة 

والمسامون إذا رقدوا اليوم » فلن يطول رقادمم إلى 

والمرب دتعثر ون ف سير ثم اليوم » ولكنهم تقدموا عما 
كانوا عليه عام 4ة١ا.‏ 

والاستعيار كانت له صولة وحولة قِ بلاد العرب عام 
ونفوذ في لبنان » ونفوذ في الأردن » وكانت له سسطرة 
كاملة على إمارات الخليج ٠.‏ 


وكان الفرنسدون في تونس والجزائر والمغرب ©» وكانت 
لجرا “تين هو لا تدرا من فرلنها + 

وكان هناك في البلاد العربية من يقول : فرنسا أمنا 
الحنون » ومن يوالي الاستعار علناً . 

وكانت قو أكثر رؤساء الدول العربسة مسكمدة من 
الدول الاستعارية الى خلقت إسرائيل . 

وكان السلاح العربى من الغرب حتكرونه ولا بقدامون 
منه إلى الملاد العربية إلا عقدار . 

أما اليوم فقد تبدّل الحال غير الحال . 

صولة الاستعار وحولته الممسرت عن الملاد العربية كلها 2 
وقاناة .ق-الختوت: العرين يلفظ- 'أنفابة: الأخترة : 

وقواعده ف الملاد العربية أصبحت ملكا للعرب 5 

ونفوذه فى البلاد العربية تقلّص إلى حد بعبد. 

وتونس والجزائر والمغرب ولمدما أصبحت دولا مستقلة 
ذات كان 1 

والجزائر م تمق" وا لا تحر من فرلسا 6 بل أصبحت 
عد افونا 

والعملاء في البلاد العربية الموالون علنا اللاستعمار 2 قضوا 
نحبهم و أصمحو | لعنة 2 التار دخ 5 


والباقون من العملاء على قبد الحماة »© يتوارون عن 
الأنظار بالتدريج يلاحقهم الخزي والعار . 

وقد تبدل رؤساء الدول العريسة الموالون للاستععار 
بغيرهم من المخلصين الوطنيين » وأصبحت قوتهم مستمدة من 
شعويهم لا من الاستعار . 

والسلاح العربي م ببق محتكراً للغرب وحده »> بل 
أصبمح العرب أحراراً في استيراد السلاح . 

بل إن العرب أصبحوا ينتجون السلاح والعتاد لأنفسهم » 
وأول الفيث قطر ثم ينهمر ! 

وفوق كل ذلك » وأهم من كل ذلك » أن الوعي 
العربي قد تطوار من قوة تافبة لا قيمة لها على الحكام ولا 
أثر لما في التبارات السياسية العرببة » إلى قوة ضارية 
يحسب لها الحكام ملدون حساب ! 

ثماذا سرحدث لو تطور الوعى العرلى من حسن إلى 
أحسن »© وأصلح العرب ما الو عن أخطاء وأ اناما 
فيهم من نواقص »© فأصبحوا دولة واحدة من الخليج إلى 
المحسط » أو أصبحوا على الأقل يعملون بوحي : وحدة 
الهمدف !. 

ماذا سبحدث بإسرائيل حننذاك ؟ 


إن الوقت كفيل بإصلاح الأخطاء وإكال النواقص . 


مذ به ند 


وهذا الوقفت مع العرب على إسرائيل . 

والوفت لا برحم ©» وهو مع أضحات ال حق 0 على أهل 
الماطل 5 

والعرب متفوفون بالعدد وبالطاقات المادية والمءعذوية على 
إسرائيل » وحقهم واضح صريح 5 وطنهم السليب 5 

فإذا استطاع مهاد وهمن وراعم الاستعار » أن بقسموا 
دوله إسرائيل ف غَفة من الدهر » وفي غفلة من العرب © 
فلن يستمر هذا الوضع الشاذ الى الأبد في ربوع فلسطين . 

ومرة ثانة أدرك عقلاء مود » أن الوقت ليس مع 
إسرائيل » وأن بهوداً لن يبقوا طويلاً في فلسطين » وأن 
العرب سيستعيدون وطنهم السليب عاجلاً أو آجلاً يكل 
تأكيرد١١)‏ 1 


ومن عوامل ضعف إسرائيل ما يكن في جيش إسرائيل 
على رغم مظبهره الخارجي من نواقص ومحاذير . 

إن حدش إسرائيل بشابه مستودع المماه القدرة الدي 
السكر بغطاء من الذهمب 5 الدي عر به برى مظهره الخارجي 


. انظر مثلآ كتاب : ( تن إسرائيل ) للببودي الفريد لبلتتال‎ )١( 


من ذهب »وهو لا يعرف حقيقة ما ف داخلةه من اقذار ! 


مظور جيسشس إسراثيل غير خدره ٠‏ 


إن تدر لب الجيش الإسرائيلي وتسلحه وتنظيمه وتحبيزه 
لبس كل شيء “بل هناك ام : الذاحمة 


٠. المعذوية‎ 


والتروقة أن أي جيش ف العالم يتكوان من عنصرين 
العنصر المادي » والعتنصر المعذوي . 

ومعنويات الجيش أي جيش - لا تقل أهمية عن 
الناحية المادية فيه » إن لم تككن المعنويات أهم بكثير من 
الماديات . 

لقد كان الجيش الإيطالى - مثآ فى الحرب العالمسة 
الثانية » من أحسن الجدوش العالمية تدريبا وتسلبحا وتنظيما 
وتحبيزاً ... ولكن هذا الجمش كان ا الى المعذويات » 
فكان الخلفاء » وكان الألمان » يعتبرون المواضع التي يشغلها 
الإبطاليون فراغاً عسكرياً لا أهمية له ولا قممة . 
إسرائيل ؟!. 

جيش إسرائيل يتكوان من عناصر بشرية تندّسم” بالجين 
الأصل » وحب المادة الفظيع » والتخنث الحزي . 


هذا الجدش هؤالف من عناصر بشرية في مموعبا مكونة 
أهذا جيش يمكن أن يقاتل حتق] ؟ 


1-4 م 7 5 5 2 . 5 
أهذا جيش يمكن أن يخثاه إنسان يعرف قمته 


وأي معذوبات تكون 3 حدس مؤلف من أمثال 
هؤلاء الحثالات 9 

وأي تسلبح » وأي تنظم » وأي تدريب »> وأية قبادة » 
يكن أن تفيد مع هذا الجيش ؟ 

هدا الجدش ' خض معركة واحدة ف العراء عام 
مؤأة١‏ ضد الجدوش العربية » غير معركة ( حثين ( ٠.‏ 

لقد خاض هذا الجيش الاسرائيلي معركة القدس القديمة 
ضد الجيش الأردني الباسل » وكان يقاتل من وراء أبنة 
خصية ومن وراء حدر . 
أشة مستعمراته وخلف تحصمناتا المندعة . 

وخاض معارك ضد الجيش المصري الباسل مستفيداً من 
فواقه بالديايات » وحاصر قوة مصرية فى (الفالوحا ) محرومة 


من الدروع والسلاح والعتاد 5 


أما قصة معركة جنين » فتستحق الحديث عنها لبعرف 
العرب خاصة والعالم عامة أي جيش هو جيش إسرائيل !! 

كان في نبة الجيش العراق أن بهاجم ( نثانيا ) القريبة 
من ( تل أبيب ) وكان يحشد قطعاته في ( دير شرف ) بين 
( جنين ) وبين ( نابلس ) . 

وعم جيش إسرائيل بطريقة ليست معروفة بالضبط حتى 
الآن » عن نيات الجيش العراقق » فباجم مدينة ( جنين ) 
في المثلث العربي » وكان فيها حامية عراقبة صغيرة من 
الفوج الآلي العراق . 

لقد أراد جيش إسرائمل بمباجحمته مديئة ( جنين ) » أن 
حير الجيش العراقي التي كانت تلك المدينة فى المنطقة التي 
تقع ضن مسؤولماته » أن يترك خطته الأضانة ف مهاجمة 
( ناثانيا ) لشطر إسرائيل إلى قسمين » وتسديد طفلنة 
قاضية إلى قلب إسرائيل » والإنشغال بإنقاذ ( جنين ) من 
برائن جيش إسرائيل » وبذلك تتوازع قطعات الجيش 
العراق في منطقة واسعة »© وتنقلب خطتبها الحجومية إلى 
خطة دفاعبة »© وتنتششر قطعات الجدش العراق في: منطقة 
واسعة » فبعجز عن حشد قواته في منطقة د لمواصاة 
خططه التعرضية على الأهداف الحبوية في إسرائيل ! 

وهناك مبدأ معروف عند العسكريين يقول : إذا هدد 
العدو هدفا سوقنا ( استراتيجيا ) لك » فهيدد من جانيك 


ل ا # ا لد 


هدفا تعبوياً له » لصرف نظره عن هدفك السوق » واقلب 
خططه التعرضة رأساً على عقب . 

وهذا ما طيقته إسرائيل حرفن فِ مباحمتها مدية 
( حنين )» وهو هصندف تعروي » فنححت 5 صرف نظر 
الجدش العراق عن هدفه السوق وهو مديئة ( ثثانما ). 

على كل حال »© فقد كان فى ( دير شرف ) فوج مشاة 
عراق هو الفوج الثاني من اللواء الخامس >2 إذ لم تكن 
القطعات العراقية الأخرى قد أكملت تحشدها في منطقة 
( دير شرف ) بوم هاجم بود يقوات متفوقة مدينة 
م 

وبدأت سيول اللاجئين من أهل ( جنذين) رجالا 
ونساء » ش.وخا وأطفالاً » تتدفق على طريق جنين - نابلس » 
ومنظرها يفتت الأكياد . 

وصدر الأمر إلى الفوج العراق بالحركة لإنقاذ مدينة 
(خنين ).وكات وقت: وصول الآعن. إلمه: لل . 

وتحرك الفوج العراق وبإسناده بعض المدفعية باتجساه 
( حنين ) فوراً » وم يكن أحد من منكسييه ضباطاً ومراتب 
وجنوداً يعرف منطقة ( جنين ) » وم يكن في مقر الفوج 
خريطة عسكرية الطقة جئين » وكانت حركته لبلا » يزيد 


ه86 


وأنزل الفوج منتسبيه قرب مفرق (عرابة ) » ولكن 
أحد اللاجئين ذكر له أن مدينة ( جنين ) بعيدة » وأرنف 
عليه أ يعيد إركاب رحاله لإنزالهم قريناً من هد فوم 
( جدين ) . 

واستّعان الفوج العراقي بأدلاء من اللاجئين » ثم أنزل 
رجاله في مفرق ( قباطمة ) » وبدأ زحفه باتحاه ( جنين ) 
اح 

وتقدمت سرية على يمين طريق مفرق قباطية - جنين» 
وتقدمت سربة أخرى على يسار هذا الطريق » وتقدمت سرية 
الاحتباط ومقر الفوج على يمين ويسار الطريق » وأخذت سرية 
رصد وبدوت رؤية للعدو 5 

لقد كان مع السرايا الأمامية ضباط صف سيطرة من 
سربة الاسناد » ولكنهم م يكونوا يعرقون المنطقة » وظلام 
الليل يحرمهم من كل رؤية للأهداف المعادية . 

واستمر تقدم الفوج 6( واستمر إستاد سرية الاسئاد 5 

وكان زحف الفوج سريع] » وكان يتقدم في أكثر 
الاحمان هرولة » فاما فتح هود نيرانهم على المهاجمين » 
كشفوا مواضعهم الأمامية التي كانت على الهضاب الكائنة 


جنوبى ( جنين ). 


وم يبد الفجر الأول ويتئين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود » إلا وكان الفوج العراق قد طرد القطعات الإسرائيلية 
من مواضعها في هضاب ( جتين ) . 

وانمحدر الفوج العراقي مع الفجر الى مدينة ( جنين ) » 
وكانت أسراب جيش إسرائيل تفر مذعورة أمامه » وكانت 
تحضانا أهدافا ملك ندنا التراة الرشاكات. باللشفسة 
والثقيلة ولقنابر الحاونات وقنابل المدفعية » وبقي العراقدون 
باس شديد مع هود حق تركوا ( حنين ) وحتى غادروا 
الراقم ( ١68‏ ) الواقع على مسافة ثلاثة كيلو مترات من 
شمالي ( جنين ) . 

وترك بهود في ساحة المعركة قتلى كثيرين لا يقلتورن 
عن ألف قتبل » وتركوا وراءهم كميات كبيرة من الأسلحة 
والعتاد والتحبيزات . ظ 

ووصلت فلول مود الى مديئة ( العفولة ) » ففر أهلبا 
يسابقون الريح . | 

ووصلت أخبار اندحار مود الى (حمفا) » فغادرها كثير 
من هود حرا . 


باه ل النصر «ا» 


مقاتل ومعبهم بعض الدروع » وكان موجود الفوج العراقي مع 
المدفعية التي في إسناده لا يزيد عن عانمائة وخمسين رجحل !! 

وقد خلتّف .ود من الأسلحة والعتاد وراءهم ما يزيد 
على أسلحة الفوج العراقي وعتاده !. 

وقد كانت خسائرهم من القتلى » أكثر من موجود القوة 
العراقة . 

وقد فقد كثير من مود الهاربين عقلبم الى الأبد. 

ولت (العفولة) من مكانما » وغادر هود القاطنون بين 
( العفولة ) و ( حيفا ) قراهم وحصونمم . 

وقامت المظاهرات الصاخمة في أرجاء إسرائيل مطالبة 
حكومتها بالصلح مع العرب مها كلتف الأمر وبدون قيد 
أو بط 

في ذلك الوقت ,الذات تدخبّل الساسة العرب »© فأوقفوا 
تقدأم الجيش العراقي حو ( العفولة ) الخالية من الناس . 

وفي هذا الوقت بالذات أيض تدخلت الدول الإستعمارية 
لفرض المدنة على العرب . 

ووافق ساسة العرب طوع] أو كرها على قبول 
الهدنة . 


وبقي الجنود العراقدور:_ كالأسود في قفص حديقة 
الحيوانات » يحرقون أعصابهم غضياً وحسرة » ولا يستطيعون 
أن يفعلوا شيئا . 

هذه هي حقيقة جيش إسرائيل ! 

تانمائة وخمسون رجلا من العرب يغلبون عشيرة آلاف 
هودي » في معركة مديرة بالنسبة للمهود وفي معرركة 
تصادفية بالنسسة للعرب . 

إن أي عسكري يقرأ عن حوادث معركة (جنين) » 
يعتبر انتصار الجيش العراقي على الجيش الإسرائيلي معجزة 
من المحرات 

ولكن هذا ما حدث فعلاً.. 

ولولا تدخثل السياسة لما بقيت إسرائيل . 

ولعن الله الساسة وكل” حرف فيها و ؟ مشتقاتها ! 

وم بحرأ بود إلى أن عاد الجيش العراقي من فلسطين الى 
العراق » أن يتعرضوا بالجيش العراقي من قريب أو يعيد. 

لقد كانت معركة ( جئين ) هي المعركة الوحيدة في 
العراء التي تقبّلَها هود في حرب فلسطين مكرهين > فم 
يكونوا يتوقعون أيداً أن هاجمهم أحد » وكانوا يتوقعورل 


أن يستقروا في ( جنين ) الى الأبد . 

ولكن ظنهم خاب »> ومع ذلك فكانت معركة العراء 
بالنسبة لليهود وكأنها ديضة الديك لم تتكركر مرة أخرى. 

لقد انتصر جيش إسرائيل في فلسطين باللدّف والدوران 
وماسئاد الذول: الإستعازية: وتفاذل السامة العرن »© وبالمكر 
والخديعة » وبالمال الحرام 0 

أما الإدعاء » بأن انتصاره على الجموش العربية كان في 
المسدان وبقوة السلاح “» فهذا حديث خرافة لا يصدقه حتى 
هود أنفسهم . 

لقد كان واجب بعض الضباط العراقيين الإلتقاء يحضور 
ممثلى الهدنة ببعض ضصماط ود على الحدود المشتركة بين 
الطرفين لحل" بعض المشاكل الطارئة . 

وكان «دؤلاء الضباط العرب حين يحضرون في مثابة الإجمّاع 
في الوقت المعين » كار ضباط .هود يقفون بعيدا ولا 
يقتربون من المنطقة ما لم يتأكدوا من استلام ممثلى الهدنة 
لمسدسات وأسلحة الضباط العراقيين !!. 

كان ضباط هود يصركون دامًا على أن يكون الضياط 
العراقيون عزثلاً من السلاح . 


بدذاوو| سد 


وكان الضياط العراقيون لا يبالون أن يكون ضباط 
مووود مسلحين أو غير مسلحين ... 
مرة ثانمة 0 أهذا حس معكن أ خشاه أحد من 


الناس ؟؟ 
ب# ب 


تلك هي همل عوامل ضعف إسرائيل . 
فما قصة إسسرائيل والقئيلة الذرية ؟. 


د آووآا ا د 


إسائل وَالْمْنِلَ الرْرّيهَ 


اعت 
بيد 


في هذا البحث عن : إسرائيل والقنبلة الذرية» أحاول إفهام 
العسكريين وغير 0 منذراً١١)‏ العرب من الحبط 
الى الخليج » ومتذرا المسامين من الحيط الى الخيط » يخطر 
محاولة”'" إسرائيل إنتاج القنابل الذرية 

لقد أنذرت” العرب والمسامين عام ١م1ه(١195م)‏ 
بهذا الخطر » وكانت ننّات إسرائيل في اكتشاف القنابل 
الذرية قد و معروفة في العالم كلتّه منذ عام 18٠١‏ ه 
ز٠؟ودم)‏ ؛ ولكن العرب والمسامين خسلاروا أنفسهم 
بالآماني » وأحمعوا على أن ما أجمع عليه العام كله 2 


من الأوهام . 

)١(‏ >نذرر بالشيء - >نلاراً ونذارة : عامه فحذره . يقال “نذروا 
بالعدو . 

(؟) حاول الأمر محاولة وحوالاً : أراد إدراكه وإنجازه . وحاول : 
طليه بالحيل . 


 ؤه.ههال‎ 


ومضت السنون ثقيلة الخطى مثقلة بالأسرار » تستفيد 
إسرائيل من كل لحظة من لحظاتها » ويبدد العرب والمسدون 
أوقاتهم سدى » حتى إذا حاءت سنة هماه (9500١1م)‏ 
استبقظ الدوام من سباتهم العميق » فوجدوا القطار قد 
فاتهم يعدا عن مستقرهم الذي كانوا قبه ساذريق0) :5 
وابتدأت الصحف العربسة والإسلامية سئة هماه 
(19458م) تدق أجراس الخطر » ولكن ما كتبته تلك 
الصحف حت اليوم م يخرج أبداً عن نطاق المقالات السطحية 
الى تعتمد العاطفة ولا تعتمد على البحث والتحقيق . 
" القه أبدت فلك الفيكف” كثير ا يمن السغطه والاحتمان 6 
ولكن ذلك السخط والاحتجاج لا يغسّر من الواقع المرير 
ثيئا » وما مثلل تلك الصحف إلا كمثل الأعرابي الذي 
خسر إبله » فقال لإمرأته : « أشيعتهم شتما ورا-وا بالإبل » ؟ 
وهذه الفرصة السانحة التي أهتبلبا'" اليوم في هذا 
الكتاب لأنذر قادة الفكر العربىي والإسلامي أولا » 
والشعب العربى والإسلامي ثاني) »> هي فرصة العمر 
لبحث معضل”) مصيرية تبدد العرب خاصة والمسامين عامة 


(1) مدر - سدراً وسدارة : تحير بصره من شلّة الحر” . ويقال : 
سدر بصره . وسدر : ل عتم ولم يبال ما صلنع ٠»‏ فبو ساو ره وسدارك” 
يقال : هو سادر في الغي” : تائه . 

(؟) متتل الفرصة : اغتلمها. 

(») المعضلة : المسألة المشكلة التي لا ييتدى لوجببها . 


.هو د 


بأفدح الأخطار » تلك المعضلة هي : إسرائيل والقنببلة 
الذرية . 

وأريد هذا البحث العسكري البحت » أن أيسّر للرأي 
العام العربي والإسلامي تفبّم تاريخ محاولات إسرائيل 
للحصول على السلاح الذري” » وقابليات إسرائيل لإنتتاج 
هذا السلاح » وأهدافها السياسية ونياتها التوسعية » والنتائج 
امحتملة لحصولها على السلاح الذري ©» وما يحب أن يتخذه 
العرب والمسامون من التدابير إزاء هذا الخطر . 

وقد توخمت الصراحة في مناقشة القضايا الدرية وفي 
إبداء الرأي حولا » وذكرت الحقائق مها تكن قاسية » 
لأن الصراحة وحدها هي الدواء الناجع لإيقاظ النائين » 
فالأمم تغش عدوها إذا أرادت البقاء » وتغش” نفسها إذا 
أرادت الفناء » ولا أجد أمّة من الآمم غير العرب والمسامين 
ف نفسها » أما العرب واللمسامون فبهم وحدهم يخدعون 
أنفسهم وما يشعرون. 

إن الواجب يقضي علينا أن تابه الناس بالحقائق » لأن 
ذلك يحملبم على بذل المزيد من جبودهم من أجل معالجة 
الأمور على هدى وبصيرة » بدلاً من إخفاء رؤوسنا في التراب 
كالتعامة جهرباً من مجابهة الحقائق واستخفافا بالأخطار . 

إن إثارة موضوع التسلح الدري الإسرائيلي » لا يعني 
أبداً الهوف من إسرائيل » بل العتكس هو الصواب »© لآن 


ل 


إثارته دلبل على على الرغبة الصادقة نجايهة التحدي الإسرائيلي 
بتحدر مثله » فلا دواء لعلة م العلل لا نكون تشخيصها 
دقيقاً كام 4 وإلا كان الدواء قاتلا أو بدوت حدوى 85 


ب ؟ 1 


أ- طمعت إسرائيل في الحصول على أسرار الذرّة 
بعد إعلان قيام دولة إسرائيل سلة لمكماه. (1944م ( 
في الأرض المقداسة من أرض فلسطين » وكانت محاولتها 
مكتومة عن العالم تخفيها بالتظاهر بالفقر والعوز وبالدعوة 
إلى السلام . 

رديه ظوريف بلمهاف ‏ إندزا كل ف امول عل 
السلاح الذري بعد الإعتداء الثلاثى على مصر سنة ١0+‏ ه 
( 905١م‏ )4 إذ ظهبر أن من جملة شروط التعاون الفرنسي 
- الإسرائيلي في مبهاجمة مصر » هو إمداد فرنسا لإسرائيل 
بأسرار الذركة وموادها الأولمة المتيسرة لديها . 


ع 


وبدأت إسرائيل تخطتط لإقامة فرن"٠'‏ ذري ( ديمونا ) 


» الترجمة الحقيقية لكلمة ( «روهعوع2 ) الإنكليزية هي (مفاعل)‎ )١( 
غير أن هذه الكلمة ليست دارجة في البلاد العرببة بل الدارج هو ( الفرن‎ 
. ( الذري / أو ) المولد الذري‎ 


- ١٠مل‎ 


الواقعة ف منطقة ( بثر السبع ) سنة بالإسراه (لاهوام الل 
وتضم له التصامم . رونت فرنسا عام ١/0‏ ه (509ام) 
قد قطعت شوطاً يعدا قِ مشر وعبا الرامي إلى صعع اول 
قنيلة ذرية : أنخزت إقامة أفرانها الذرية » ودأب علماؤها على 
مواصلة تجاريهم ؛ فاستعانت إسرائيل بفرنسا في تنفيك 
مخطنطاتها الذرية » وكانت مصيبة الفشل في حملة ( السويس ) 
قد قرابت بدنها أكثر من ذي قبل »© وعرّازت من تحالفها 
ضد الدول العربية . 

نت وفكرت فرنها قشلتها :الذرية الأول مئة مإرعو بخ 
( شباط م ( ف صحراء الخزائر » فاستغلات إسراشل 
حقد فرنسا على العرب استغلالاً شنيعاً » وزار بن غوريون 
فرئسا ف حزيران من هده السئنة عبنكا ومستحديا » 3 
زارها رجال مسؤولون من إسرائيل كشمعون بيريز وكيل 
وزير الدفاع الإسرائيلي » وكان لتلك الزيارات علاقة وثيقة 
بمحاولات إسرائيل الحصول على السلاح الذري'" . 

فقد أكدت الأنناء أن فرنسا زوادت إسرائيل بمقدار 


: كتبت جريدة ندويورك ايمس تعلمقا للكاتب ( آرثر كروك ) جاء فيه‎ )١( 
إن التاريخ السري للفرن الذري الإسرائيلي يبدأ في أيلول عام‎ « 
لاهكام6.‎ 

(؟) أكدت ذلك جريدة الديلٍ ميل البريطانية في عددها الصادر بتاريخ 
١) - ١‏ - ١.٠55١ا.,.‏ 


116 ا 


من الملوتونبوم''2 وبالأسرار الفنية اللازمة لصنع القنبلة 
ألذرية'"' وبالخبراء لإقامة الفرن الذري الإسرائيلى » وقد 
ثبت أن هذا الفرن كانت شرف على إنشائه عاماء 
فرنسي.ون !. 

ولكن إسرائيل كنابت هذه الأنباء » فصراح بن 
غوريون''' في البرلمان الإسرائلى : « بأنه لا صحة للأنباء 
القائلة بأن إسرائيل تصنع قنملة ذرية » » ومن المدهش حقاً 
ان الصحافة العربية رددت هذا التكذيب مقتنعة بصحته » 
من غير أن تفكدّر بأن هذا الإنكار تقتضبه المصلحة 
العسكرية والسياسية معا لإسرائيل » وكان بإمكان العرب 
التشهير بنسّات إسرائيل العدوانية واستثارة الرأي العام 
العالمي الذي يطالب بتحرم. الأسلحة الذرية . 


لقد ادّعى بن غوريون في تصريحاته التى أشرنا إلمها » 
تلشية أس 


رائيل في منطقة ( بثر السبع ) 


بأن الفرن الذري الذي تد تين 


)١(‏ البلوتوتيوم ( «رستومان1م ) : عنصر يستخرج من أحد أنواع 
اليوراتيوم ( وهو اليورائيوم +؟؟ ). 

(؟) جاء في مجلة ( نيوز ويك ) الأمريكية الصادرة في ؟ كنوت الأدل 
سنة ١5٠‏ الت ذ كرت هذا الخبر تحت عنوان : « قنبلة في الأراضي 
المقدسة » » بأن مصادر موثوقة في لندن وواشنطن أيدت هذه 
المعلومات . 

(؟) كان تصريحه يوم 1١5 +١‏ 50و١ر.‏ 


لد و١١‏ ا 


هو للأغراض السامية »> وهذا الإدعاء تمويه واضح وتخدير 
للعرب م ينطل حتى على أصدقاء إسرائيل » لآن الطاقة 
الإنتاجية للفرن المذكور تبلغ )74..٠.(‏ كيلو واط . 
وهذه الطاقة تمعله صالحاً لإنتاج الملوتونيوم اللازم لصنع 
القسلة الدرية0 . 


تت ١1‏ 53 
عوامل إنتاج السلاح الذري 


أ- من الإشاعات التي تطلقها إسرائيل بين حين وآخر » 
وترددها الصحافة العريية » ويصداقبا بعض المسؤولين 
العرب » إن محاولات إسرائيل للحصول على الأسلحة الذرية 
يج رأد دعاية إسراشلية للتأثير على معدذويات العرب © 
ولتخويفهم من قوة إعراثيل الضارية » ولمنعهم من استرداد 
أرضهم المغتصبة في أرض فلسطين . 

وإدا قلت : إن هذه من حملة إشاعات إسرائيل » وإن 
العرب وحدهم يصدةقونما » فإنما أعني كل كلمة أقولها » لآن 
غير العرب من الأمم الشسرقية والغرسة على سول سواء تعتدر 


)0( نشرت مجلة ( نيوز ويك ) في عددها الصادر بتاريخ ؟5- ١5960١-1١‏ 
صورة الفرن الذري الإسرائيلي الجديد » وأكدت أن هذا الفرن يصلح 
لإنتاج الطاقة الذرية . 


حت ]1 مد 


مزاعم إسرائيل هذه خطنة تضليلءة محكة تهدف الى تغطبة 
نوايا إسرائيل العدواندة ححاب كثيف من الشك والريبة» 
حتى إذا أكملت إسرائيل إنتاج سلاحها الذري »> جعلت 
العرب ف وضع لا نحسدون عليه 0 وأجبرتهم على الركوع 
أمام مطالببها الظالمة وأهدافها التوسعية على حساب الدول 
العريمة المجاورة . 

فها هى عوامل إنتاج السلاح الذرى و الى إذا لسرت 
السلاح ؟؟ 


هذه العوامل هي أربعة هو معروف : 

أولاً : تسسّر عاماء الذرة . تنما : تدسّر الآفران والمواد 
الذرية . ثالث : تيسّر المال اللازم لإنتاج السلاح الذري . 
رابعاً 08 تبسر ساحة مناسية لإحراء التحارب الدرية ٠.‏ 


قبل “تين هذه العؤافل حقضة فى "إسرائيل 69 


ب - أولأً - تيسر علاء الذرة : 


آنشتين صاحب النظرية النسيسة وأبو الذرة الأول 
يهودي » وأكثر عماء الذرة في العالم .هود » فقد نزح الى 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بعد الحرب العالممة 
الثانة. من ألمانيا وامجر وإيطالا من علماء الذرة المهود 


اس 


عدد ضخم يكفي أن نذكر ملهم ( فيرمي ) و( تبلر ) 
و ( ويار ) و ( زيلارد ) الخ ... 

وقد كان رئدس لجنة الطاقة الذرية في الولايات المتحدة 
الأمريكية الى وقت قريب »> عالاً وديا . 


وفذ- أشقت مخاوات: العلناء. الذن أفشوا: أشزان الذرة 
الى الاتماة. السؤفناقى: :والى: الضين الشعمة فى كل من الولارات 
التفية ا يطائا ا 5 أمكال. الذ كتوز 
( فوكس )> أرن هؤلاء العلماء من .هود . 

فإذا أفشى علماء الذرة من هود أسرار القثملة الذرية الإتحاد 
السوفباتي وللصين الشعمية» فبل يحجمون عن إفشاء تلك الأسرار 
لإسرائيل ؟ 

إن" في إسرائيل عماء في الذرة يشتغلون في المؤسسات 
الإسرائيلية التالية : 

. لجنة الطاقة الذرية الإسراشملية‎ )١ 


؟) معيد (وابزمان) 5 (راحيوت) : وسبحث 5 
الرياضيات التطبيقية والفيزياء وفي الالكترونيات والتصوير 
الكهاوي وني غيرها من العلوم . وقسم الفيزياء الذري في 
هذا المعبد هو الذي يقوم الآن بمعظم البحوث الذر 


الأشراكيلنة - 


ل ل 


) مجلس البحوث الوطني : وهو عبارة عن مجلس 


كك الأصر « هم » 


تنسيقي للبحوث التي تحري ف المعاهد العاسة الإسراثيلية كلها. 
وقد 'عبّن لرئاسة هذا الجلس العام الإسرائيلي(دوستروفسكي"١')‏ 
الذي كان يشغل منصب مدير قسم النظائر المشعة فى معهد 
( وايزمان ). 

4) مديرية العلوم في وزارة الدفاع الإسرائيلية : 
وتشرف هذه المديرية على جمبع القضابا العاسة للقوات المسلحة 
الإسرائيلية بما في ذلك القضايا الذرية . 

هذه المؤسسات العاسة الإسرائيلة » تعمل بتعاون وثيق 
مع عاماء الذرة من بهود في العالمى كله » وكنثال واحد على 
هذا التعاون » زيارة إسرائيل من ( رويرت اويتبايعر ) الذي 
أشرف على صنع أول قنبلة ذرية في العالم لحساب الولايات 
المتحدة الأمريكية » ومن ( فلنكس بلوخ ) الذي انتخب 
عام 1964م مديراً عاما لامجلس الأوروبى للأبحاث الذرية » 
وهذان العالمات من .بود الولايات المتحدة الأمرئكشة”" . 


)0( "عن (دوستروفسكي) بواجب الإشراف على مشاريع الطاقفة الذرية 
لوزارة الدفاع الإسرائيلية في تموز أو حزيران سنة 1١556٠‏ © وذلك 
مصادف موعد عودة بن غوريون من فرنسا ٠‏ تلك الزيارة البي م فيها 
الإتفاق حول مساعدة فرنسا لإسرائيل على صنع القئيلة الذرية . 

(؟) ذكرت ذلك نشسرة (الثقافة الإسرائيلية الحديثة) التي أصدرتها وزارة 
الخارجية الإسرائياية 5 آب من سنة .٠+ه١اء‏ وهذه النشرة تصدر 
باللغة الفرنسية . 


11١ جاع‎ 


تعتبر أهم مؤسسة عاسة في المؤسسات العامية الدولية » أكثر 

إن معظم الخيراء الدين طلبتهم إسرائيل لزيارتها بقصد 
الاستفادة من خبرتهم » كنوا من كيار الختصين بشؤورتف 
الختيرات الحرارية والفيزياء 5 

وخلال الستة أشهر المنصرمة من هذا العام (1955)» 
زار إسرائيل أربعة عشر عالما ذريا كان آخرهم الاستاذ 
ت.. هابيس البريطاني والاستاذ ت. أ. نو ميكر الأمريق 
وجميسع مؤلاء وفدوا على معيد وارؤزمان للأحاث الدرية 5 
راحبوت بالقرب من حمفا )١١‏ 8 

فهل أمثال هؤلاء العاماء يحضرون إسرائيل للترفية عن 
النفس وللترويح عن القلب وللوو الدريء ؟!. 


) 6 الدول العربية التق تشارك بأمواها ف هذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
هي إخدى عشرة دولة أعضاء فيهذه الوكالة يساهمون في ميزانيتها وهم 
الحق بالحصول على مساعداتها الفنية من أجبزة وخبراء . ولكن 
إسرائيل عفردها تحظى عساعدات فنية تعادل ثلاثة أضعاف ما تحصل 


25:4 


عليه ممعم الدول العر ببة جتمعة ]1 


ه6١1‏ د 


ثانيأ - تيسر الأفران والمواد الذرية : 


)١‏ هناك فرتار] ذريان إسرائيليان : الأول صغير 
والثاني كبير . 

[1"الفرة الذوى الاعرلئين الأول أنقات رانين 
هذا الفرت بعمساعدة أمريكا وق متهات ! ١‏ الدوة من ايل 
السلام ) » وقد 'شيّد هذا الفرن في ( نحال روبين ) بالقربه 
من (راح.وت )»2 وهو فرن صغير طاقته الانتاحسة 
)٠٠٠١(‏ كيلو واط » ويستعمل للأغراض العاسة »© 
ويتدرتب عليه نحو مائتين من رجال العام في دورات 


متعاقمة . 


زج] القرة: الذرس: الإشراتق الثان .داك إننزاتيل 
بدنائه سنة .٠؟و١‏ ان الوك أننا أكلته سنة 6 م 
أو قبل ذلك بسنة . هذا الفرن في منطقة ( بثر السيم )» 
طاقته (...»#) كيلو واط. وهذا الفرن يؤلف حزءاً 
من مدينة ذرية تنوي إسرائيل إنشاءها في منطقة ( بثر 
السبع ) . يني هذا الفرن تحت إشراف مبندسين فرنسيين 
وعساعدة فرنسا موحب اتفاى خاص بدنها ودين إسرائيل!') 
وتصامم الفرن شبيبة بتصامم الأفران الذرية الفرنسية مع 


90 عاد شق عنناق كل عن وار" لاوس الفرقورة والسفارة 
الاسرائيلية في باريس الصادر يوم .١550/١/1١9‏ 


د سه 


تعديلات فيها مأخوذة عن تصامم الفرن الذري الأعريكي 
الموجود في ولاية ( كارولاينا الجنوبية ) » مما يدل على أن 
إسرائل ل استفادت من عماء الذرة من بود ف أمريكا ( 
فحصلت على تصامم الفرن الأمريي > وأدخلت ما فيه من 
عزايا على التصامم الفرنسية » فأفشت بعض الأسرار الذرية 
الى فرنا » كا أفشت إليها فرنسا علنا ما تملكه من تلك 
إلا 00 

سرار ‏ اء 


لقد أجمعت المصادر العامية أن قرت ( يئر السييع ) 
الإسرائيل » يستطيم أن ينتج الطاقة الذرية وعنصر 
البلوتونيوم معا » وقد أكدت تلك المصادر على أن هذا 
الفرن يمكن الاستفادة منه في إنتاج النظائر المشعة للأبحاث 
العاسية » وفي توليد ميات كبيرة من النوترونات للأبحاث 
العامية » وفي إنتاج عنصر الملوتونيوم اللازم لصئع الأسلحة 
الذرية » وفي توليد الطاقة الذرية للأغراض الصناعية » ومن 
هذه الأغراض تحلية مياه البحر الذي أعلنت عنه إسرائيل . 


: اليورانيوم في إسرائيل‎ )١( 
زوادت فرنسا إسرائيل بكية من البلوتونيوم متمد هسام‎ 
جرى تحقيق في أمر يكا لمعرفة كيفية حصول إسرائيل على تصامم الفرن‎ )١( 
الذدري الأمريي » ومن الواضح أن عاماء الذرة من بهود الدين يغمرون‎ 
. أمريكا ثم الذين أفشوا سر هذا الفرن الى اسرائيل‎ 


فا 1 6ه 


وهو عنصر يستخرج من أحد أنراع اليورانيوم ( وهو 
هذا المعدن هس الاسواق العالمة١١)‏ 3 

وقد اكتشفت إسرائيل المورانيوم في منطقة النقب١"'‏ » 
كا أن هذا المعدن متبستّر في منطقة المحر الميّت والماطقة 
الجاورة لمامات (المّة) » وقد استوردت إسرائمل الأجهزة 
العالمية لتصفية اليورانيوم'" . 


لو الماء الثقيل : 


استوردت إسرائيل كمدّة من الماء الثقسل من فرنسا » 
كا أن معبد ( وابزمان ) للأيحاث العاسة اكتشف طريقة 
جديدة لإنتاج الماء الثقيل نتيجة لجهوده التي ابتدأت سنة 
لالالا1اه (رلامكام). 


)١(‏ أصبح الآن سعر الطن من اليورانيوم نحو ( ٠5.٠.٠.‏ ) درلار. 

(؟) ذكر ذلك مراسل محطة الاذاعة البريطانية في تل أبيب يوم 
الاامروادء؟ب وا تعليقاً على تصريح بن غوريون 2 الكنيست قبل 
ذلك بجو واحد 5 

2 أصدرت جمعية السندات الإسرائياسة قِ أمريكا ف أيلول بأهو١ا‏ 
تقريراً بقل الخبير الاقتصادي الأمردى ( ليون كيسر لنك ) جاء فيه : 
إن إسرائيل تقوم بأحاث لصناعة الماء الثقيل ولاستخراج اليورائيوم 
من مناجم الفوسفات في النقب . 


١١م‎ -- 


ثالثأ - ليشن المال : 


ذكرنا فما مضى للحة موجزة عن ثراء إسراثيل > ونعود 
هنا لذكر ثراء إسرائيل عرة أخرى لآهية ذلك وضرورة 
تأكيده 2 

من المؤسف حةا أن تردد الصحافة العربية والإسلامية 
وأجبزة إعلامها » أن إسرائيل تعاني ضائقة مالية » وأنها في 
عوز سُديد وفقر مدا قم'١)‏ » فتعاون هذه الصحف وتلك 
الأجبزة من حيث تدري أو لا تدري إسرائيل لكسب 
عطف العام وتسهيل مبمة الصبيونية العالمية جمع الإعانات 
الضخمة والتبرعات الكثيرة من هود العام ومن غيرهم 
لإسرائيل . 


في سنة لماه ( 1985م )24 نجحت إسرائيل في عقد 
اتفاقية تعويضات مع ألمانيا الغربية » تعبدت ألمانيا بموجبها 
أن تدفم لإسرائيل مبلغ (..0”) مليون دولار خلال 
عشر سنوات » أي بمعدل (.لام) مليون دولار في السنة » 
وهذا المبلغ وحده يزيد على ميزادة كثير من الدول 
العربية » وكان من بعض نتائج هذه الاتفاقية صفقة الأسلحة 
السبركة :والمساعدات. السكرية ‏ الآلانتدة: لاسرائيل. الى 


6 فقر مدقع : شديد . 
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استنكرها العرب سنة ه6ه١اه‏ (ه5وام ) » فقطعت 
كثير من الدول العربية علاقاتها مع ألمانيا الغربية . 

والتبرعات التي يجمعها .هود تيويورك وحدهم ستويا 
خلال فترة قصيرة » تزيد على ميزانية كثير من الدول العربية 
. هو معروف !. 

ومهود ف العام أغنياء 0 وثم ودورت بأموالهم سحاء 
لا عزيد عليه لدولتهم الم إسرائيل . 

فإذا كانت إسرائيل تحمم مبالغ طائلة ضخمة من مود 
نبويورك وحدهه'١)‏ 2 فك تخمصع من بود ف 131 
أرجاء العالم ؟ 

إن المال هو عصب الحرب 2 ومود يسيطر ورف على 
المال حى 2 بعض الدول العربية وفىي العام كله 5 

إسألوا : من هم مدراء المصارف العالممة ؟ إسألوا : من 
هم المسيطرون على البوتيعة في الدول الرأسمالية ؟ إسألوا : 
من هم الذين يسيطرون على الأسواق العالمية'"' ؟ إسألوا من هم 
المسيطرون على السوق الأوروبمة المشتركة ؟ 


)١(‏ ظهر للعرب وللعام كله قوة بهود نيويورك أثناء زيارة العاهل السعودي 
هذه المدينة في موز ) يولدو ( من سنة 55وا. 


(؟) عقد في إسرائيل مؤتر للتجارة العالمية في أواخر شبر آذار .1١5355‏ 


١7. 


إن الميزان التجاري لإسرائيل برتفع كل عام » وهي في 


مع دنا أبرانا جددة يتب قاراك الدنيا :15 

فبل إسرائيل فقيرة تكاد تموت جوعا » كا تصوار ذلك 
أجبزة إعلام إسرائيل > فتردةد ذلك أجبزة إعلام العرب 
والمسامين سلاهة تمزئق شاط القلب ؟ 

إن إسرائل والصهمونية العالمية تسيطر على أجبزة الإعلام 
في العام » وهي تبذل من أجل مضاعفة سيطرتها كثيراً من 
الجهد المنظم والمال الوفير » فبحب أن تتذكر ذلك أجهزة 
الإعلام العربية والإسلامية فلا تتاقتى ما تذيعه أو تنشره 
أجبزة الإعلام العالمنة عن إسرائيل فتعيد إذاعته أو نشره 
بدون تفكير أو تمخيص . 

إن كثيراً ما تنسره أو تذيعه أجبزة الإعلام في مختلف 
الدول » ما هو إلا" من حباكة هود وصباغتيع أو من 
حياكة وصياغة عملامهم الذين يبيعون ضائرهم بالمال الحرام » 
فلا تنزلقن” أجبزة الإعلام العربية والاسلامبة في شباك 
إسرائيل والصهيونية العالمية وعملامهم #“فتكون علك الأهيرة 
العربية والاسلامية على العرب والمسامين » والمفروض أرنف 
تكون هم لا علييم . 


(؟) كا لإسرائيل مع آيسلندا التي هي قرب القطب الشمالي والبالغ نفوسها 
) ا 06 علاقات تحارية ا 


7ت 


وهنا أذككّر الرأي العام العربي والإسلامي بفقرتين فقط 
من فقرات بروتوكوللات حكاء صييوث . 

الأولى التي نصبا : « السيطرة على مصادر الثروة في كل 
قطر » واحتكار الصناعة والصيرفة في جميع أنحاء العام » 
والاستعانة بالمضاربات لاتلاعب في مقدرات الدول الاقتصادية 
والسيطرة عليها من هذه الطريق » . 

والثانية التي نصها : « السيطرة على وسائل الإعلام 
والدعاية والنشر » كالصحافة واللمذياع والمذياع المصور 
(التلفزيون) والسما (السينا) والأدب والفن والمسرح الخ ... 
في أقطار العام المهمّة » وتسخيرها لمصلحة الصهبونية 
العالمية » . 

إن" هاتين الفقرتين يحب أن تكونا معروفتين لكل من 
يشتغل في أجبزة الإعلام في بلاد العرب ودار الاسلام » 
أما أن ننشر كل ما نقرأ » ونذيع كل ما نسمعه » فهذا هو 
ما تريده إسرائيل بل أكثر مما تتوقعه إسرائيل » وهو ما 
يحدث فعلاً فيا تنشره الصحافة العربدة والاسلامية وتذيعه 
أجبزة إعلامها مع الأسف الشديد . 

إن إسرائيل وهوداً هم قادة المال في العالم كله» 
وهم أغنياء العالم والمسيطرون على المال عصب الحرب . 


ث«و"ا1ة - 


زابعا -التجارت "الذرية: 


ببدو لأول وهلة 2 أن إسرائثيل ستحابه مشكلة كميرة 
وصعوبات جمّة في محاولاتها تجربة أسلحتها الذرية » إذ ليس 
في المنطقفة الى تحتلتها منطقة خالسة تكفي لإجراء 


التحارب: الدرية:. 


إن بريطانيا أجرت تحاريها الذرية في صحراء أوستراليا » 
ذلك م تفعل الآن . فأبن تحري إسرائيل تلك التجارب . 


ولككن إسرائيل فكتّرت في ذلك مسبقا » إذ ليس 
من المعقول ولا من المنطتق » أن تبذل إسرائيل كل هذه 
الجوود وكل هذه النفقات لإنجاز السلاح الذري » ولا تفكر 
في الحلول العملية لاجراء تحاريها الذرية . 

فقد تستفيد إسرائيل فى تحار.ها الذرية من مناطق 
التجارب الفرنسية في المحيط »> وسيوفر لها ذلك مبالغ طائلة 
بذلتها فرنسا لاقامة التأسيسات والمراصد والآلات الضرورية 
لإجراء التجارب الذرية . 


وقد تجحري إسراثيل تحاريها في البحر قرب الساحل 
الإسرائيلي أو تحت الأرض » ومن المعروف أن التجارب 
تحت الأرض لا تقل أهية عن التجارب في الجو . 


رف - 


وقد تستغنى عن إحراء تحارب الانفلاق الذرى » وهذا 
المسلك هو الذى ذو عقته] 4 لآق إسزاشيل ددون شك 
استفادت من اوت الآخرين واستحوذت على عصارة تحارب 
العاماء من هود » فضمنت بذلك دقة إنتاجها الذري الى درجة 
لا تحتاج معبا الى تحارب ذرية . 

إن ذلك يلانم مسبسل هود الفطري الى الاقتصاد 
بالنفقات » وتسخير خبرات الآخرين لصالحوم . يا أنه يلام 
موقف إسرائيل من عدة وجوه : ساعدها على كتّان وحود 
السلاح الذري لديا ؛ ويحنببا استثارة الرأي العام العالمي 
عامة والرأي العام العربي والإسلامي خاصة . 

ثم إن الغرض الرئيس من إجراء هذه التجارب هو 
تطوير السلاح الذري وتحسيته > وليس التأكد من انفلاق 
القنابل » لأن ذلك مضمون تام » وقد رأينا كيف أن 
قئيلة (هيروشها) في اليابان ألقيت دون أن 'تجرب . 

إني أعتقد أن إسرائيل ستبهمل إجراء تجارب الانفلاق 
اللأوى » :ويرك ممردفت لانتاع : قنابليا اللارةة بالارصلية 
الأول : 

وعلى كل فإن مشكلة التجارب الذرية » هي أقل مشاكل 
الإنتاج الذري ثأنا . 


جح تلك هي عوامل إنتاج السلاح الذريبالذسية لإسرائيل: 


00-7 


عدد ضخم من عاماء الدرة من مبود وضعوا حصملة خبراتهم 
تحت تصرف إسرائيل » ودول ذرية كبرى زو”دت إسراشل 
بعصارة تحاريها الذرية علنا كفرنسا وسراً كالولايات المتحدة » 
وأفران ومواد درية متيسرة في إسرائيل حصلت عليها من 
خارجبا ومن داخلها » وسمطرة حاسمة على ثروات البشرية لا 
يشك فيها إلا غى أو عميل أو دخبل أو راغب في غش 
العرينوا ل مدادن ع العرب وا نالين نشي أو أعذاي الملسممزن 
والصباينة » وقابلية على إجراء التحارب الذرية أو عدم 
إجرائها حسب ظروفها العسكرية والساسة . 

قبل هناك من العرت والمسلين خلض للعرت والمسلين > 
أمين على مصالحهم » يحب” لهم الخير والآمن » ويحرص على 
على إزالة إسرائيل ( حقاً ) من الوجود» بمكن أن يداعي 
بأن الأخبار الواردة حول التسلح الذري الاسرائيلي هي من 
نسجج الخيال7١)‏ 0 


إن “امال هولاء الإفعات عدون السدون زالرقة :. 


ولا ري . 


)١(‏ صرح أحد أعضاء وفود الدول العربية التي حضرت مؤقر وزراء 
الخارجية في بغداد سنة ١551١ء‏ بأن الأخيار الواردة حول التسلح 
الذري الإسرائيلي هي من نسج الخيال !!. ولا يزال بين المسؤولين 


العرب من أمثال هذا المسؤول كثيرون مع الست الشديد ! 


١8ه‎ 


- ٌّ ب 
أهداف إسرائيل من التسلح الذري 
أ - الأهداف العسكرية : 
)١(‏ المعنويات : 


بحاول العدو رفع معئودات قواتّه المساحة خاصة و سعية 
عامة 0 وحخطم معذوبات القوات المسلحة أعدوه خامهبتة 


وشعوها عامة ٠.‏ 


والمعنويات العالية عنصر ضروري للجبوش وللشعوب » 
وتلك المعنويات العالية عامل حامم من عوامل الانتصار 
ف الحروب »لا تقل شأناً عن التدريب امد والتسليح 
الممتاز و التنظم الدقئق والتحبيز المتكامل . 

والجدش الذي يتفو'ق بأسلحته على عدوه ترتفمع 
معنورات جدوده من حبة » وتتحطم معذوبات عدوه من 
جبة أخرى . 

ووجود السلاح الذري لدى إسرائيل هو تفوق ساحق 
على الأسلحة التقليدية » لأن قوة السلاح الذري وضخامة 
تأثيره جعل الأسلحة الأخرى في قوتها وتأثيرها بالنسية الى 
السلاح الذري كلدعب الأطفال . 


75 


فإذا أنتجحت إسرائيل السلاح الذري » فاقرأ على معنويات 
العرب والمسامين السلام . 

كانت اليابان في الحرب العالمة الثانية متفو"قة بالجموش 
البرية والبحرية على الخحلفاء » وكانت تقاتل في مناطق بعيدة 
عن الوطن الآم » وكان بإمكانها أن تددم زخم الحرب وتصمد 
للحلفاء مدة طويلة قبل أن تنهار عسكرياً . ولكن نجرد 
استعمال الولايات المتحدة للقنايل الذرية في هيروشما وناكازا كي 
أدى الى استسلام البابان للحلفاء » حيث أذاع المكادو 
امبراطور اليابان بيانه المشهور الذي قال فيه : ه لقد 
أضبح لدى العدو سلاح لا نستطيع الصمود أمامه » مم 
ببق أمامنا غير الاستسلام » . 

إن إسرائيل ستريح معركة المعنويات على العرب والمسامين 
جرد حصول إسرائيل على السلاح الذري وبقاء العرب 
والمسامين في نطاق أسلحتهم التقليدية . 


)0( التوسع على حساب اليلاد العربية : 


الصبدونية لا تؤمن. بغير القوة » فبي تعتمد على التفواق 
العسكري قبل كل شيء »© وهذا حدا بحكام إسر اسل 
أن معلوا متهأ دوله عسكرية » وأن يطيءوا كل شيء 


11/7 إرج 


حوم مرة كاتب إسرائيليى انتقد الاتحاه العسكري 
البحت في إسرائيل » فقال في معرض دفاعه لمحكة : 
متعصب الى أقصى حدود التعصب 4 فبو بربى ترسة 
عسكرية » ويوجّه توجببا حرييا الى أهداف احتلالية »> 
ويتلقى تعليماً تعصبيا من النوع الضيق جداً كالذي يطبق 
في الدول المدكرة انم جعلوا الجدش هنا قبلة الشباب 
ومنحوه مركزاً ممتازأ كا كان الماباندون والنازيون يؤهون 
جيشهم . إنهم في هذا البد ينشئون الأطفال هذه التنشئة 
. العسكرية » ويستعيئون على هذا الغرض تحميسع الوسائتل 
التى تملكبا الدوله 3 إنهم دطبعون كل شىء ف الدولة 
بطابيع الروح العسكرية 4 طادع الغزو 7د ون ؟ِ(". 


قال بن غوريون في مقدمة الكتاب السنوي لاسرائيل 
الدي صدر سنة .لباه (٠1960م)‏ : « إن إسرائيل لا 
يمكن أن توافق على إعادة فلسطين الى أهلبا العرب » 
فالمشكة الفلسطينية لا يمكن أن تحل إلا بالحرب » والحرب 
هذه عقون مين إبتزاشل 6'فاما زوالا وإها بقاوها. 
ولكي ننتصر في الحرب يحب أن نتفوق على اليلاد العردية 
أوانا عسكريا ساحقاً » . وقال بن غوربون انضيدا ف 


.١وهاز١-غعب1١9 كان ذلك أمام المحكمة في تل أبيب بتاريخ‎ )١( 


ا 


مقدمة الكتاب السئوي الرسمي لإسرائيل لسنة -1981١(‏ 
69 ) : « إن الدولة تأسست في جزء من أراضي إسرائيل 
فقط » . ووقف بن غوريون يوم +؛ تشسرين الثاني 5 في 
الكنيست وقال مزهواً : « إن الملة على مصر كانت مبمّة 
تارمخية » وأن هذه المبمة تكللت بالنجاح التام وأمّت إلى 
احتلال غز“ة وسيناء » وأن هاتين المنطقتين ليستا جزءاً من 
أرغن. فضر © ومقضد. نذلك. آنا حرء من. إسراتيل'. 

إن التوسّع همدف متمّم لتأسيس دولة إسرائيل » 
فالصهيونية العالمية لم تستهدف تأسيس دولة إسرائيل فحسب 
في هذه الماطقة الضيّقة من أرض فلسطين » بل تستهدف 
توسيع رقعتها لتمتد من النيل إلى الفرات » ولتككون وطناً 
توما كدي خب ور لماي 

لقد استطاعت إسرائيل أن تتوسّم عند بدء تأسيسها » 
فاحتلت نحو )70٠٠(‏ ميل مربع من الأرض التي كانت 
مخصصة للعرب وفق قرار التقسم' . وبعد عقد المدنة 
بدنها وبين الدول العرسسة » أخذت الصسوننة العالمة تتحدث 
عن الحدود التارحية للدولة » فقال و ددا زعم 


)١(‏ تبلغ مساحتها الآن نحو ( *+6٠٠‏ ) ميل مريع » ولذلك فإن مساحة 
المنطقة التي احتلتها من المنطقة الخصصة للعرب وفق قرار التقسم نحو 
ريبع مساحةيا الحالية 7 

(؟) رئيس المنظمة الإرهابية السرية ( أرغون زفاي لومي ) التي ارتكيت 
مجزرة دير ياسين وغيرها عام م5:42١‏ . 


» الخصر « ه‎ ١,98 


حزب ( حيروت ) 4 المؤعر الصبموني العالمي الخامس 
والعشرين الذي انعقد في القدس خلال كانون الأول م: 
الأراضي الإسرائيلية » وإن على هود أن يعملوا للإستيلاء 
على الأخماس الأربعة الباقية وضمها إلى دولتهم . أما هذه 
الأخماس الأربعة فهي الضفة الغريية من الأردن وقطاع غزة 
والآردت: بأكة .وشنه جزيرة سيناء وبعض: متاطق البلاد 
العربية الأخرى المحاورة لفلسطين » . 


وقال بن غوريون سنة 19617 م. ف ( كلمفلد ) بالولايات 
اللتحدة الأمريكية : « إن كل مودي يقم ارج إسرائيل 
ملل تأسنسيا يمير 1ع وخالفاً لتعالم التورأة » » وهو بريد 
بذلك جمم كل مود العالم في إسرائيل » فإذا كانت إسرائيل 
تضيق حاليا سكانها وهم مليونان » قكيف تتنّسم لحوالي 
أربعين مليوناً من يود إذا لم توسّع إسعرائيل رقعة أرضها 
عل جنات" الدول الغرينة: الخاورة ؟ 

إن تهالك بن غوريون وغيره من حكام إسرائسل على 
حث مود ف العام للبجرة إلى إسرائيل » سبيه إحاد 
حجة التوسع الإسرائيلي وخلق الظروف اللائمة لذلك » فهم 


لشعرون أن مستقيل إسرائيل رهن بتوسعها وعواها ٠.‏ 
ولن تستطيم إسرائيل التوسع بدون تفووق ساحق على 


لاءسمول 


العرب بالتسلبح الذري » لأن جيشها الحالي بتسليحه التقليدي 
لن يتفوق فى حال من الأحوال على الجبوش العربية . 


(م) حماية نفسها والدفاع عن كيانها : 


كات تأسيس دولة إسرائيسل خطأ سياسياً وعسكريا 
والتيافا تفن النسرة حابي الوق مها نيا 
وسط محيط عربى متجانس © فإذا نام العرب والمسامورن 
ساعة فلن يناموا إلى قيام الساعة . 


ومن الوجبة العسكرية » فإما لا تستطيع الدفاع عن 
نفسها ضد أعداء يحيطوتا من كل جانب »2 وم يبلغون 
أضعافها نفوسا ومساحة وإمكانات » فإذا كاذوا ضعفاء ساعة 
فلن يبقوا كذلك الى قيام الساعة . 

ومق. الونضية الاقتضادة © فنا لمكن أن صيس إلى 
الأبد دولة صغيرة بين جيرات يضربوت حولما حصاراً 
اقتصادياً شديداً ويقاطعونمها ويقاطعون كل" من يتعامل 
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هده الأخطاء لا يكن تصحبمحها إلا نرب أو حروبا 
تنتهى بالقضاء على إسراشل © أو بتحقيق أهدافها فتنمو 
وتتوسع على ا جديدة أقل" شذوداً وأكثر ملاعة ما 


هى عليه الآن . 


دوسعوب 


إن الدفاع عن كيان إسرائيل سدؤدي مهذه الدولة الى 
مها حمة الملاد العربية 0 ولن تستطيع التغلب على العرب ومن 
ورامم المسامون إلا بحصوها على السلاح الذري . 


ب - الأهداف السياسية : 


هدف حيوي من أهداف السياسة الإسرائلة لا بد" 
لها من تحقيقه » إذا أرادت التخلص من الوضع الشاذ الذي 
يستحوذ عليها منذ تأسيس دولة إسرائيل حتى الآن . فبي 
لا تستطيع أن تعيش الى الأبد بين جيران يعادوما وبرفضون 
الاعتراف بها ويقاطعونها سماسسا واقتصادي؟ مقاطعة لا هوادة 
فمها 6 ومدادون كبانا ويتريصون عه الدوائر 5 

لقد توقتّم زعماء الصباينة أن العرب سيرضخون للأمر 
الواقع بعد تأسيس إسرائيل ويعترفون بها» ولكن الواقع 
أثدت عكس ذلك . 

إن الحقد المقياس بزداد مع الأيام على إسرائيل » وإن 
المسؤولين العرب يعرفون حتى المعرفة أن من يفكر منهم 
بالاعتراف بإسرائيل أو مصاطتها مخسر مكانته بين شعبسه 
ودين العرب ودين المسامين » وقد سر سلطانه وروحهةه 
أيضا » لذلك لن يعترف العرب بإسرائيل مختارين ! 


الس 


بوجودها » لجأت الى وسائل العنف١٠!‏ > فاعتدت منذ 
تأسدسها حتى سنة بلإمره ( 16م ) عدة اعتداءات على 
الدول العربية الجاورة ظنا منها بأنها تستطيع إرهاب 
العرب وإرغامهم على الاضوع لمشيئتبا » ولكن اعتداءات 
إسرائيل ل تزد العرب إلا عناداً وحقداً على إسرائيل ورغبة 
في الانتقام منبا » كا كان لها رد فعل شديد في الب لاد 
العربينة > أدى إلى يقظتها وتعزيز قواتها الرادعة لجابهة 
ارال 

ثم كانت مغامرة إسرائيل في حرب السويس سنة 
الالده (5مووم )4 إذ زعمت أرن ( توازن القوى ) 
بينها وبين العرب قد اختل > وأنها ستخوض (حربا مانعة)'"ا 
لي تحول مقدماً دون هجوم الدول العربية عليها ؛ وكان 
هذا هو السبب الرئيس لعدواتما على مصر متعاونة مع 


غير أن مغامرة السويس م تفشل في تحقيق الأمداف 


)١(‏ صرح بن غوريون مرة لمراسل إحدى محطات المذباع المصور (التلفزيون) 
الأمريي : « إن العرب عابون القوة » . وقد صرح بمثل ذلك كثير من 
حكام إسرائيل . وبتأثير هذه العقلية . عمد بن غوريون وغيره من حكام 
إسرائيل الى الاعتداءات المتككررة على القرى العربسة القردمة من حدود 
إسرائيل . 


(؟) (عم عجتتامععووط ) 


الو 


التي توختها إسرائيل فحسب »> بل أحدثت نتائج معكوسة » 
فكانت حافزاً جديداً دقع بالعرب الى مضاعفة جرودهم في 
سييل النودوض والتحرر من ربلنة الاستعيار والتخلف 0 
وأصبح العرب أشد عزما وتصميما على استرداد حقوقهم 
المشروعة في الأرض المقدسة . 

وفقدت إسرائيل الأمل في إجيار العرب على الصلح معبا 
والاعتراف بوجودها بالعنف الذي تنبض به الأسلحة التقلمدية » 
استسلام؟ لا سلاما . 


غير أن حكام إسرائيل م يتوقفوا عند هذا الحد » بل أخذوا 
يتاجرون بنياتهم السامية فيتشيثئون يشتى الوسائل لاكتساب 
عطف الدول الكبرى شرقية'١‏ وغربية على إسرائيل أبالتظاهر 
علنا بنياتها السامية وبالعمل سراً لإنتاج السلاح الذري ؛ ولكن 
مليون لاجىء عرلى بعيدين عن وطنهم المغتصب فلسطين ؟؟]] 


)١(‏ أذاعت مخطة موسكو مقالاً لجرددة براقفدا يوم ١١‏ - م ب ككودرء 
تؤيد فيه إقرار السلام في الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل » وقد 
بعضص مراسلى الصحف والاذاعات العربية الاستفسار سن سفراء روسما فى 
اليلاد العر بية عن سرد هذا الاتجاه رفضوا الجواب ٠.‏ 


- 


بل كيف يمكن . أن يرضى العرب يبقاء إسرائيل في أرضهم » 
ولن الوا حظهم من الحساة لبودود هده الدولة دن 
ظبرانيهم ... 

إن إنتاج السلاح الذري في إسرائل » سيكون عاملاً في 
تفو”ق إسرائيل السياسي على العرب إذا بقي العرب محرومين 
من هذا السلاح الرهيب . وسيؤمن ه ذا السلاح لإسرائيل 
المبادرة بالعمل ويساعدها على التلويح باستخدامه ضد الدول 
العربية وتهديدهم به عند سنوح الفرص »> وذلك لتحقيق 
أهدافها السياسية بدون قتال . 

3 أنه سيسكون سلاحا رادعاً دضدهن أل نه إسرائيل 
وول دون إقدام الدول العربية على مها حمتها 4 وقد يؤدى 
ذلك الى تشسيط عزاتم ( يعض ) العرب وحملهم على الاعتراف 
بالأمر الواقع . 

ا رفع مكانتها السياسية بين دول العالم : 

إنتاج إسرائيل للسلاح الدري 0 برفع مكانتها الدولية بن 
دول العالم » فكانة فرنسا قبل أن تككون دولة ذراية غير مكانتها 
بعد أن ضيحت دولة ذرية 4 وما يقال عن فرنسا يقال عن 
الصين الشوعية أيضا . 

لقد كانت (القوة ) ولاتزال وستقيقى > ها أعظم الأثر 
على المكانة السياسية لآية دولة في العالم » فالقوي محترم دائما » 


والضعيف مهان داعا م( وكل زعم خالف ذلك خيال وهراء 5 
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م الدعاية لاسرائيل : 

ستشخذ إسرائيل من إنتاجها السلاح الدري وسملة مؤثارة 
الدعاية عن فندّها الصناعي والعامي » وستجعل مؤسساتهبا 
الذرية مركرا لتدريت علشاء الدول الأشيوة"11 والإفريقة 
ودول أمريكا اللاتينية . وقد نجحت إسرائيل مع الأسف في 
تأسيس علاقات سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية مم 
بعض دول آسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينية علاوة على 
علاقاتها مع الدول الغرببة » واستطاعت أن تكسب بشتى 
الوسائل ثقة هذه الدول وإعحاها . 

فإذا ما استطاعت إنتاج السلاح الذري » فإن الدول 
المدذحورة ستزيد من اعتادها على إسرائيل » وبذلك تكسب 
دعما سياسياً من تلك الدول : يوّْدون قضاياها السياسية » 


-- م - 


. كا يحري ذلك فعلا الآن وقبل بضع سنوات‎ )١( 


هماد 


وبسرعة » وذلك لتقليل المدة التي ستكون خلاهها إسراثيل 
متفوقة علمنا بهذا السلاح . لقد جحت إسرائيل بإقناع فرنسا 
لتزويدها بالأسرار والمواد الذرية » فاماذا يعجز العرب عن 
إقناع إحدى الدول الذرية لتزويدهم بتلك الأسرار والمواد ؟! 


ثانا : الإسراع بإنشاء الأفران الذرية الكميرة اتاج 
الملوتونيوم أو غيره . ن العناصر القايلة للانفحار ٠‏ وحب أن 
تكون الطاقة الإنتاجية لهذه الأفران مساوية على الأقل للطاقة 
الإنتاجية للفرن الذرى إلإ اشيلى الجديد : 

وبالنظر لتكاليف الفرن الدري وصعوية إبحاد العناصر 
الفنبة للعمل فيه فلا بد أن تشارك في نفقات الأفران 
والمواد الدرية اسع الدول العربية 0 ومحري العمل لتحقدق 
ذلك 25 شراف القيادة العردمة الموحدة 5 

ويحب أن تنش بالاضافة الى ذلك المعامل الفرعية الأخرى 
اللازمة لإنتاج السلاح الدري 2 كالمعمل الكماوي الضروري 
لفصل الملوتونبوم دعد إنتاحه ( ومعمل المأء التقيل 5006 الخ 


العربية ل+جعلها ملائمة لحرب ذرية » وذلك أسوة بما فملته يعض 
دول 0 وما تفعله دول كثيرة الآن . 
0 0 56 2 قلا دل من اقئاس ا الأمور 


لساب 


اطيونية مخ التدول: القويةالاسشري: + 

رابعاً : تعلم المدنيين في الدول العربية حقائق الحرب 
الذرية وأساليب الوقاية منها والدفاع ضد أخطارها » وجعلهم 
يتببأون فكريا لحرب ذرية لثلا يفاجأوا .با على حين غركة 
منهم فتنهار معدو اتهم عند نشوبها. 

إن الحرب الدرية تتطلدّب من الشعوب معنويات عالسة 
لتصبر على الضر » وتتحمل الكوارث » وتصمد تحاه الخطوب » 
ومن أهم عوامل رفع المعنويات هو التمسك بالدين الحنيف . 

خامسا : الاهئام بتدابير الدفاع السلي ضد أخطار الحرب 
الذرية » كإنشاء الملاجىء وتبيثة فرق المطافىء وتدريبها » 
وتحاشي الإسكان المزدحم في المناطق الصناعية التي يحتمل 
أن تكورئ غيذفا مسقي للابادة الذرية » وتوزيع المنشآت 
الصناعية ف مناطق متباعدة داخل البلاد » والاستفادة من 
العوارض الطبيعية كالجبال لماية تلك المنشآت وخزن الأسلحة 
والعتاد في تلك العوارض © واتخاذ التدابير حماية مشاريع 
الماء والكبرباء والغاز والمواصلات ومتابع البترول وغيرها 
من الأهداف اللائمة للقصف الذري . 

سادساً : مراقبة التسلح الذري الاسرائيلي مراقبة دقيقة » 
والحصول على المعلومات عنه باستمرار . إن إسرائيل مفتوحة 
العينين دام » أما العرب ؟! 


سابعاً : وضع خطة عسكرية موحدة للبلاد العريبة مجايية 


0 


الخطر الدرى الإسرائيللى وإحباطه 4 وهذه الخطة هى من أول 
وأم واجبات القمادة العربية الموحدة ٠.‏ 


با التدابير العلمية : 


أولاً : حشد الكفاءات العاسة العريسة أولاً والكفايات 
العامة الإسلامية ثانيا » والامتفادة 2 اء العام في الذرة 
خاصة من الدول المحايدة والدول غير الاستعمارية والدول 
غير الذرية » وجعلهم يعملون لملا ونهاراً بإشراف المؤسسات 
العامة العربية والجامعة العربية والقيادة العربية الموحدة . 

ثأنناً : إرسال المعوث من الملاده العريسة حسب خطة 
00 للتخصص 3 577 الدرية 1 الجامعات الأحنسة 
والاعناك الحاو الثرية و ااكاساف العو 2106 جام 
خاصة لشؤون الذرة تل من الدول العربسة كلها وأشرف 
عليها قسم الدراسات العليا في الجامعة العربية . 

لقد أصبح لدى العرب كثير من الأدباء ورجال القانون 
ورجال التربية وعم النفس ... الخ » أما عاماء الذرة نما 
أقلهم . 

ثالث : الاهتام بسلاح الصواريخ وتطويره » فقد تقدم 
هذا السلاح تقدما عظيما للحاق بالتقدم الذري » وسيلعب 
هذا السلاح دوراً كبيراً في حروب المستقبل . إن الشروع 
في تهيئة الخبراء والفنيين لإنتاج هذا السلاح » مهم” جسداً 


اوم 


وضروري للغاية إذا أرادت الدول العرسية أن تحارى دول 
العالم الأخرى في هذا المضمار . 


وبالعاماء وحدم تستطيع الدول العربية أن تطور هذا 
السلاح واأتناتجة” على نطاق واسم متكامل . 


رابعاً 5 البحث عن اليورانيوم والثوريوء'') ) 01 ( 
في البلاد العربية واتخاذ التدابير اللازمة لاستخراجها . 


إن العثور على دين العنصرين سيكون مص در قوة 
عسككرية وثروة اقتصادية كبيرة للبلاد العربية'"؟ . وفي 
الملاد العرسة 3 ثدت لاخبراء كنات ل ستيان بها من هذين 
العنصرين » فقد اكتشفا في مناطق معينة من البلاد العرببة » 
ولا تزال بعض تلك البلاد بكرا لم يحاول أحد التنقسب فيها 
عن هذين العنصرين وعن غيرهما من العناصر الحموية حتى 
١ 0‏ / 

والعاماء وحدهم هم الدين ستطيعون أن ينقبوا عن هذين 
العنصرين وعن غيرهها من العناصر الأخرى . 


)١(‏ عنصر يشبه اليورانيوم » ويمكن الاستفادة منه لصنع الأساحة الذرية 
بطرق مماثلة للطرق التي تستخدم للاستفادة من الموراثئيوم 5 


(؟) جاء في مقال للاستاذ فوزي الشتوي نشرته « الأهرام » القاهرية » أن 
اليورانيوم موجود في الفيوم وسيناء وفي سورية . 


.عو 


ج - التدابير السياسية : 


أو : القيام حملة واسعة النطاق في جميم أنحاء العالمى » 
لإظهار إسرائيل أمام الرأي العام العالمي دولة تنوي للعدوان 
بإقداءها على التسلح الذري » في زمن تطالب فيه شعوب العام 
بالسلام وتحريم الأسلحة الذرية وإيقاف تحارهها . 

ومن المؤسف حتا » أن ند أكثر السفارات العرببة في 
البلاد الأجنبية تقف موقف المتفرج بدون حراك من نشاط 
إسرائيل في شتى المجالات . 

إن خطباء إسرائ.ل يعملون لبلا وتماراً فى ( هايد بارك ) 
و اللذاة- للبفاع عو شرن انول أحه خليا عربياً راخدا 
يدافم عن حقوق العرب هناك » قبل يكون هود أحرص 
في الدفاع عن باطلهم من العرب في الدفاع عن حقيم ؟! 

ونشاط إسرائيل ملحوظ في افيئات الدولية وفىي 


الأؤقرات العامة » أما العرب ؟؟!! 


ثانيا : استغلال نيات إسرائيل العدوانية هذه لإقناع 
الدول الآسيوية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينة والدول 
غير المنحازة والدول غير الاستعارية التي تتعامل مع إسرائيل 
الأن » بالكفة عن هذا التعامل . وإذا أمكن إغراوتم 
بالتدريب في اأؤسسات الذرية العربسة بدلا من التدريب في 
المؤسسات الذرية الإسرائيلية » فذلك يؤدي الى إصينياة 


1 


خطط إسرائيل لاستّالة هذه الدول وحعلبها تحت كنفها با 
ثقدمه إليهم إسراثيل من عروض مغر بة لتدريب رجاهم 2 
مؤٌسساتها الدرية ٠.‏ 


تالا : إن مساهمة الولاءات المتحدة الأمريكمة وبريطاننا 
في خلق إسرائيل وفىي إغداق المساعدات المادية والمعنوية 
علبها منقك تأسيسها حتى اليوم © “يلقي على عاتق هاتين 
الدولتإن مسؤولنة” أدسة . 15 أت :ساعدة فرنسا لإسَراشيل 
علناً بالمواد الدرية وتشسمد فرنها الذدري الجديد والمع امل 
الذرية الأخرى »> بلقى على عاتق هذه الدولة .مسؤولية أدبية 
أيضاً . 1 

إن إثارة موضوع إنتاج إسرائيل لاسلاح الدري من العرب 
على هبذه الدول: بالوسائل السياسة: وعل. تطاق المنظيات 
الدولية للحصول منها على غمانات كافية حول منع إسراثيل 
من إنتاج السلاح الذري » وإصدار هذه الضمانات ببيان ينشر 
ويذاع في العالم » والحصول على وعد من هذه الدول بقطع 
مساعداتها المالية والاقتصادية عن إسرائيل في حالة استغلال 
فرنها الذري الجديد لأغراض التسلح الذري . 

إن هذه الدول وحدها تستطيسع إيقاف إسراشل عند 
حداها إذا شاءت » ومطالية العرب لها بالفمانات عمل مشروع 
تؤيده كل الدول اللحبة للسلام » ولا تستطييع هذه الدول أن 
تتنصل منه > وإلا كشفت أوراقها علانية بأه! هي التي 


)طب 


تشجع إسرائيل على الاعتداء بالسلاح الذري من أجل التوسّع 
على حساب الدول العرسة 

يحب إقناع هذه الدول بأن تقديم هذه الضمانات سيخدم 
مصالحها بالذات في البلاد العربية وفي دار الإسلام » وبزيل 
الشكوك التي تساور النفوس في نماتها المستورة تجاه منطقة 
الشرق الأوسط » كا تخدم هذه البيانات قضية السلم العالمي 


رابعا : القيام يحملة سياسية في البلاد الغربية عامة وفي 
الولانات المتحدة خاصة ضد جمع التبرعات لإسرائيل وشراء 
ءات القرض. الإشراشل » ,اعتنان. أت هذه الأموال: الى 
شيعا 'إنرائل تسرف عل قها السليم القاري: الذي يلاد 
السلام العالمي بأقدح الأخطار . 

إن إطلاع شعوب تلك الدول على نبيات إسرائيل 
العدوانية » وأن ما تقدمه من تبرعات تستخدم لإنتاج السلاح 
الذري » وأن استخدام إسرائيل ضد 07 هذا السلاح 
يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة لا 'تقى ولا تذر » 
كل ذلك سسقلل من حماسة تلك الشعوب ويام للتبرع 
تاكاه لوقي لاتير اند 


خامسا : قيام الدول العربية بمضاعفة جهودها للدعوة الى 
تزع السلاح الدري ومدم تحاربه 0 وذلك ف الحافل الدولة 


. 5 1 ءِِ 5 5 3 
وفى المؤتمّرات الدولءة » وأن تركدّر جوود وفودها لثل هذه 


- 


ع 


القضايا الحبوية التي هي قضايا مصيرية بالنسبة للعرب » وألا 


وَلاعسْن” المضين العوق من قرنت" أو يعيه.. 


ودول عدم الانحماز عامة » لتأبيد العرب 2 إيقاف التسلح 
الدرى الإسرائملى ٠.‏ 


إن شعرب الدول الاسلامية تؤيد العرب في إنقاذ الأرض 
المغتصة من فلسطين » وأكثر الدول الاسلامية تؤيد هذا 
الاتحاه أيضا » ولعل موقف الشهمد أحمدو بلاو معروف في 
تأييده العميق لاستنقاذ أرض فلسطين من الصبايئة » 5 أن 
موقف الماكستان لا يقل روعة وحمية عن موقف الشهيسد 
أحمدو بلاو » ولقد سمعت المشير أيورب لخان يقول : « عندنا 
مشكاتان : مشكلة فلسطين » ومشكلة كشمير » ولمشكلة 
فلسطين أسبقية عندنا على مشكلة كشمير . إننا لن نعترف 
بإسرائيل حدق .ولو اغترف :بها الغرب 61 : 

أما الدول الاسلامية الى ها علاقة مباششرة أو غير 
مداقير اهم [ببرائال ».دين موقم اباتكاو ويا "فيلأت 
تكون موضع استنكار العرب أنفسهم » لذلك استعدي 
شعوب تلك الدول على -كوماته! »2 لتصحمح المحراف. 
حكوماتها وتعيدها الى الطريق السوي . 


1 - 


إن الحكومة الإسلامية التي تكون لها علاقة مباششرة أو 
غير مباثرة بإسرائيل » عليها أن تخرج من حظيرة المسامين 
وتختار لها دينا غير الإسلام » لآن المؤمنين إخوة > والمؤمن 
أخو الممن » وليس من الأخوةة في قيء أن تدعم دولة 
إسلامية إسرائيل ماديا أو ممئويا ضصد أخواتها الدول 
العربية المسامة . 


سابعاً 5 إنتاج العرب للسلاح الذرى يحتاج الى تعاونْم 
المطلى » فبذا السلاح يحتاج الى نفقات باهظة ليست في طاقة 
دولة عربية بمفردها أن تنبض بها . 

وهذا السلاح يحتاج الى كثير من العاماء والخبراء » لا 
تستطسع دوله عرسة عفردها أن تسثرمم للعمل الجدي 
المعيد 8 

كا أن القضاء على إسرائيل » يحتاج إلى تعاون جيوش 
الدول العربية كلها للإطباق على إسرائيل من كل جانب . 

إنه من الواجب إسناد القمادة العربية الموسمّدة إسناداً 
كاملاً من الدول العربية » والتشكيك فيها لا مخدم غير 
إسزائيل » فقد كان من أهم أسباب فشل العرب ف حرب 
إسرائيل سنة ١94‏ م هو عدم وحود قمادة عرسة 
موحددة 5 ل ْ 

ومن واجب العرب أيض) التعاون الصادق العميق فما 


د سنا النصر ©»١ ٠١«‏ 


بينهم لإنتاج السلاح الذري » وهذا التعاون يحب أن يوضع 
نصب عيونت قادة العرب ويكون فوق الا+تلافات 
والمباترات : : 

إن الوحدة العريبة هي الطريق التي توصلا إلى إنتاج 
السلاح الذري بأسرع وقت ممكن » وهي التي تقضي قضاءً 
مبرما على إسرائيل . 


سا|" ل 


أ- إن تيسر اللاح الذري لإسرائيل ؛ 'يقلّل من قيمة 
الأسلحة التقليدية التى تتدسر في الجبوش العربية . فإذا تيسر 
لذ انسري و تر بواعية ام ويه بن اماك ان 
كيلو طن وأرادت أن تقصف بها هدفا سوقيا ( ستراتيجيا ) 
عربيا » فإنها ستؤثر فمه تأثيراً ماثلآ لما تحدثه عشرون ألف 
طائرة قاصفة لو .اشتر كت جميغبا في الغارة على نفس الهدف 
ورمت كل طائرة منبا طن من القئابل . 

فإذا علمنا أن جموع طائرات القوات الجوية العربية كلها 
لايكاد يبلغ هذا العدد الضخم من الطائرات »© أدر كنا مدى 
التفوآق من حصول إسرائيل على السلاح الذري . 

ب - إن عزوف بعض العرب عن بحث هذ الموضوع 
الخطير » يحجة أن الخطر الذري الإسرائيلي وه” من الأوهام » 


45لا 


هو تراب من الحقيقة وتملخّص من هواجهة الواقع » وهو 
تكرار مؤسف للأسلوب التقاسدي للعرب في الاستهانة 
بالخطر وتقليل أهميته وعدم الاكتراث به » هذا الأسلوب 
الذي يتحمل مسؤولية تاريخية في ضياع فلسطين . 


لقد دخلت الجبوش العربية فلسطين عام 4م » وكات 
كل فرد من أفرادها يؤمن بأنه. قادر وحده فقط على إلقاء 
إسرائيل في البحر . اقد استبهانوا بيبود فلم يحصلوا على 


المعلومات اللازمة عنهم » فماذا كانت النتيجة ؟؟ 


إن منطق القضايا العسكرية » يحتكم عبات انوا الاعوالاف 
عن العدو » لاتخاذ أدق التدابير لمجابيته » أما أرى نشبع 
العدو شتما ثم لا نفعل من أجل القضاء عليه شيئا » فذلك 
من مصلحة العدو نفسه » لأننا بذلك نغش أنفسنا ونخدارها » 


فذوفدر على العدو مهمة غشنا وتخديرنا 3 


دده ومن وسائل تخدير النفس 6 فنك برداده بعص 
المسؤولين عندتا عن قرب تحريم الأسلحة الذرية » وإصرار 


والفتن 3 التسلاغ عن امير مييق » ربإلا العريك 


)١(‏ الجحر : حفرة يأوي إليها الحوان وصغار الحيوان . (ج) : 'جحور 


وأجحار و جحّرة 5 


- ١47 


فبلدؤغون ألف هرة من حدر واحدة شم لا شوبون ولا م 
بذ كروت . 

أي قرار من قرارات هيئلة الأمم المتنحدة نفذته 
إسزائل# واي" أمر عن أواين علين لأف نقد تمنة 
إسرائيل ؟ 


وحين قتل هود الكونت برنادوت مثل هيئة الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن في فلسطين » فهاذا استطاعت اطمئات 
الدولية أن تعمل تجاه إسرائمل ؟؟ ش 


إن إسرائيل لا تستخدم سلاحها الدرى ضد العرب ف 
حالة واحدة فقط » تلك الحالة هى أن يكون لدى العرب 


سلاح ذري أيضاً » وهذا هو المنطق العسكري السلم . 


ف سنة 5م#وام كان هناك حرب بين الإيطاليين 
والأحساش في الحيشة » وقد استعمل الايطالبون الغازات 
السامة ضد الأحباش » لأن الايطالبين كانوا يملكونه » 
والأحباش ل يكونوا يملكونه . أما في الحرب العالمية الثانية 
( وعود- ه؛و ) 4 فلم 'يستعمل الغاز السام » لأن الطرفين 
كانوا علكونه . 


وفي سنة 1446م استخدم الأمريكيون السلاح الذري 
ضد اليابان > لأن اليابانيين م يكونوا يملكون هذا السلاح » 


ج14 


أما اليوم فلا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية استعمال 
السلاح الدري ضد روسيا كا لا تستطبع روسما استعاله ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية »2 لآن الدولتين لديه) مذا 
السلاح . ْ 

إن الرادع الوحيد لإسرائيل الذي حول دون استعال 
السلاح الذري ضد العرب > هو أن يصبح هذا السلاح في حوزة 
البلاد العريمة : 


أما أرنى يكون هذا السلاح في حوزة إسرائيل » ولا 
يكون في حوزة العرب » فليس هناك قوة مادية أو معنوية 
في الأرض تردع إسرائيل عن استخدامه ضد العرب في 
الوقت والمكان المناسبين . 

مرة ثانبة » هذا هو منطتى الحرب » وهو منطق واقعءعي 
برتكز على تاريخ الحرب ويستند على الماطق السلم . 

أما العاطفة » أما الخمال» أما الماسة المتأججة 2 أما الخطب 
الرنّانة » أما القصائد الرائعة » فلها مكان آخر غير ساحات 
الوغى التي تتقرر فيها مصائر الآمم والشعوب . 

ه- وهنا أريد أن ألفت النظر إلى خطأ شائع حقى 
عند بعض العسكريين مم الأسف الشديد » هو أن 
بالإمكار:. قصف المؤسسات الذرية الإسرائيلية عند الحاجة 
بالطائرات . 


والواقم أن هذا القصف قد يؤثر على ببوت العمال والمقاهي 
والأندية ال حسطة بالمؤسسات الذرية » ولكن هذا القصف لا 
يؤثر مطلقا على الأفران الذرية أو مغامل إنتاج الماء الثقيل » 
لأنها إما أن تككون تحت الأرض » أو تككون بدرجة من 
القوة لا دؤثر معبا القصف بالقنابل التقلمدية 


إن المؤسسات الدذرية لا دؤثر عليها غير السلاح الدري » 
قليكن ذلك مفبوماً عند العسكريين وعند غير العسكريين 
على حد سوام . 

والذي ينفق على المؤسسات الذرية مليارات الجنسهبات » 
لن يتركها طعمة للقصف الجوي بالقنابل التقلمدية » ولو كان 
الأمر ,هذه السهولة لا أبقت الولابات المتحدة مؤسسات الصين 
الشموعمة الذرية على وجه الأرض بلطة واحدة : 


إن المؤؤسسات الدرية ست اتلس الدرية 0 ومعى 


ذلك أن تحدئي السلاح الذري الإسرائيلى لن يكور إلا 
بالسلاح الدري العربي ٠.‏ 


ه- إن إسرائيل أصبحت مصدارة لكثير من أنواع 
الأسلحة وعتّادها » فقد صداكرت العتاد والسلاح. الى كثير من 
الدورل الإفريقية والاسموية وحق الأوروببة والأمريكية / 
ودربت. كثيراً من ضباط وعراتب هذه الدول في مؤسساتها 


ا 


مادا يصنع رئس دولة إمبرائيل ف نسال7١)‏ ؟؟ مادا 
بصنم رئيس أركارت الجيش الإسرائيلي ف أقطار حنوب 
شرق آسما وفي أقطار الشرق الأقصى من آسيا ؟ 

إن الإنصات الى خطب التكريم في هاتين الجولتين 
خلال هذا الشبر » يكشف النقاب عن أسرار هذه 
الحولات ! 

صفقات أسلحة » وصفقات عتاد © وتبادل الخبرات 
العسبكرية ... ودعوات لشهود دورات عسكرية » وتدريب 


عسكري !! 


إن تاتيل اللو ' تحتاج الى بعض أنواع الأسلحة 
الثقية وبعض أنواع الدروع والطائرات . 

أن الآنالظة الأغرى” فإشاها نميا كفا ذاقنا 
ويفيض عن خاجتها » ومن كان في ريب من ذلك © فليسأل 
من أبن يحبر جيش بورنيو © 5 هي قصة صفقة الأسلحة 
والعتاد للبند. .فى أثناء حرا الا كستان ؟! ١‏ 

وكل ذلك يدلنا بوضوح الى طريق النصر . إنه الوحدة 
العربسة تحت لواء الإسلام » لتكون كل طاقات العرب 


١و55‎ 0 م-5١ جرت أمامه مظاهرة إسقاط قطعات المظلات يوم‎ )١( 
: شادة ضابط إترائيل‎ 


5 


المادية والمعنوية من أجل القضاء على إسرائيل . 

إن القيادة العربية الموحدة خطوة موفقة في طريق 
القضاء على إسرائيل » وميشاق التضامن العربي خطوة 
أخرى »© فقوة كل قطر عرب قوة للأقطار العربية كلبا 
وضعفه ضعف لما »2 فليس من مصلحة العرب أن يشْتم 
بعضهم بعضاً © لآن ذلك من مصلحة إسرائيل ومصلحة 
الإستعمار . 

ولككن لماذا نجعل مشكلة فلسطين مشكلة عريية 
فحسب ؟ إنها لدست مشكاة العرب وحدم » ولكنها مشكلة 
المسامين ف كل مكان : « سبحان الذدى أسرى بعبده لملا 
من المسجد الحرام الى المسجد القن الذي باركب.ا 


٠. 0 حوله‎ 


إد خطر إسرائيل في ازدياد » وإنها تريد أن تتوسع 
على حساب البلاد العربية » فإذا كانت اليوم تقبع في بقعة 
صغيرة من أرض فلسطين © فهي تريد غداً أرن تّتد من 
النبل إلى الفرات . 

إنها ركيزة الاستعمار في بلاد العرب اليوم » وستكون 
ركيزة الاستعمار في دار الإسلام غداً » إذا لم 'يقض على 


#٠508 ( أنظر كتاب : خظر المبودية العالمية على الإسلام والمسيحية‎ )١( 
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وروا 


الث قمل أن ستفحل عرد : 
حرام علينا أن نلبو بأمور جانبية تافبة ونترك الخطر 
الأكبر » فحذار حذار من مخططات إسرائيل الجهنمية » وقد 


٠ 5‏ 22 
أعذر من أنذر("' ! 


)١(‏ أذاعت محطات الإذاعة العالمية» أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت 
تفتيشا في الفرن الذري الإسرائيليٍ الكائن في ( ديمونا ) في منطقة بار 
السبع . وقد جرى استجواب للحكومة الإسرائيلية عن ذلك في 
( الكنيست ) . ولكن رئيس وزراء إسرائيل كناب ذلك في جوايه 
على ذلك الاستجواب يوم ه- ١9-١‏ ء فنفى أي تفتيش من أية 
دولة في فرن « ديموا » الذري 2 

لماذا أذاعت محطات الاذاعة العالمية ؛ ومنها محطات الاذاعات العربية 
خبر هذا التفتيش ؟ 

ولماذا كنابته إسرائيل ! 

ألا يدل كل ذلكأن هنا كأموراً وراء الأكمةء لا بد أن يعيرها العرب 
كثيراً من الحذر وكثيراً من المقظة ؟7!! 


- 


الفرن الدري الصهيوني 


اباب اضر 


'خلقت إسرائيل في جزء عزيز مقلاس من أرض 
لوت اكه عارلات طويلة بذلتها الصهمونمة:العالمية ؛ وحبوت 
جمارة ايتدأت ميل أوا خر القرن التاسع عشر مستفيدة من 
الظروف العالمية » باذلة من أجل تحقيق هدفها كثيراً من 
المال والإغراء وكثيراً من اللدّف والدوران .. 


واليوة”الق يلها" الصبيوشة” البالمتة عل اخثلاق 
أساليبها وطرقبا معروفة » ولعل”.الحديث اه في هذا 
المكان تكرار لا مبرار له وحديث” :قاد . 

ولكن” خلق إسرائيل » م يكن نقيجة حتمية 1 
الصبمونية. العالمة وحدها » و إنما ماد ذلك هوى” في نفوس 
الدول الإستعمازية وغير. الإستعمارية أيضاً » تحقيقا لمصالح 
هته الدزل اق نل المتطفة مو هيلات النريه خافينة وق 


باهم 


اشرق الأويط اسه : 

لقد لاحظ الإستعمار حق » أن العرب قوة ضخمة بدأت 
تتحراك بعد الحرب العالمية الثانية » وأنهم هدفون الى طرد 
الإستعمار من بلادهم عاجلاً أو آج2ة » وأن العرب إذا 
وجدوا طريقهم واستبقظوا من نومهم الذي طال قروناً 
وساروا على الدرب السوي سيصمحون قوة ضاربة تهداد 
الإستعيار ومصالحه في هذه المنطقة الحموية من العام . 

وقد قاد العرب بعد الإسلام الدنبا قرونا طويلة » 
وأسدوا إلى الحضارة العالممة أبجاداً ومفاخر : درس ومحثاً 
وعلوما وآداباً وفنونا ومؤلفات ومخترعات مما لا يستطيع 
أحد إتكاره » فنا الذي ينع العرب من أن يعيدوا سيرتهم 
الأولى في قيادة العالم سياسيا » وفي قيادة الحضارة العالمية » 
وبذلك 'يهنادون مصالح الإستعمار في الوطن العربي من 
المخيط الى الخليج » بل هددون مصالحنه في خارج الوطن 
العربي وفي عقر. ديار المستعمرين كا فعل أجدادهم من قبل ! 

كا. لاحظ الإستعمار: يحى أيضا »2 أنه الغرب لن يبقوا 
'مسلتمرين مستهمدين ان قيام الساعة ©» فما. الذي يحدث 
إذا ملك العرب. حر'يتهم وتخلصوا من برائن الإستعمار ؟ 
٠‏ وفي الفترة بين الحربين الهغالممتين الأولى. والثانية.» 
اتحه .العالم كله إلى التحرر والإستقلال والتخلّص من ربقة 
الإستغلال الأجني.» فاماا وضعت الحرب العالممة الثانية أوزارها 


لامها 


ظهر بوضوح للزول الأعتوانية أن أساليب الإستعمار م تعد 
تنطلي على الأمم » وأن لعة الاستعيار أصحت لعمة قدية 
بالية لا تناسب النصف الثاني من القرن العشرين . 
نما الذي يحدث إذا نالت الدول العربية حريتها كاملة » 
واتحبت الى إيقغاظ الشعب العربي وتخليصه من قايا 
الإستغلال. والإستعمار ؟ 
وما الذي يحدث إذا اتحبت الملاد العربية .الى الوحدة 
الشاملة » 56 1 واحدة تستمد مقوماتها من وحدة 
(:اللغة ) التي تحمل الثقافة. والفكر » ووحدة ( التاريخ ) 
التي تصنم يات والضمير » ووحدة 0 الشعبي 
الي تقرأر وتوحاد المصير » ووحدة (القم ) الروحمة 
والإنسانية المستمدة من رسالة السماء » ووحدهة المفاهم 
( الإجتاعية ) و (الإقتصادية ) القائمة على الحر'ية والعدالة 
الإصياعة ؟ 0 

5 الذي يحدث إذا أصبح الفوقه عم اها ؛ والبلاد 
العربية دولة واحدة » بما لبلادها من موقع عروزة وتيك 

على الطرق الحيوية في العام وبما لديها من إمكانات إقتصادية 
حمارة ؟ 


وإذا كان الإستعار قد رحل غير مأسوف عله من 


(1 انيعي 


5-5 ١89 ع‎ 


أكثر الملاد العرسة''' » مشدّعا بالحقد واللعنات والمقت 
الشديد » وأن 1 الإمتطار ل نعغوة عرزة: اأخوى !الى بلاق 
العرب » فلا بده للإستعمار من اماد ( أحبولة ) جديدة 
يقض” بها مضاجع العرب ليضمن مصالحه الحيوية في بلادهم 
ويصونها - ولو الى حين - من الضياع . 

كان خلق إسرائيل في أرض فلسطين إذاً » مصلحة من 
مصالح الإستععار » فكيف حقاقتت إسرائيل مصالح 
الإستعمار ؟ 

إسرائيل قاعدة الإستعار في بلاد العرب » ستطيعون 
الركون إليها في الحرب والسلم على حد سواء . 

مطارات إسرائيل وموانيها حاضرة لتقبّل الأساطيل 
الجوية والبحرية للدول الإستعارية في أثناء الحرب . 

وعندما أممت المهورية العربية المتحدة قناة السويس » كانت 
إسرائيل قاعدة ضخمة من قواعد البريطانيين والفرنسبين 
للبجوم على مصر . 

كا أن فرنسا وبريطانيا تآمرتا مع إسرائيل على الجهورية 
العرببة المتحدة » في الإعتداء الثلافى على مصر"'' . 
)00 وسيرحل عن البلاد العربية الأخرى : من الجنوب العربي ٠‏ ومن 'ممان 

ومن بعض مناطق الخايج العربي » وهو يلفظ أنفاسه الآخيرة في هذه 


المناطق . 
(؟) ثبت هذا التآمر مما كتبه كثير من مسؤولي بريطانيا وفرنسا . 


- 165. 


وكل” من له إلمام بالأمور العسكرية » يعرف أن الاعتداء 
الثلائي في توقمته وأسلوب تنفم ذه كان دليلاً قاطعا على 
تددير هدا الإعتداء قل وقت طويل سن بريطاننا وفرنسا 
وإسراثيل . 


وإسرائيل في أيام السلم تهديد مباشر للعرب > وسلاح 
برد الإستعيار يشهره على الآأمة العربية وهدادها به عند 
الحاجة . 

ووجود إسراثيل . يجعل العرب مخصصون أكثر ميزانيتم 
للجبوش العربية » وكان بإمكان العرب لولا وجود إسرائيل 
بذل هذا المال في شؤون التعمير والتعلم والتصنيع . 


وما دامت إسرائيل موحودة م فان كون العرب 
موقف قوي ساد الإستعيار على تعديل اتفاقيات النفط 
البلاد الغر بد ة » تلك الاتفاقيات المب التي تدر 
المتتعمرين ال وتقي لأهل النفط 03 وعد > لأن 
الإستعيار يسشخدم إسر اثيل داعا آله لتهديد العرب مه قِ 
المكاة ؤالومان ١‏ النامسين , 


100 1-0 


كا أن إسرائيل بعد خلقها » لم تبى مكتوفة الأيدي 
تحاه البلاد العرسة 6 والذين ددقكقون ق فور دورف 
إسرائيل وراء أكثر ما تعانيه الدول العربية من مشاكل 
واختلاطات . ّْ 


اس النصر »١١«<‏ 


إن الإستعيار خرج من باب البلاد العرسة 2 ولكنه عاد 
عن نآفنة: إسراتال : 

فلا عدب أن برداد المستعمرون : أن إسرائ ل ولدت 
ل فين ١1‏ 

ذلك لآن بقاءها من صالح الإستعمار » والسياسة كلها 

وإسراشيل تَعلم أنها وحدها وبدوت إسناد دمن وراءها 
من الدول » لا تستطيع أن تعيش أبداً » وأن يقاءها رهن” 
بإسئاد هذه الدول لما » فلا عجحب أرن ترتمي بأحضانها 
وتنفقة ها مطالنيها الشركة والعلسة :. 


ولكن إسرائيل ليست خطراً على السلاه العربية 
وحدها » بل هي خطر على 031 دولة متحررة قِ إفردقية 
وفيا 

ذلك لآن الإستعرار له مصالح حيوية في تلك الدول » 
وما دامت إسرائيل ربيبة الإستعار البغيض © فهي ملزمة 
أن تنفد رغبات الدول الإستعمارية تحاه الدول المتحررة ة في 
سنا وإفريقمة 8 

ومن هنا » فإن بقاء إسرائيل ليس خطراً على البلاد 
العربية وحدها 4 بل هو خطر داهم على دول آسيا وإفريقية 


و5 - 


كلها )0 

وبالرغم من ذلك ند لبعض تلك الدول علاقات وثمقة 
بإسرائيل » فى الوقت الذي تتظاهر فيه بأنها وثيقة الصلة 
: لدول العربية 4 وتحظطى مكانة مرهوقة عدك العرب . 

إن سفارات إسراششمل فى الدول الآسسوية والإفريقمة ©» 


دورة فساد للتحسس والتخريب ضد العرب وضصضد التلاد الى 


4)١(‏ تكن نظرة زعماء الصهيونية وتطلدّعهم إلى قارق آسيا وإفريقية 
ولبدة الوم أو حديئة العهد » بل اتحده تفكيرهم إلى هاتين القارتين الكبيرتين 
منذ أواخر القرن التاسم عشر . ففي عام ١8519‏ م انعقد مؤقر صهيوني في 
) بازل ( دسودسيرآا ض قادة الصهيو ذية بزعامة 0 تمودور هرتزل ( لإنشاء 
وطن قومي ممع شعات مواد العام 5 

وقد فكدر زععماء الصودو نمة ف مشاريسع كثيرة لتحقيق هذا الحم 0 إد 
فكروا في استعمار أوغندة وقبرس والأرجنتين وبيرو وإكوادور واستراليا 
وغيرها . 

ول يخف زعماء الصريونية أطاعبم الإستعمارية» بل إنهم لم يرسموا خططهم 
لاغتصاب فلسطين فحسب » بل شمل كثيراً من البلاد الأخرى . قال هرتزل 
عام م«.و؟ : «يحب أن تكون قاعدتنا فلسطين » وسنستعمر أوغئدة 
بعد ذلك » . 

وكتب هرتزل إلى لورد روتشيلد يقول: « تحب أن تنشىء الدولة المهودية 
محظات متفرقة » في شرق إفريقية وفي الأرجنتين وفي اللغرب » . 

وقد ذكر الحاخام عمانوثيل ايفانوفتش في اجمّاع سرى عقد فى مدينة 
( بودايست ) عام غ6ه5ام وضمٌ جمسع حاخامات أوروم : « إن الصويونية 
العالمية #بدف إلى تحقيق إشعال ذيران حرب عالية ثالثة » والقضاء على الأحناس 


غير الإسرائملية » » 


لاسب 


تأوها 0 وهي تعمل علنا لمصالح الإستعمار 0 

وقد كان مهاد ولا يزالون وسددقون مصدر قلى وتدمير 
للعالم 6ل العلبا » لذاك فإن مكافحة موود واحب إنساني 
مسؤوليته على كل دولة في العالم تؤمن بالمدثل العلا وبالحق 
والذير والسلام ٠.‏ 

ولس سرا أن إسرائشل- وقفت: مواقف: .معادية لقضاا 
تحرر دول إفريقية وآسيا التي عرضت على هيئة الأمم 
المتحدة واليئات الدوللة الأخرى 

وقد كشفت إسرائيل عن نفسها بنفسها أمام الشعوب 
الآسيوية والإفريقية » اواقفها العدوانة ضد قضايا الإستقلال 
وتحربر شعوب هاتين القارتين 26 دفاعاً عن المصالح الإستعمارية م 
تكتفي هنا يذكر بعض مواقفها الخاصة بالمغرب العربى : 


أ ب صو اقلت قٍ الآأمم المتحدة قِ عام 67م 2 ا 
استقلال تونس 

ب صواتت 2 الأمم المتحدة 2 عاءي خ+م؟9١‏ وعئه6ة١ا‏ مم 
ضد استقلال المغرب . 


/ا65وا م 0 3 صوتت إلى جاتب فرلسا ضد القرار الذي 
أعدته دول إفريقية لإستقلال الجزائر عام مهوام »© كا 


أيدت فرنسا ضد القرار الآسيوي الإفريقي الدي اعترف 


دان - 


يحق الجزائر في الاستقلال في شبر كاذون الأول ( ديسمير ) 
عام ١94‏ م » كا أعلنت إسرائيل رأها على لسان بن غوريون 
رئيس وزرائها للحنرال ديغول رئيس جمرهورية فرنسا » 
بوجوب تقسم الجزائر على غرار ما حدث في فلسطين . كا 
اعترضت إسرائيل على تكليف فرنسا بالدخول فى مفاوضات 
لوضع الشروط اللازمة لتقرير مصير الجزائر » 5 قدامت 
مساعدتها لسوستمل وغيره من الإستعاريين الإرهابيين من 
رجال منظمة الجيش الفرنسى السرية الإرهابية ( 5 .4 .0 ) »> 
وقد اعترفت صححمفة ( الفيكار و ) الفرنسية الصادرة في 
| م بأن إسرائيل أرسلت عدداً كبيراً من رجال 
المغاوير الإسرائيليين إلى الجزائر لمساعدة المنظمة الإرهابية ؛ 
وهؤلاء المغاوير الإسراثيليون كانو! يقومون بأعمال إرهابية 
ضد العرب فى الجزائرا" . 

هذه هي إسرائيل ومواقفها المريبة ضد مصالح الدول 
الإفريقية 7 » فقكيف تعقد يعض الدول الإفريقية 
والآسبوية علاقات وشيقة مع إسرائيل ؟.. كيف ؟؟ 

وإذا كان هناك ما بسر وحود علاقات لمعض الدول 


الآسيوية الإفريقية من غير المسامين بإسرائيل » فكيف ذبرار 


)١(‏ انظر : الإستعمار الصبيوني في آسيا وإفريقيا ( ١ه‏ - 868 ) . وفي: 
عام حر حديد ) 4" ( د عمد جميل بيهم : إن إسرائيل وقفت سئة 
1١5٠‏ هم فرنسا وانكاترا ضد مششروع الاستفتاء 5 الجزائر 3 


- ١58 - 


وجود علاقات لبعض الدول الإسلامية بإسرائيل ؟! 

كيف يمكن أن تسمح دولة إسلامية لطائرات إسرائيل 
بالنزول في مطاراتها » وامثلى إسرائيل بالحضور في مؤقراتها » 
وللبضائع الإسرائيلية بالظبور في أسواقها » وبالإسرائيليين 
بروحون ويغدون يحرية وسلام في بلادها ؟؟ 

ان 

وهل من حتى” هذه الدولة أن تدّعي الإسلام دينا » 


يي 2 


ولسل اللق لواح من عاد اش ورسير]د ‏ 

إن الإسلام بريء” من كل دولة إسلامية يون للها 
علاقة مباثيرة أو غير مباشرة مع إسرائيل . 

لقد “خلقت إسرائل » اتكون بديلاً عن الاستعمار ؛ 
فهي ربيبته الخلصة لأهدافه » وهي صنيعته التى تتشابك 
مصالحها بصالحه » وهي حليفته الطبيعية في الحرب والسلام . 

إنها لذلك ليس خطراً داها على العرب وحدهم > بل 
هي خطر داهم على الشعوب الإفريقية والآسيوية كلها . 

إنها سرطان العام كله > هدفها أن يبة 
اتختار وحده متمتعا بالماة . 


5 


أما الشعوب الآخرى »> فلهم الموت الزؤام ... ! 
نهاذا على العرب أن يفعلوا لإنقاذ حقمّهم السليب في 


الأرض المقدسة من أرض فلسطين ؟؟ 


اس 


وضوح المتردف 
- 8 5 


هناك تعبير في الجدش هو ( اخششار المقصد وإدامته ١)‏ » 
وهو أول مدأ من مسادىء الحرب 3 فلا انتصار 5 الخرب 
5 ' يكن المقصد من خوضها وافينا جلا ؛ نع الإصرار 
على تحقدق هذا المقصد ووضعه نصب الأعين داعا واتك كشرة 
والتذ كير ده | للشدود والإنخحراف 5 

وبتعبير آخر > هو أقرب إلى تنم المدننين »> أن 
( اخشار المقصد وإدامته ) هو : وضوح ادف اشوا 
كام 0 فلا حدرب” بدوت هدف واضح شغي معرقتسه 
معرفة” كاملة » والعمل على تحقيقه يكل" إمكانات العرب 
المادية والمعنوية ٠.‏ 

قها هو هدف العرب من حرب إسرائيل ؟ 

إنه بإحاز : تحطم إرادة إسرائيل على القثال » فبعود 


للعرب حقوم المغتصب 2 أرض فلسطين 2 ودع ود لأهل 


)١(‏ إخشار المقصد وإدامته : 2 كل حركة عسكرية من اللازم اختبار 
المقصد وتعريفه بوضوح » إن الأقصد النبائي هو تحطم إرادة العدو على 
القتال . يحب أن توجة كل" صفحة من الحمرب وكل صفحة منفردة من 
صفحات الخرب ء نحو هذا المقصد الاعلى » ولكن لكل من هذه 
الصفحات مقصداً محدرداً يحب أن يعرف بوضوح . انظر : الرسول 
القائد ( ع : ) الطبعة الثالثة , 


ا 


فلسطين حقهم في بلادهم » ويعودون إلى وطنهم ووطن 
ابام وأجدادم مكر'مين معزازين . 

فكيف يتم للعرب تحقيق هذا الهدف ؟ 

قبل الجواب على ذلك » يحب أن نعرف حقيقة إسرائيل » 
وتعرقت هق واد إمتر ثيل 

وقد مر بنا جمل حقيقة إسرائيل في فصل سابق » فمن 
م الذن نوراه [سوائيل ؟ 

وراء إسرائيل بريطانيا » وموقفها يلشخصه المؤرخ 
البريطاني آرنولد تويني فيقول : « بينا تقم المسؤولية المباشرة 
عن هذه الكارثة التي حلت بالعرب الفلسطينيين عام 
4 م > على رؤوس الصبمونين الدين اغتصبوا في ذلك 
العام بقوة السلاح مجالاً حيويا يستغلونه في فلسطين > فإن 
عيئاً ثقيلآً من المسؤولية غير المساشرة » وهي مم ذلك 
مسؤولية لايمكن التنصكل منبها » إنما يقع على روس شعب 
المملكة المتحدة ( بريطاننا ) » ذلك أرى هوداً ما كانت 
لتكون لهم عام 1944 م الفرصة لقبر قطر عربي م دكن 
عددثم فيه عام 4 م سوى أقلية لاابعتد* مها » لو ١‏ 
تسلّط المملكة المتحدة قوتتها باستمرار خلال الثلاثين عام 
قبا بين التاريخين » ى تجعل من المكن إدخال المباجرين من 


6 مءعمى تحطم ارادة العصادر عل القتال هو : الاستسلام يدون قدد ولا 
شرط وسحدق قوات العدو سحقا كاملا 8 


- 


هود أرض فلسطين ضد إرادة سكان البلاد العرب 0 وعلى 
السكان الذين قفي عليهم أن يكونوا ضحايا هذه السياسة 
الير يطانية الى اتشبعت منذ زمن طويل 2١١‏ . 

وكان حزب العبال البريطانى » فى مؤمره الذي عقد في 
لندن 5 كانون الثاني 14 © قد جير دسماسة لفلسطين 
من ثأنها أن : تدع بهوداً يدخلون هذه البلاد الصغيرة » 
إذا شاءوا » بأعداد تجعل منهم أغلبيةت » بيها *تشجّع 


العرب” على التزوح من فلسطين إد يدخلها مياد ارين 


وفي سلة 1944 م »© أكدٌ ونستون تشسرشل رئيس 
الحكومة البريطانشة لوايزمان : أنه سيسوّل أمر جعل الثقب 
من ضمن الآراضي التي 'تخصّص للصبرونبين”" . 

وفي أوائثل عام 1944م » قال آرنست سفن وزير 
يومد : و... لا تذهسوا لبامة المناطق التي حخصصت 


لنهود »(؟؟ . 


هده ) ب#ودماقتط آه تإلمتطة ه : لأمصحة , ععطصوه1 (1) 
8 . له'! ٠‏ ( صمعصه! ردوع«م زوع ستستا 


(؟) بريطانيًا العظمى رفلسطين (نشرة إخبارية رقم  )٠٠١‏ المعبد الملي 
للشذؤرن الدولية لندن . 

)ع جورج كيرك 5 الشرق الأرسط ف الخرب 5 

5) 


( جون كلوب - جندي مع العرب 7 
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وخطب هربرت موريسون وزبر الخارجبة البريطانية 
في مجلس العموم البريطاني في ٠١‏ تموز (يوليو) ١196م‏ 
فقال : « إن الدول العرببة غير راغية أو غير قادرة على 
الإعتراف بالحقيقة الواضحة » وهي أن إسرائيل ما أقيمت 
إلا اتبقى © إنه لا يمكن إإقاؤها سكانها فى قعر البحر 
الأيض المتوسط 237 , ْ 
. وجاء في مذكرات أنتوني إبدن رئيس وزراء بريطانيا 
الأسشى: ولو كنت مسؤولاً عن نه هجوم إسرائيل على 
مصر سنة ١465‏ م > رئيس لحكومة إسرائيل » لاتخذت على 
ما أتصوكر » نفس الإجراء الذي اتخذته إسرائيل » . وقال 
في مكان آخر من مذكراته : « إن أي تحالف نكون نحن 
شير كاء فيه » لا يمكن أن بوصف يأنه موجه ضلدك 
إسرائيل »'" . 
لقد كانت بريطانما مودية أكشر من .هود. 
أما فرنسا » فقد فتحت شواطئها الجنوبية .سنة 1941 م 
لتدريب العصابات الصهيونية » وفي سئة 1944م يدث 
مشروع التقسم » وقد زودت فرنسا إسرائيل بأسرار 
الذرة وبالمواد الذرية كا مر يبنا في فصل سابق . 
أما الولارات المتحدة الأمريكية » فقد كان ولا يزال نفوذ 
)١(‏ جريدة « الاهرام » الصادزة في -«*١‏ ل ب ز١مورا.‏ 
(؟) نقلآً عن : هكذا ضاعت وهكذا تعود ‏ ثقولا الدر ( 5١‏ )- الطبغة 


الثانة , 


ءاس 


الصبايئة فبها طاغناً سواءً كان ذلك في الدوائر الرسمية أو 
في الدوائر غير الرسمية » أي في حقول العلم والأدب 
والعمل والاقتصاد والصحافة والإذاعة والسينا » وكل ما له 
علاقة بالروح والققل والدولان *,عصورةة عمياكينة أذ عن 
مماشرة . ْ 
والبيت الأببض كان ولا بزال يعي بالموظفين الصهاينة 
وعملام وق رسك ( ترومان ) سئة 1944م تعلمات إلى 
سفرائه يأمرهم فيها ينصح الدول العربية بقبول الوصاية على 
فلسطين » وقد استحاب (ترومان ) إلى مطالب الصمموذمة 
وأيّد التقسم في هيئة الأمم المتحدة . 
ولما قامت دولهة إسراثيل ف ٠‏ مادس سنة 9144م»© 
كان ترومان أول من قدم التهاني ( بهذا الحدث السعيد ) !!.. 
إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التى أكرهت ألمانيا 
القربية عل دف التويعات لإمزائل © وفي الى اقدايج 
لإسرائيل منذ قمامها معونات رمسمية اقتصادية وعسكرية 
بلغت حى سنة 14م مبلغاً قدره لاولالام ملبون دور »6 
أي بنسبة ( وم؛ ) دولاراً للفرد الإسرائيلي الواحد'' . 
وهي التي زوادت إسرائثيل عمعونات عسكرية ضخمة عام 
5م 5 هو معروف . 


لل انظار التفاصيل في : هكذا ضاعت وهكذا تعود ( عم انعم ( 5 


حا كه 


إن الولايات المتحدة الأمريكية » كانت ولاتزال أكبر 
القوى التي تغذي إسرائيل وتهبىء لها أسياب الحياة . 


ذلك هو ممل موف المسكر الغربى من إسرائيل » نما 
هو جمل موقف المعسكر الشرق ؟! 

أبدت روسما فى هدئّة الأمم المتحدة عام 14م 
مشروع التقسم 64 أصدرت موتتكن | الآواى للاسراك 
الشبوعية في العام العربي لتأييد مشروع التقسم وتأييد قيام 
دولة مودية في فلسطين .. ! 


لقد هب" الشوعيون العرب في بادىء الآمر اقاومة 
مشروع التقسيم » وراحوا يناضلون مع غير الشيوعيين ضد 
الإنكليز والصهاينة . ولكنهم ما لوا أن: تلقوا الأوامر من 
موسكو بتأسيد التقسم وقمام سس رانين خم يترد دوا - وهم 
عرب من اننا قلسطين 3 ع أن يشخلوا عن نضاهم 
وبوافقوا على تقسم وطن آلاتُم وأجدادهم » مؤيّدين قباء 
دولة أجندسة فيه » لا شير إلا لأن موسكو أمرت بذلك » 
وأنن مومكر له ركاف دعل العتوفي ولا اند ! 

وعدالت ٠هوسكو‏ فوراً موقفها من الصبدونية » فقد 
كان فى كتاب : (الماركسية والمسألة القومية ) الذي 
ألفه ستالين في طبعة 945١م‏ »4 العبارة التالية : « إرف 
الصهبوشة حركة رجعية يحب محاريتها ». 


حب 1/1 ]ا حب 


فاما أعيد طبع كتاب ستالين هذا مرة أخرى عام 
١] 8‏ 7 2 أي دعد قم أم 35 رائيل » حذفت تلك العبارة 
مس ٠‏ الكتات أ ١)‏ 3 


وهكذا وقفت موسكو الى حانب عرق فلسطين وإنشاء 
دولة فسها للصهاءاة » خدمة صا لحيا ونكاية بالعرب ٠.‏ 


هذا الموقف دعا بن غوريون الى 0 لكان 
ستالين ف 5 تشرين الثاني ( نومير ) 4م هو كد له 
قبا : أن الآمة الإسرائملية لن تنسى العون 0 اللذن 
أعطتهما إناهما روسيا ا 51 م" : 0 
وكايفال. فوروضا ال :عق الدول القيرهة الأغرى : 
في 76 تشرين الثاني ( نومير ) ٠198م‏ >2 وقف بيرتز 
برنشتاءن » من حزب الصيدوننين العموسين فى ( الكنيست ) 
فقال : دإن تشركوسلوفا كنا م نيا بد المساعدة 
العسكرية أكثر ا أية 17 أخرى فى أثناء قتالنا 


العرب'؟) 6ه 


وهذا غيض من فيض > والباق كثير كثير » والحديث 


)00 من مقال للشسخ خليل تقي الدين سقير ليئان في موسكو ‏ جريدةالحياة 
الصادرة في و“و لدا !ا اماوة١‏ 
)5( هكذا ضاعت وهكذا تعود ( 79 سد عن ). 


.)5١( » 6» 3 >» (؟)‎ 


3 


عيه طويل طويل 2 
والحق أن موقف الاتحاد السوفياتي من الإعتداء الثلائي 
على اجمهورية العرسة المتجدة كان سليماً 4 وقد أبدث مسر 


وشحمت الإعتداء علبها وهدادت اللمعتدن . 


ولكن هذا التأبيد وهذا الشحب وهذا التهديد » وقف 
عتنددكىك حدود الكلام » وكان له تأثير معنوي فقط © وم 
يكن له أثر مادي ؛ إذ تبدّن أن كل ذلك كان نوعاً من 
الحرب الماردة التى كان المعسكران الشرق والغربى يخوضها 
حمنذاك وم 55 الا تاد السوقياق تند أن بز 
بقواته في حرب من أجل الجمهورية العربية المتحدة . 

ومع ذلك » فإن موقفف روسما السلم عام 5 م 
لايمكن أن يصحح موقفها في تأييد التقسم عام 1١944‏ م» 
إذ كان اوقفها في التقسم أثر حاسم على إقراره وقيام 
إسرائيل في فلسطين . 

فنا هو و العملي للعرب من موقف الدول التي 


وراء ع اثيل 


إن الدرس الذى حب أن يأخذه العرب لتحقيق 


هدفهم في تحطم إرادة إسرائيل على القتال » هو أنهم يحب 
أن يعتمدوا على أنقسهوم أولاآ وقمبل 53 ذيء 0 


5-70 


المعسكر الغربي مع إسرائيل ماثئة بالماثة . 

والمعسكر الشيرقي مم العرب بالكلام » أما أرن يزج 
بقواته في حرب لا يعرف أحد نتاتحها من أجل العرب » 
فأمر منطقي وغير معقول . 

والعرب مها يكونوا ليسوا أعن على المعسكر الشرقي 
من قمقنام الشمالية » لأن العلاقة بين هذا المعسكر و فيتنام 
الشمالية علاقة عقائدية » ومع ذلك اقتصر تأييد الممسكر 
الشرقي لفيتنام على التأبيد العنوي مع شيء من السلاح 
والعتاد والتحبيزات وبعض الآتطوعين » دون إعلان الحرب 
على الولايات المتحدة الأمريكنة . 


إن العرب مدعوون لتحمل أعياء الخرب ضد إسرائيل 


وحدهم 4 وثم مدعوون أن ستعدوا ها استعداداً دقيقاً 
كاملا لمنتصروا قْ مع ركد الثأر القادمة 5 


فنا هي اللغة التى تفبمها إسرائيل ؟ 


55 ١ هم/ا‎ 


للف تمستا سائيل 


دك 


0 0 0 44 2 هاحمت 00 


ا 


203) 


امنا 


في يوم من 
والواقعة من ا 00 4 0 سنّة 00 
وأدراقية 2 و استصحيةهم معباأ إلى مددئة ( بسان ) 7 

وفي فجر اليوم التالي » كان أمر اختطاف الرجال 
والمرأتين مهن ( حلمون ) معروقاً قِ مقر ححفل اللواء 
الرابع الرابض في ( جنين ) . 

وقدم مختار ) حلءون ( مديئة ) حدين ( قِ وقدم معه 


6 دورية : حماعة من المقاتلين هدفهم الحصول على المعلومات عن العسدو 
والدوريات نوعان : دورية استطلاع وهي للحصول عل المعلومات بدون 
قتال » ودورية قتال » وهي للحصول عل المعلومات ت «القتال .. 


علاطا - 


وذكروا أن المرأتين استنحدت الله وبالني صلى الله عليه 
وسم على حين كانت الدورية اليهودية تجرانها من شعريها . 

كان تسلّل الدورية إلى ( جلمون ) لسلا » وكانت تلك 
القرية نائمة » فطو"ق قسم من أفراد الدورية القرية» ودخل بعضهم 
الدور الأمامية من القرية » وتم لهم خطف أولثك النفر من 
سكمانها » فاما أراد رجال القرية إنقاذهم » صدام أفراد الدورية 
الى كانت تطواق القرية ! 
واعتيروا إقدام هود على انتباك حرهمة جحفلهم إهانة بالغة 
للجيش العراق » فصمموا على إنقاذ أولئك النفر » ولكن 
كيف ؟ 

وفحأة لمعت فى ذهن أحدهم فكرة جديدة © فوافق 
عليها الجبع 

كان أهل ( حلمون ) فقراء معد مان 2 وكان على بعد 
عشرات الأمتار من قريتهم بسار اتهم الي اسدولى عليبا 
هود » فكانوا يتسلثّاون ليلا إلى تلك البيارات ويحنون 
يحدون من ماشية في طريقهم » فأراد هود أن 'يلقدّنوا أهل 
القرية درس قاسيا فل ل يوووا لاقني «السيجسارات 
مؤلفة من سعرية مكاة يبلمغ تعداده_ا -والي مائة وعشسرين 


/اة - النصر « ١١‏ »© 


جندياً » وهاجموا ( جلدون ) ليل » وأسروا أوائك النفر 
من أبنائا . 

كانت فكرة الضابط العراق فى مقر قوة منطقف ‏ 
( جنين ) تتلخص فِ اأستصحاب مدقع واحد عبار (لإع) 
حبلى مع ست عسرة قنسلة 0 وقصف إحدى مستعمرات 
يؤف'ق عون (عسان” الإلداف الآضوان اتلك الستممرة 
ولإجبار جود على إطلاق سبراح أسراهم من أهل (جلبون) 
أخيراً . 

فإذا أقدم هود على مباجمة القطعات العسكرية فى 
( جنين ) » فبي الحرب التى يتمتّاها على الله كل فرد من 
أفراد الجيش العراق . 

وإذا لم يطلق بهود الأسرى العرب »© فلاحيش العراق 
همع هود ك3 يوم حساب سد ذلك !! 

وتحجر"ك المدقع ( با ) مو طائفته من المراتب عصر 
ذلك اليوم الى ( حدون ) دقمادة ضباط من مقن ححفل 
اللواء 6 وهمن المدفعية » وكمن فيهضاب منطقة (حل.ون) وسحّل 
هس كعم ر 6 ) تل العيال ( هدفا لقصفه ٠.‏ 

وبعد غروب الشمس بساعة » بدأ المدفع يقذف حمممه 


على مستعمرة ( تل العمال ) » فقصفها با معه من قنابل . 


ا 


أي* منظر لا *ينسى كان يتراءى من كان مع المدفع 
من رجال » ولأهل ( جليون ) الذين تحمّعوا حوهم ؟ 

أطفقه أنوار” الشيهرة كد .رفول الفندلة الأول التياتك 
وعلا الضجيج والصراخ في أرجائًا » وأخذت السيارات 
تنطلق مهنبا مسرعة الى خارحبا با تحمل من هاريين . 

وأظناف "الشم راف الأخدى «التكاكنة ف عزن سات) 
أنوارها أضاً » وأطفأت ( سان ) اداو عر الاهرئق 0 
فأصبحت الملطقة كلها في ظلام دامس . 

وانسحب المدفع مع رجاله الى موضمه الأصلي في 
منطقة ( جنين ) > بعد أن أصبح قلب كل فرد من أفراده 
أضخم هن صل كنيو فرت وامشيقارا 6 وبعد أن: ارتفعت 
معذوبات أهل (حلبون) حتى أصبحت أقوى من الخديد . 

واحتلتّت قوة هناسبة مواضع مناسمة ماية ( جلبون ) 
من غارة محتملة يشتها هود لبلا . 

وأندر صقل “زا يتين ) «استمداد ا للطوارق مد 

وردادت (جنين ) وما حوها من المناطق » إشاعة 
مفادها : أن قصف مستعمرة ( تل العمّال ) كان انتقاماً من 
هود » لأنهم تحرأوا على انتهاك حرمة منطقة الجيش العراقي » 
وأن هوداً إذا لم يطلقوا أسرى أدل ( جلبون ) من العرب 


فس.تحملون وحدهثم مسؤولمة ذلك 007 


سدولالا- 


وم يحل" عصر اليوم التالي من الليلة التي قصفت فيها 
مستعمرة ( تل العمّال ) » إلا وكان الرجال الستة والمرأتان 
بين أهليهم في ( جلبون ) . 

و بعك هود يتحاسرون على مباحمة القرى العربية 7 

وعاد الجيش العراقى الى العراق 4 وم شكرار 5 
منطقتهم مثل هذا الحادث . 

وكنا نعرف أن للمهود جواسيس في المنطقة » كم لنا 
جواسيس في منطقتهم » وكا يتقل جواسيسهم إليهم الأخبار 
ينقل إلينا جواسيسنا أخبارهم يوم بيوم ! 

وقد علمنا من عموننا »> أن المظاهرات الصاخية طافت 
أنجاء (بسانت) ونا حوها من قرى ومستعمراك يودي > 
تنداد بإقدام جيش إسرائيل على مباجمة قرية ( جلبون ) 
العريية » وتاقى اللوم على عاتقه 2 وتحمّله نهدا حد ثة من 
قصف مس معمر 5 (١‏ تل العمال ) 2 وتدتدوف من قصف حل دك 
أو من هجوم عربي كبير » وتطالب بإطلاق سراح الأسرى 
العرب فوراً ترضة اللجيش العراقى » لكى لا يعود الى 
قصف المستعمرات مرة أخرى » وتطالب بعسهم التعرض 
للقرى العربية مرة ثانية » وتطالب بتءويض المتضررين من 
أهل ( تل العمال ) الخ ... 


وبقيت أنوار منطقة ( بيسان ) الواسعة مطفأة » وشمل 


.م1 


الظلام منطقة ( العفولة ) والمناطق الأخرى الواقعة بالقرب 

واستدّر الظلام يلف" تلك المناطق »© واستمّر خوف 
هود اسبوعين كاملين » قلما اطياأنوا عادوا الى سيرتهم 
الأول 

هذه هى اللغة الى تفهمها إسراشل . 

القوة » ولا شيء غير القوة ..! 
الأقوياء عندما برى خصمه ضعيفاً أو متخاذلاً» ويا هول ما يلقى 
الخمم الضعيف أو المتخاذل من الجبان إذا ما قدر عليه . 

أ اذا راف لياف عضية كوا عفان تجلافى. أعامه 

0 فى الثم وود 00 سيفيد 5 

ودذوب »> ويبذل هن كرامته وشرفه وعزته لخصمه ما 
بشاء 2 حىق يرضى خصمه ونكف" عله . 

وهود ماديون أيضا > وقصف الدافم بالقنابل لمدمهم 
وقراهم ومستعمراتهم يؤدي الى تخرسها 6( فبحد المبودي 
نفسه فحأة بلا دار وبلا درهم أو دثار» وكل ذلك 
حياته التي يعيش بها ومن أجلبها . 

فكيف يستطيع الحياة بدونها » وكيف يصير على 


فقدانما ا" 


جد 1 ع 


قبل عودة الجيش العراقي من فلسطين الى العراق 
بثلاثة أيام » تسرتب إثنات من الفلسطينيين"" الى منطقة 
قريبة من ( حيفا ) واستاقوا معهم بعض المواشي وبعض 
الأبقار » وعادوا بها الى ( جنين ) . 

وكانت الطريق أمامهم مفتوحة »© والذين صادفوهم في 
الطريق من هود خنسوا وكأنهم م بروا شيئا ... 

حين أصيل ومادية طاغية 5 

والجبان يخاف على حياته ولا يفرط بها » والمادي* يخاف 
على ماله ويحرص عليه . 

فإذا عرف الجبان أن حماته أصبحت مبددة » فلن يحول 
دون فراره شي ء ٠.‏ 

والمادي” إذا عم بأن" ماله أصبح مبدداً » بذل من أجل 
الحفاظ عليه كل" شىء . 

فإذا تأكمّد الجبان المادي من تصمم ع دوه على مقاتلته 
وتدمير ماله 2 بذل جحهده لصمانة حماته وماله 8 

وان تحول أية قوة في الأرض دون فراره بروحة وماله . 


ومع احترامنا للأساليب السياسية وللسياسيين » إلا" أن 


. أذكر منهم المجاهد مصظفى الأسمر‎ )١( 


لامآ سه 


القوة وحدها هي التي تفرض على العدو احترام السياسة 
وتجعل الآخرين ينصتون إلى أقوال السساسيين . 

أما السماسة القذة » وأما السياسسون الحنتكدون > فلن 
نكون هم ولا لسياستهم قيمة » ها لم تكن وراءهم قوة 
ضاربة تؤيدهم . 


وقديماً قالوا : « الحق للسيف »4 والعاجز يحتاج إلى 


إن اسرائيل أصبحت دولة لآن العرب م يخاطبوها باللغة 


الوحمدة التي تفهميا 5 الحرب 5 


كان هود يصربون جنودهم ليتقدموا ف هجوم على 


١535/9/١ 4 أغارت الطائرات الاسرائيلية على اهداف سورية يوم‎ )١( 
ودمرت بعض ار“ راتوبعض العجلاترقتلت بعض الرجال. وقابلت‎ 
طائرات سورية طائرات إسرائيل » واشتبكت معها في معر كةجواية,‎ 
وطلبت سورية عقد مجلس الأمن اناقشة الاعتداء الاسرائيلي » واجتمع‎ 
ْ . هذا المجلس بدون جدوى‎ 

الجواب على الغارة الاسرائيلية يحب أن يكون غارة عربية على 
أهداف اسرائيلية » و-منذاك فقط يتعم يبود درسا فيه قوة وفيه 


عدل وفيه عبرة لهم لا ينسونه 5 


سوم 


القوات المصرية في صحراء « النقب » » وقد قال مثلو الأمم 
المتحدة أوفد مور في رودس : « أو عامت القوات المصرية 
يحقيقة حالة جيش اسراشل وخسائره » لما قبلوا 


المهدنة ع»١١)‏ , 


وقال الجترال ولم رايلى كبير مراقي اللهدنة : «إنكم 
تبالغون في التخفيف من ثأن قوتي وإمكاناتكم » لذلك أرى 
أن تعبدوا النظر فى هذا التقدير الخاطىء حت لا تظلوا عرضة” 


للعدوان والإمتبان 6 09 3 


وقال الجنرال كلوب : « عندما جد الحدٌ وتقدامت 
الجموش العربمة » هبطت معئويات .ود وتراجءوا أصام 
العرب > ولم يتمكنوا بالرغ من أهسم كنوا في فلسطين عند 
انتهاء الانتداب » من جمع قواهم في جيش نظامي. ولو اسه 
العرب ف هجومهم وحولوا هذا اهجوم إلى هجوم صاعق 
بكل' معنى الكمة » لتم هم النصر بالرغم من فواق بهود 


- اللواء فؤاد صادق القائد العام للقوات ااصرية في حرب فلسطين‎ )١( 
. ١4ه مجلة آخر ساعة الصادرة في لد" دوو‎ 


(؟) الصياد في 9ع - ١٠ح‏ بعمهودم 
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العددى 1١06‏ ., 
وح المشير مونتكومري > وقد كان يومئذ رئيسا لأركان 
حرب حلش بريطاننا » كان من رأيه أنه لا أمل الصباينة 
فى مقاومة القوات العرسة . وكان هذا أيضا » رأي مساعديه 


فى القاهرة وبغداد وعمان ''! . 


وحتى بن غوريون نفسه » كان على هذا الرأي . فقد 
اسرائيل » أنه كانت هنالك لجنة اوضع تخطبط إداري للدولة 
المرتقبة يومئذ » ولكن أعضاء اللجنة : « لم يكن في إمكائهم 
أن دصداقوا أن هذه الدولة سوف ترئ الور 5 بوم من 
الأيام » ولا كان بإمكانهم أن ينظروا إلى مخططاتهم ذاتها 
بعين الحد 1 وعندما وضعت إحدى اللحان الفرعمة ررسوما 
لطوايع التردد المقترحة ١‏ انفحروا كلهم ضاحكين 1 وكان 


بن غوربوت يسأل ( شارف ) من وقت إلى آخر : « أصحر 


)١(‏ جريدة النبار الصادرة في ٠+--ه--560١م‏ » ولكن كلوب ذكر 
هذه الحقائق بعد فوات الأوان » وقد كان هو من دعاة قيول الهدنة 


عام معؤام. 


(؟) جون كشي - ص .)٠١0(‏ 


 ١ممهد‎ 


انكم تهيئون دولة ؟! 36 , 

إن قرار بجلس الأمن الذي فرض الهدنة الأولى هو 
وحدده الذي خلختص هوداً وحال دون سحقهم على اندي 
الجمبوش العربية )0 5 

والساس.ون العرب هم الدين رضذوا لضغط من وراء 
إسرائبل » فاستساموا لأسيادم المستعمرين »© وفرضوا على 
جبوشهم قبول الهدنة الأولى ثم الهدنة الثانية بعدها » فخسر 
أولشبك الساسوظة كل شو © ركان اول يمنا مره 
شرفهم . 

وخسرت جيوشهم كل" شيء 6.6 إلا الشرف ٠.‏ 

ولككن لاذا قبل السياسيون العرب البدنة ؟ 

كان الجيش العراق حبنذاك على أبواب ( تل أبيب ) » 
وكان الجيش المصري بتقدم هن الحذوب تقدما سربعاً باتحاه 


» آرثر كستار - وعد ووقاء ب ص ا؟) . وكستار هذا جهودي‎ )١( 
. وقد حداثه بهذا الحديث ( شارف ) نفسه‎ 
(؟) كنيث بلي- نهم جديد في الشرق الأدنى - ص(ه ؟)* وبلبيهذا‎ 
كاتب موال لليبود » وقد نقل ما قاله القنصل الأمردكي العام فيالقدس‎ 
. ١9.44 عام‎ 


0 


( تل أبيب ) » وكان الجيش الأردني يطبق على القدس الجديدة 
وقد طبر جدوب القدس القدمعة من هود 6 وكانت اللد” 
والرملة بيد الجيش الأردني » وكان الجيش السوري يقاتل 
بشحاعة 5 00 ف ف الشمال قبحطم مس عمر ات دود مستعهر 58 
بعد أخرى . 

وكان وضع جش إميراثيل انس 4 وكانت معدثويات اسهواد 
حطلمة © وكانت مدنهم تعاني ما تعاني من قصف القوة الجوية 
العربية خاصة القوة الجوية المصرية التق أثبتت كفاية فائقة 
ومقدرة فلة في القتال وفي استمكان أهدافها وإصابتها يحممر 
من القنابل والصواريخ 3 
العرب . 


وكان 0 يدل على أن ع بيود قد اتتبى ؟ وأتة 
لا أمل لإسرائمل بالحساة والمقاء . 


وفجأة فرضت البدنة الأولى » ثم أعقبتها البدنة الثانية » 


فاماذا رضخ السياسيون العرب ؟ 


إنهم رضخوا لضغط الدول الاستعارية عليهم »© لأنهم 
كانوا مدنين بسلطانهم لتلك الدول » من المستحيل عليهم 


- ١مم‎ 


مخالفة أوامرها . 


ولكن هناك نا آخر » هو أنهم كانوا لا يتحلدُون عزية : 


أله" "العتال 3 


ناذا عن إرادة القتال ؟ 


- ١مم‎ 


إرادة التسال 


اكد 


إرادة القتال معتاها بإيحاز : الرغية الأكدة في خوض 
الحرب من أجل 'مثثل 'علما وأهداف سامسة » وتحمل 
نتائج الحرب بذلاً للأموال والأنفس > واستبانة بالمشاكل 
والعقبات » وصبراً على البأساء والضراء » حتى يت" تحقيق 
تلك المثل العليا والأهداف السامية ما طال الأمد” بعد 
الشوط” وكثر العناء وازدادت المصائب وسالت الدماء . 

ولا أجد تعريفاً جامعا مانم لإرادة القتال أبلغ 
وأروع وأدق مما جاء في القرآن الكريم : ( والذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الل١''‏ ). وقال تعالى : ( قل إن كان آباؤم 


.)م١‎ : ( الآية الكرعة من سورة التوبة‎ )١( 
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وأبناؤم وإخوانم وأزواجم وعشيرتم وَأَهَئ أل اقترفتموهأ 
وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتما أحب" إللحكم 
من الله ورسوله وجهاد في سدمله فتريصوا ٠. ) ١١"‏ وقفال 
تعالى : ( لدس البر َك 'توالوا وجوهكم قبل المسرة 
والمغرب د : الب من آمن بالله واليوم الآآخرر 
والملائكة والكتاب والنديين »© واآتى” المال على أحدّه 
ذوي القتر'بى” والبتامى والمساكين” وابن” السدمل_ والسائلين 
وف الرآقاب 4 وأقام الصلاة” واتى” الك كاة” 6 والموفور”تف 
بعبدهم إذا عاهدوا » والصابرين” فى البأساء والضّسراء وحين 
البأس أو لك الدين صدقوأ وأولئك هم المتقون”) ) 

إرادة القتال إذاً : إيمان بهدف سام » وجباد في سبيل 
هذا الهدف بالنفس واللمال » وثقة بأن هذا الهدف هو 


أحب وأعز اقل م الآياء والأنثاء والإخوان والزوحات 


)١(‏ الآية الككريمة من سورة التوبة (9:؟) . وقد وردت ( 4١‏ ) آية 
كريمة عن الجهاد في القرآن الكريم . انظر التفاصيل في المعجم 
المفبرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقي - ( ؟م١‏ 
ب سمه١).‏ 

(؟) الآية الكريمة من سورة البقرة ( ؟ : /ا/ا؛ ) وقد وردت كامة 
(الصبر) في )٠١*(‏ آنات من آنات الذكر الحكم. أنظر المعجمالمفهرس 
(قوع-١د.غ)ء‏ 


30 


والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن » وصبر” في البأساء 
والضراء وحين البأس . 


وليس معنى إرادة القتال » أنها عدوان” وحب” للحرب 
الحل؛ الآخير الذي ما بعده حل” آغر » ولا تبدأ الحرب 
إلا إذا فشلت الأساليب السامية » وعلى ذلك فالسلام هو 


القاعدة » والحرب هئ الإستثناء . 


إن إرادة القتال تبدأ حين تفشل المادىء السامية في 
تحقمق الهدف المنشود © فإذا بدأت الحرب »2 قلا بد من 
النسر أو الانتكشياد:. 

هذا التصمم على النصر أو الشهادة » إذا نشبت الحرب » 
هو إرادة القتال . 

أما التردّد والخور » أما التفكير في الخسائر الماد 
والمعنوية » أما النتكوص عند وقوع الكوارث والنكبات 
فكل ذلك على طرفي نقيض من إرادة القتال . 


ث, 3 


إن الحرب معناها الحسائر بالأرواح والأموال والممتلكات 
ومعناها الدماء والعرق والدموع 0 وأدست الخحرب تزهة 
أو ترفيها . 


ولوب 


أيام > قلا بد من توقع 5 ذلك عندما تخوض أمة من 
الآمم معامع القتال . 

ولا بيصي أبداً أن ينهار القادة » أو تنهار الأمة » حين 
فى الحرب » ونتبجة من نتاتحها المألوفة » بل يحب أن يحد 
القادة وتحد الآمة من هذه الخسائر. والأضرار حوافز 
عملية للتأكيد القاطع على الاستمرار في الحرب حتى النهاية 
المسرفة .: 

لقد فبم السلف الصالح من العرب المسامين وعلى رأسهم 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام » هذا الفيم 
السلم لإرادة القتال . 
دائًاً على فئة أعدامُم الكثيرة » سواء كان ذلك فى حماة 
الني صلى الله عله وسم أو بعده في أيام الفتح الإسلامي 
العظم » أو في أيام صلاح الدين الأبوبي حين قاتل الصلييبين 

والحديث عن فهم السلف الصالح من العرب المسامين 
لإرادة القتال فبماً سليماً قد يطول كثيراً » وقد يحتاج 


الوووب 


إيرازه إلى كتاب حافل بالأبجاد ١١‏ » ولكن لا بأس من إبراد 
نحات تذكرنا بلماضي المجيد أولاً » وتدلنا على الطريق 


السوي في حاضرنا ومستقبلنا . 

قرار الرسول ضلى الله عليه وسلم قبول خوض غزوة 
بدر الكبرى في السنة الثانية من الممحرة على الرغ من تفوق 
المسر كين على المسامين فواقاً ساحقاً فى العدد والمعدات © 
وقرازه. فطارؤة امثير كن ال + خجزاء الأسد ) ”"' في اليوم 
الثاني من اندحار المسامين في غزوة ( أحد ) في السنة 
الثالثة .من المحرة > وقراره مقاومة المسركين في غزوة 
الخندق فى السنة الخامسة من الحجرة على الرغ فن ضخامة 
عنندة- المشركين وأعدادهم » وإقدامه على غزوة 
( تدوك ) متعرضا] بالإمبراطورية الميزنطية في السنة التاسعة 
من الهجرة © وتجبيزه جيش أمامة بن زيد بن حارئة 
الكلبي "© لغزو الروم قبل التحاقه بالرفيق الأعلى » كل ذلك 
أدلة واضحة على تغلفل إرادة القتال في. قبادته الفذة 


)١(‏ سأحاول إثيات ذلك في كتابي : القادة والقيادة » بإذن الله. 

(؟) حمراء الأسد : موضع على ثمانية أميال من المدينة المنوره في 
طريق المدينة ‏ مكة . انظر التفاصيل في معحم البلدارت 
(ع/لبعم), 

)ع أنظر ترجمته في : قادة فتح الشام ومصر ( نم - ١ه‏ ) 
بيروت ل ه95١‏ . 


19 مه الخنصر »١«‏ 


٠ 0) النادرة‎ 


وارتدت العرب إما عامة أو خاصة من كل قسسة » 
وظبر النفاق واشرأبت هود والنصارى © وبقي المسامون 
كالغم في اللملة المطيرة لفقد نديهم وقلكتهم وكثرة عدوم(" 
في ذلك الموقف العصيب أصر أبو يكر الصديق على إنفاذ 
حلش 6 2 رضن على حرب المرتدين الدين لم برض 
منهم إلا بالحرب المجلية أو السم الحزية ”؟» > وقال قولته 
المشرورة : « والله لو منعوني عقالاً لجاهدهم عليه كاي 
وهذا نتبحة من نتائج تغلغل إرادة القتال في قيادة أبي بكر 
الصديق رصى الله عنه 0 


وكان العرب المسادون يحرصون على الموت حرص أعداهم 
على الحماة » وكان أحدهم حين يلفظ أنفاشه الأخيرة بردد 
قول الله تعالى 2 وعحات إليك ربي لترذى «( »© وكارتف 
شعارهم حين بقاتلون أعداءم : « إنا هى إحدى الحسنيين : 


يي 


النمين أى القيادة »> 


) انظر تفاصيل ذلك في : الرسول القائد ‏ القاهرة  .١554‏ 
؟) الطبري ( ؟ / 5١‏ ) وان الأثير (؟ / 7؟١).‏ 

) الطببي ( ١‏ / ؟<؛ ) وان الأثير (؟ / )١١١‏ 

) الملاذري (غ:١٠١1)‏ » وقد وردت هذه العسارة في إن 
الأثير (؟ / م؟١)‏ : الطخطة الخزية أو الحرب اللحلية . 
(5) الطببي ( 5 / 5غ ) بالبلائري ( ٠١+‏ ) 


هوا 


و حاصر مسامة 5 عيدل الملك حصنا لار و م فاستعصى 
عله » فندب الناس لاختراقه » فلقب رحل من السامين 


ال حصن ودخله 2 ففتح الله الحصن على بدية . 


وطلب مسمة هذا البطل ليكرمه فلم يحضر أحد » 
فألم في طلبه وألحف » فجاء رجل يقول : « أنا أدلم 
فل ماشب النقب: “ولكقة يقتوعل آلا مبازئ عال؟» أو 

وألا يكتب الى الخليفة باسمه » » 
فقالوا له : « هصل أنت صاحب النقب ؟ © © فقال : 
«أنا أدلسم عليه » » فقالوا : « له ما اشترط » > فقال : 
« أ صاحب النقب » »© فكان مسامة يدعو الله في أعقاب 


جاه وألا دعلن أسىوة لاناس 4 


صلاته : 2 اللهم اجعلني مع صاحب النقب 6ء. 

وكان خالد بن الوليد يقول : « ما لسلة بهدى إلى 
من لبلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبّح بهم العدو » 
فعليم بالجياد 3 ... » 

أقد نص خالد مكامته هذه على :2 سعربة من المجاجرين نت 2 
ذلك لأنبم كانوا أقدم المسامين إسلاما »> فهم أرسخ المسامين 
عقيدة وأشدهم ضبطع وطاعة »> لذلك آثرهم خالد بالذكر 


5 ( 55 / الاصابة ( ؟‎ )١( 


-١ةهم-‎ 


على غيرهم » فبو يصف بقولته هذه هواه العميتى بالجندية 
من ناحية » ورغيته الملحّة في قيادة جنود ذوي عقيدة 
راسخة من ناحمة أخرى »© اذ أن القائد الممتاز بدورن 
جنود ممتازين مضيعة الحهود في أكثر الأحمان ا 

لم تككن إرادة القتال تسيطر على قادة السلف الصالح 
من العرب المساسن © بل كانت هذه الارادة تسيطر على 
جنودهم وعلى الشعب العربي المسم كله © لذلك انتصروا في 
ا ل ال 

فما هي الدروس مما مر بنا من أمثلة ؟ 

الدرس الآول > أن إرادة القتال لا تأتي عفواً > بل 
لا بد من وجود'مثثل علمسا يؤمن بها القائد وجتوده 
وأمتهم . وقد كانت امثل العليا التي يؤمن با المسلمون 
الأولون قد تبلورت في الإسلام عقيدة وعجملآ وتضحية 
وقداء . 

فالإسلام يغرس روح الضبط والنظام في النفوس © وهو 
يغرس روح الشجاعة والاقدام : ( يا أها الذين آمنوا 
إذا لقبتم' الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار )'"؛ © وهو 
يغرس في النفوس الخلق الكريم ومئه الصير اجميل . 


)١(‏ قادة فتم العراق واطزيرة (دمه١)-‏ القاهرة - وكود. 
(؟) الآية الكرية من سورة الأنفال ( هده١‏ ). 


- 


والحق أن الآمة العربية لا تعانى في ظروفها الراهنة 
أزمة سياسة ول اكه اقتجادة ول أزمة امشفيان 4 رقدن 
ما تعاني أزمة أخلاقية » والاسلام وحده يعالج هذه 
الأزمة . 

إن ترك شابنا يلجأون إلى الأفكار المستوردة والتخنث 
والعيث © وتقليد الغرب حتى فى ( لخنافسه ) © أن فيد 
غير أعدائنا المستعمرين والضبابنة » لآ الغزق والتخنت: على 


طرفي نقيض من حب التضحية والاقدام . 


إن أدب الدع والصور العارية والصحف والجلات 
الخلاعية وكتب الجنس والرقص والأفلام العابثة والحانات 
والعلاقات المشوهة بين الجنسين بدون حسيب أو رقبب » 
كلها معاول هدم للفرد العربي أولاً وللآسرة ثانا وللآأمة 
ثالث » وهي لا تفيد غير إسرائيل »© لآن من أول نتاتحها 


قبع الشعب وتخنثه » والشعب المائع اميق له ارين ابد 
والناحمة الروحسة من كنا الشعوب ضرورية 86 


لنجاحها في أنيام السلام والحرب . 


وقد انتبه الاتحاد السوفياق وهو يعتبر الدين أفيون 
الشعوب ‏ فى الحرب العالمة الثانية إلى الناحية الروحدة ©» 


ففتح الكنائس وسمح بارتيادها وأصدر نشرات للمحاربين 


- 


تذكرهم بهذه الناحية 


وكان جنودهم بدون شعورم بلجأون إلى الله ف الأوقات 
العصيبة » وهذا أمر طبيعي إذا استطاع السوفبيت كبحه 
في اوقات السلم »> فليس بإمكانهم كبحه في أثناء الحرب 
خاصة إذا كان جماعيا وله نتائج إيحاببة محمودة على سير 
القتال . 


والمشير مونتكومري 5 كتابه عن : ( القمادة الاك 
بردد دائمًا ذكر الناحية الروحية ويؤكد على أههمرتهبا في 
النصر »> ويعزي لنحجاحه في قيادته إلبها » ويحث كثيراً 
بإصرار ين ل التنيك” بأهدايا 2١‏ 

وما يقال عن مونتكومري »> يقال عن كثير من قادة 
الحلفاء وقادة المحور > فقد كتيوا وأذاعوا ما لا يحصى 
من كتب وإذاعات تؤكد الناحية الروحية وأهمستها للفرد 
واماعات والشعوب . 

والاسلام ليس أقل فائدة اذا لم يكن أكثر فائدة من 
الأديان الأخرى . 


)١(‏ . متطدمعلده.1 
(؟) يذكر مونتكومري من مزايا القائد الممتاز 2 تسكه بأمداب 
الدين . 


- 


الإمتلامن شك عبآن انتضان امتسن ق السنس الأول من 
الإسلام كان انتصار عقدة لا مراء ٠.‏ 


وقد تحدث القاضي ابن شداد كثيراً عن تدين صلاح 
الدين الأبوبي في كتابه عن صلاح الدين »> وذكر أن سي 
انتصاره على الصليسين هو تدبنه الشديد وتسكه يأهداب 
الدين الحنيف : 

هخ يرم الدوم 2 أنه أكثر إخلاصما وتيخ قمادة 
وأعظم كفاية وأكبر عقلآ وأشد صلابة وأغزر انتاجا 
وأهر جهاداً وألمع شخصية وأقوى بطولة وأسمى منزلة 
وأحدق نفع من صلاح الدين 1 ..٠.‏ هن ؟9 


إن الإسلام الصحيح 2 هو سلاح العرب والمساسن 
السري الذي لا يقاوم أبداً » وقد علمتنا تحارب الحياة 
بأن الذين أعرضوا عنه يقولون ما لا يفعلون > وأنهم 
يظهرون بطولات كامية في أوقات الدّعة والأمن © فإذا 
حل الخطر حرصوا على الحماة حرص المؤمئين على ا موت . 

والدرس الثاني » أن يكون هناك هدف حيوي واضح 
من القتال لبكون هذا الهدف حافزاً قوياً لإدامة إرادة 
القتال . 


١9496‏ سمس 


الله » وكان هذا الهدف هو الحافز القوي لإدامة زخم 
الجباد الأصغر عند المسامين الآولين . 


وكان المحهدف الحيوي في أيام صلاح الدين الأيوبي » 
هو طرد الصلميمين من دار الإسلام 4 وكارب 50 ألهدف 
هو الحافز الكبير لاستثارة هم الماهدن ِ 


وكان الهدف الحسوى لثورات المغرب العربى على الطلمان 
والفرنسيين واهات: » هو التخلص من عن نعود 
المغرب العربى عربياً فى لغته إسلامساً فى عقيدته » وكان 
14 الات فق الحافز الأكبر وماد الثوار على تحقمقه 
مها تككبدوا من خسائر بالمال والأرواح . 


وكل حرب انتصرت 2 وكل نورة لمحت 2 كان لها 
هدف حيوي واضح يستسهل القادة والجنود من أجل تحقيقه 
العقبات والصعاب . 


واليوم فإن اسرائيل هي مشكلة مشا كل العرب والمسامين 
الصادقين بكل مكان »2 والقضاء على اسرائيل هدف حيوي 
واضح يؤمن به العرب والمسامون > فلا بد من تعميق مفاهم 
هذا المدف باستمرار وبشتى الوسائل ليتغلغل في أعماق 
أعماق النفوس والعقول معأ > حتى اذا بدأ الصراع المقدس 


ذاه ة “ا لد 


بين العرب واسرائيل » كان هذا الهدف هو الحافز القوي 
لإداية: إوادة القثال عو #النسن: الا كدت 

والدرس الثالث »© أن امثال الشخصي الذي يضربه 
القادة العسكربون لجنودهم والقادة السياسيون لشعوبهم 4 
عامل حاسم لإشاعة أرادة القتال ف الحذود والشعوب . 


فالقائد المسكري الذي لا عتلك إرادة القتال » لا يستطيع 


أن يشيع هذا المدأ في نفوس رجاله . 


والقائد السياسي الذي لا عتلك إرادة القتال لا يستطبيع 


أن يشيع هذا المبدأ في نفوس شعبه . 


بإظبار ما لا يخفون > مخطئون كل الاطأ أو عملاء كل 
العالة أو أغبساء كل الغباء . 

وإذا استطاع هؤلاء أن يخدعوا أو يخادعوا جنودهثم أو 
شعو بهم ساعة 4 فلن ستطيعوا أن خدعوثم 0 يخادعوثم 


الى قيام الساعة 


قبل حرب فلسطين عام ١944‏ وفي أنامها الأولى » 
استطاع بعض القادة السياسيين أن يخدعوا شعوبهم فترة من 


الزمن > فبلات تلك الشعوب لهم وكبرت © ولكنها ما 


نت با وت 


لبثت أن عرفت حقائق نياتهم » فقابلتهم بالاحتقار واللعنات . 


ومات هؤلاء القادة وهم أحياء > وما أصعب أن يموت 


فإذا أصيب بعض العرب مخيبة أمل من تصريحات بعض قادتهم 
عن فلسطين »© فلس ذلك ذنب المتشككين القانطين 
ولكنه ذنب أولئك القادة الذين يخفون ما لا يظبرون . 


وقد رأى القادة المدد مصائر الذبن فرتطوا في أمر 
فلسطين من القادة القدامى » فلعل" في ذلك درسا هم » 
أنفسهم » وتبين ليم كيف فعلنا بهم » وضربنا لك 
الامثال «( )2.03 : 

فبل من معتبر » أم على قلوب أقفالها ؟ 
إن أثر القائد عسكريا كان أم سياسياً على نفوس 


م 


رجاله أثر حاسم »© وامثال الشخصي الذي يضربه القائد 


لرجاله بأعماله لا بأقواله له أعظم الآثر على رجاله » فإرنف 
الله بزع بالسلطان فنالا بزع بالقرآن 5 


)١(‏ الآبة الكريعة من سورة إبراهم ( ١4‏ 0 ه؛) 


0 


و الكلام مها يكن بلغا منطقيا سليما » لا يؤثر على 
حك الا اذا صار عملا © وقديا قالوا : « الكلام الخارج 


لا بتحاوز الآذان 5 


القلوب القضايا المصيرية من الصغر في الدار وفي المدرسة 
وفي الجامعة وفي الحياة العملية وبالأمئة الشخصية التي يلقنها 


القاةة- لدوم - 


وقد قرأت قولة خالد بن الولبد في تفضيل المهاجرن 
الأولين من المجاهدين على غيرهم من الجاهدين » ذلك لأنهم 
تلقوا تربيتهم الطويلة من المعم الأولوالعاتت الأكين وال سول 
الأعظم عمد بن عمد الله عليه أفضل الصلاة والسلام , 


وحين أمر أبو بكر الصديق خالداً أن برحل بنصف 
جيشه من العراق الى أرض الشام ('" لمقاتلة الروم » ويستخلف 
مع المثنى بن -ارثة الشيباني "© في العراق نصف الناس ©» 
أحفن اله أححاتن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين 
كانوا معه واستأثر مم لنفسه تار كا لمثنى مثل عددم ممن 


(١)ارض‏ الشام . سورية وفلسطين والأردن وليئان . 
)5 انظر ترحمدء في 0 قاد فاح العراق والجزيرة (ه؟ 3-3 4( 


سس ثإ ى /[ سا 


لم يكن له مع الرسول صلى الله عليه وسلم صحبة » واستأثر 
لنفسه أيضا يمن كان قدم على النبي صلى الله عليه وسم 
وافداً »فما رأى المثنى صنع خالد غضب وقال : « وال 
لا أقم إلا على إنفاذ أمر ابي بكر ! وبالله ما أرجو النصر 
إلا بأصحاب النى صلى الله عليه وسم » » فاما رأى خالد 
ذلك أرضاه )١‏ , 


بعمه وساوكه الشخصي ترجمة عملية شي على الأرض لتعالم 
بالعدوى الى أصحابه 4 فتقلب نفوسهم وعقو نهم من دبال 
ال ا 
فى معركة ( المامة )!"' وحدهما استشيد من المسامين 
)١(‏ الطبري ( ١‏ / ه08 ) وان الأثير (؟ / ١١5‏ ) وانظر 
قادمَ فتح العراق والجزيرة ) -م). 
(؟) اليامة : متقول من إسم طائر يقال له الام ء واحدته : 


عأمة 5 والمامة منظقة 5 نحد بينبا وبين البحرين عدرة مراحل 0 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( م8/ه5 ) 


3 


ثلامائة وستون هن المباجرين والأنصار من سكان المدينة 
النورة » وثلامائة من المباجرين من غير أهل المدينة المنورة » 
وثلاثمائة من التابعين١١؟‏ مع شبداء آخرين > فكان جملة من 
قتل من المسامين الف ومائتى شهيد '' » منهم خمسائة من 
القراء '' ©» ولهذا أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر 
الصديق أرنى يمع القرآن لثلا يذهب منه سبب موت 


من محفظه 1257 , 


وق هذه المعركة بالدات كانت الخرب نبالا : تكون 
مرة على المسامين » وتكورن مرة على المشسر كين »> وحين 
اقفن الاور سيان «رهدن عبان المدوسي. 'الاضاو 
عن فخذيه حنطها وقال : رما هكذا كنا نقاتل مع 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم ! دنس ما عودتم أقرانم » 
وبنّس ما عودتيم أنفسيم . اللبم إني أيرأ اليك مما يصنع 
هؤلاء » » ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه'" . 

(0) الطببي ( ؟/ كده ) مان الأث (؟ / ٠:١0‏ ) 

() الطبري ( ؟/ وده ) 

(*) الطبري ( »/ 5١ه‏ ) مان الأثير ١٠65 /٠١(‏ ) فانظر 
قادة فتح العراق والجزيرة ( ون “د 14 ( 

(؛) فضائل القركن لان كثير ‏ ص (؟١)‏ - ملحق بالجزء الاسم 
من تفسير ابن كثير . 

(ه) راجم الاصابة ( ؟/ «ده ) وأسد الغابة ( 595/5 ) 
والاستيعاب ) ١‏ / 00 ( 6 وانظر عمل تر ده 2 قاد فت 
العراق والجزيرة ( هه ) . 


داج ةو"ا د 


ولو ذهبنا نستقصي بطولات أجدادنا في أيام الني صلى 
الله عليه وسلم وتي أنام الفتح الإسلامي لطال 4 المذى 
ولطخرحنا عن موضوع الكتاب » ولكن حسينا أن نتامئس 
من ذلك أثر التربية السليمة في التوجيه السلم © وأثر الني 
صلى الله عليه وسلم في أصحابه مثاله الشخصي وبالعمل 
برسالة السماء » والرسول القائد أسوة حسنة لككل زعم 
وقائد ولككل مسلم في كل زمان ومكان . 


يحب أن يعيد العرب النظر في مناهج تربية أبناهم » 
لأن نيا فنا متعيدة نينا أدسن فنا الامكان والمايديزة 
لتخريب الفمائر والعقول » ولككن اذا كان هذا التخريب 
من أهداف أعداء العرب © نما حجة العرب في الإبقاء على 
هذا الدس اللئم والحفاظ عليه » وما ححتهم في إدخال 
دس لثم في مناهج تربيتهم لأبنائهم بأقلام أبناهم لا يقل 


0 وتخرساً عن دس المستعمرين والصهاينة والضلنسنة!؟) 1 


» من أمثلة هذا الدس الرخيص في مناهج التاريخ الاسلامي بالذات‎ )١( 
ما ذكره بعض اللمستشرقين من أن أهم أسياب الفتح الاسلامي 2 هو‎ 
ما كان العرب عليه من فقر وعوز » كأن العرب لم يكونوا فقراء‎ 
معوزين قبل الاسلام !! ومن أن ثورة الزنج في اليصرة التي قتل فيها‎ 
عشرات الألوف من المسامين وبقرت بطون 1آلاف الحوامل من نساهم‎ 
: وشمل . القتل الشيوخ والأطفال والنساء » وكان شعار قائد الزنج يومبا‎ 
إنني سأجعل لكل رجل من الزنج خدما من تسل محمد رسول الله حت‎ 


ولا د 


إن التربية السليمة » لها أعظم الأثر وأعمقه على النشىء 
الجديد » هذا النشىء الذي سيتحمل أثقل الأعباء في تجرير 
فلسطين وني قيادة العرب في المستقبل القريب . 


فلا بد من تعديل مناهج تردمة أبنائنا » وتطييرهما 
نهائياً من كل دس وانحراف »> لمنشأ أبناؤنا نشأة يستطبعون 
بها ومعبا أن يكونوا عناصر قوية أمينة مؤمنة في بناء 
العرب واعادة مجدم التليد 


وليس هناك شك في أن الجيل العربى الحاضر »2 يعاني 
ما يعاني من انحراف »© نتبجة لعبود الاستعار البغيض ©» 
ونتمحة ناهج التربية الاستعمارية » ونتمحة للتربية البيتية 
والمدرسية المنحرفة » حتى أصبح كثير من العرب يعيشون 
لبطوهم وفروجهم ولأمورهم الشخصية البعيدة عن المصلحة 


العامة .بعك" النهاء. عن :الأررض » وأصبح كثير منهم بعيدين 


ح صلى الله عليه وسل . هذه الثورة الظالة » ذكر عنها بعض المستشرقين 
أنها ثورة تحررية » وهكذا يكون التحرر وإلا فلا .... ! 

فإذا كان لأولئك المستشرقين عذرهم » وهو تخطم معنويات العرب 
والسامين و تشكيكهم 5 تاريخهيم العريق » وجعلهم يتنصلون منه 
احتقاراً واشمئزازاً » والاءعجاب نتيجة لذلك بالتاريخ الغربي الذي 
هو تاريخ المستعمرين » فيا عذر ( المستغربين ) من أيئاء العرب 
والمسلمين في الاحتفاظ بثل هذا الهذر السخيف 5 


ولمصلحة من خخر"“ب عقول ونفوس أبنائنا بأبدينا 9 


سد با ةلآ سد 


كل البعد عن المثل العليا التي من أول مبادما تفضيل 
المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والعمل لامبادىء أولا 


والنفس أخيرأ من غير تردد أو اخشيار ٠‏ 0 


حين خرج موسى عليه السلام من مصر مهاجراً الى 
فلسطين »> قال له بنو إسرائيل : ( فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هبنا قاعدون 2١١)‏ »2 اذ كانوا منحرفين مستعبدين 
أذلاء » وأمر' القتال بعيد عن تصورهم وأفكارهم . 


فكان على موسى عليه السلام أن يربي هؤلاء ترببية 
جديدة تؤمن بالعزة وائثل العلا لستطيهعوا القتال © 
فتاهوا في الصحراء أريعين عاما : ( قال : فإنها محرمة 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض © فلا تأس على القوم 
الفاسقين )''؛ مات خلاها الجيل القديم » ونشأ بعده جيل 
جديد : عاش ف ظلال الخحرية » لا دعرف عن الاستعياد 
والاستخذاء شيئا » فى ظروف قاسية بعيدة عن الترف 
والقلك 1 رحات السكراء 4 والاسون ابدرها عدا انا 
في منطقة صحراوية تساعد على التدريب الشاق العنيف » 
ويتلقون تربية سليمة من معلم مرسل من الله هو موسى 
عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ الآية الكرعة من سورة المائدة (ه : 4؟) 
(؟) الآية الكرعة من سورة المائدة (ه : 5؟) 


ىلا د 


وحمنذاك فقط »4 استطاعوا أن يقاتلوا وينتصروا على 
اعدامُم . 1 
أما قبل ذلك »© فكان ينقصهم : ارادة القتال . 

إنها عيرة من وراء القرون للعرب ولامسامين ... 

فهل من معتير ؟ 

إني لاشبد من غير تحيز للعرب © فقد. ذكرزت أخطاء 
كثيرة لهم بصراحة »> أن هناك في العرب عناصر خبّرة 
لا مثيل لما في الشعوب الآخرى إلا نادراً : رجولة 
وأغيرة وحرصاً على المصالح العلا وحياً للوطن العربىي » 
وايماناً بالوحدة واخلاصا لما © وتقديراً للعاملين الصادقين 
في مجال الخدمة العامة » ومعرفة حقيقية لم لاغبار عليها » 
ووعماً عميقا واستعداداً للتضحية والفداء . 

أما مشكلة فلسطين » فبي مشكلة كل فرد ومشكلة كل 
عائلة ومشكلة كل مديتة ومشكلة كل شعب »> لا يمل .الناس 
من ذكرها وتذكرهما آنء الليل وأطراف النبار » وهم 
يلومون كل فتهاون في أمرها » ويقدرون كل من يعمل من 
اجلبا أعظم التقدير . 

وهناك في العرب غناصر رديئة » ولكنها قلملة على كل 
حال بالنسبة الى العناصر الخمّرة . 

والمشكلة الكبرى »2 أن العناصر الخيرة مفرقة تعمل 


سل ل د النصر »١1«‏ 


أفراداً فما. بينها أو تجاعات محدودة لا يجمع بينها جامع » 
ولا يعقد أواصرها تنظم . 

والغريب في الأمر أن العناصر الخيرة من العرب كثيراً 
ها اتختلف: فيا رتنا" أشد الأعتلاق 4:/ا لقيء إلا لآنيا 
دل كمارات-ن وم لمان اك ليومتب 6 شد 
التناحر بينها »© وتنسى في تناحرها ما يدت لها من أخطار 
جسام . ْ 
وتذهتية لكر مع نفك عق أسبات :هذ الاعتلات 
بين العناصر الخيرة الواعمة المثقفة الوطنية © فتعجز في 
كت فق 7الاحرات دعن «معرفه "اخوات. .11 

الاختلافات» ين المتاضر العربينة ليزه غالا بها 
تكوة اختلافات شكلية ©» فتمدأ صغيرة ثم نزداد عمقبا 
مع الايام حتى تصبح هواة سحيقة ليست ذات قرار . 

و رأينا جماعة واحدة كانوا إخوة أشقاء عندما بدأوا 
أعمالهم » فأصبحوا بعد فترة من الزمن جماعات متفرقة 
تتناحر فما بينها وكأنها تناحر الأعداء الألداء !! 

لاذا ؟ 


إريثف الشعارات المستورزدة 2 والتعصب المقنت لتلك 
الشعارات » هى_التى. فرقت كثيراً من .الماعات '. 


لاه إلا -- 


ولو كانت سشعاراتنا مستمدة من عقائدنا وتراثنا » دلقت 
فبنا انسجاماً فكريأ يؤدي الى التعاون الوشيق 

إن العصر الحديث » عصر تنظم للقوى الخيرة 2( 
ليكون العرب بهذا التنظم قوة ضاربة يحسب لما أعداء 
العرب الف حساب . 

ان العناصر العربية الخيرة لو تككتلت في تنظمم واحد 
تعمل اجام لتحقيق اهدافها » لفعلت املد تصميماً 
وانشاء وبناءأ في الحاضر والمستقبل » ولقضت أول ما 
قضت على بقايا الاستعمار وعملائة وأذتابة وعلى اسسرائيل . . 

إن العناصر الخيرة في العرب متسسرة واحمد لله » ولكن 
الضعف في القيادة العربية التي لم تنجح حتى اليوم في جمع 
الصفوف واشاعة الإنسجيام الفككري في العرب ليكونوا 
كملة واحدة تعمل بقيادة واحدة لتحقيق اهداف واحدة 
بدا واحدة وقلياً واحداً وبتعاون وانسجام 8 


متى يتم ذلك للعرب ؟ وكيف ؟ 


21 - 


من أهم أسباب فشل الحكومات العردية قبل دخول الجبوش 
العرسة فلسطين » وفشل تلك الجموش بعد دخوها فلسطين 
ف 'توجنه طاقات الفلسطينين لحرب هود دفاعس] عن 
بلادم » هو عدم وجود حكومة فلسطينية تقود الفلسطينبين 
د سد ال المجوفة / ْ 


لقد كان دول التي غزاما احور 5 الحري ا العالممة 
الثانية واحتل بلادها حكر ناك مؤقتة 0 نظمت أبناء 
دولها ف اداكل والخارج وأسدت الى بلادها خدمات 
.5 

مثلاً » كان لفرانيا تج كوية + رةفقة على رأسها اللواء: 


نت انكر 0ت 


( ديغول ) > وقد نظم ديغول الفرنسيين في مال افريقية 
وقادهم ضد قوات احور » ونظم داخل فرنسا قوات 
الأنصار الفرنسية » فنسفت وقاتلت وعرقلت تدابير الألمان 
أما بعد الإنزال فقد نجريت..خطوط مواصلات الأللان 
وعرقلت تدابيرم العشسكرية © وأمذت “الحلفاء معلومات لا 
تقدر بئمن عن قوات الأللارن ومواضع قواتهم وتسليحهم 
والمناطق الواهنة في دفاعاتهم . 


وما يقال عن حكومة فرنسا المؤقتة » يقال عن حكومات 
مؤقتة كثيرة في أوربا أثناء الحرب العالمية الثانية كا 
هو معلوم 7 


ولسنا يصدد أخطاء الماضي والبكاء عليها وإلقاء اللوم 
على المقصرين فيها » لأ من اول نتائج ذلك هو تقاذف 
التبم وشق الصفوف © في وقت ما أحوجنا فيه الى جمع 
الصفوف » لذلك فإن تنامى الماضى أولى للعرب وأجدى . 
فكيف تشكل حكومة فلسطين المقتة اليوم أو في 
المستقبل القريب ؟ ٠‏ 
للا بد أن يكون الحكومة رئس منتخب © له وزراء 
للخارجية وللإعلام وللدفاع والمالية ... ولا لزوم للتوسع 
في التشكيلات الأخرى اقتصاداً بالنفقات . 20 


7١1‏ اه 


ْ وزير الخارجية 6 للاتصال بالخارج 2( وحضور المؤكرات 
وإسماع صوت فلسطين في الخارج 3 ش : 
ووزسر الإعلام 0 لتنظم المعلؤمات عن قضمة فلسطين 
في الخارج والداخل » وإطلاع العالم عليها اولاً بأول بشكل 
ووزير الدفاع » لتنظم الفلسطينيين عامة. 2 والعمل 
على. تدريبهم وتحبيزهم وتسليحهم وتنظيمهم وقبادتهم . 
ووزير المالية » لتنظم القضايا المالية لحكومة فلسطين . 


ويكون لحكومة فلسطين مجلس نيابي منتخب 5 يحري 
في المجالس النابية الأخرى في العالم . 


وتكون هذه الحكومة ندا الحكومات العربية > وها 
مكانة في الجامعة العربية وفي مؤتمّرات. الدول العربية: 
الأخرى »> ؟ للحكومات الأخرى . 

وأن يعامل رئيس حكومة فلسطين كا يعامل أي 
رئسن لآية حكومة عرسة سواء مسواء .. 

ونفقات هذه الحكومة على الملاد العربية بالنسبة لثرائها : 
الغشة ذات المساحة القلبلة تعطي حسب ثراتما وبئسبة 
عكسية لمساحتها »> والفقيرة ذات المساحة الكبيرة » تعطي 
حسب ظاقاتها وبنسة عكسة لمساحاتها . 


ااا - 


مثلاً الكوبت ©:غنمة. ومساحتها قليلة » فتعطي من 
المال أكثر مما يعطبه اله راق مثلاً ذو المساحة الكميرة. 


وأن يكون هذا العطاء ( واجبا ) من غير من. ولا .أذى ! 
وأن يقدم .هذا العظاء في موعدة .بلا تسويف ولا.مطل . 


ومن الضروري ان تككون ححكومة فلسطين لفلسطين 
اذل والغرب اق 6 معان »؛ من .دون تفريق في الولاء 
للحكومات العرببة.» فلا توالى حكومة معينة دون الغوئ 
ولا تككون مع حكومة على أخرى. » ولا تزج نفسها في 
مشاكل واختلافات الدول العربية الأخرى . 


وجب ان تكون.هذه الحكومة ( منتخبة ).من بين 
الفلسطينيين انتخابا حراً لا تأثير عليه » جتى تكورنف 
موضع ثقة اهل فلسطين كلهم ولا قثل_ طائفة منهم دون 


رم أو اتحاهاً معيناً دوة ل 3 


وواجب الدول العربية. .نحو حكومة فلسطين .هو واجب 
( المعاونة ) والإسبناد. والدع » لا: واجب. الوصاية: والحماية. 


. والامر كله. يتوقف على ( النمات 6 “الحسنة و ( التغاون:) 
الصادر عن القلوب . 1 
ولحكومة فلسطين أن تمارس مسؤولاتها وأكثر على 


الا 


اللاجكين ف البلاد العربية درن ع راقيل من أي نوع ء 


ومن الفترورق د ايج اشتكومنة فلشّطيق نفشها او 
تتدخل. 5 مشا كل ' الدول العربية المضمفة" م وألاً تواة” 
اللاجئين الى أي تجاه من تشأنة امول ونان التكومات' 
العرمنة ,ونظميا وأمُورها الدلغلة 6و أن تحمل اللتنفن عر ” 
ان: يكونوا مواطنين ,صالحين يبسذلون: كل جبودهم. لقضيتهم 
وحدها > فهي اهم قضية بالنسبة اليهم .وبالنسبة للعرب » 
والتفرغ المعالجتها واجب عليهم مقدس . ظ 
"او الف رو هنا :أذ 2491 أن سل العمل قاذ 
المت من فلسطين © تقتضي التقشف والإتماد عن ال لاخر ان 
ض 95 فوع 0 0 
إن ال ليطي 0 مالع 5 وأكثر» 
له شفق منه إلا حساب ولضرورة » ؤولس. هذا .الوقت: 
إلذات وقت ترف القضور أو بالستاراك الفارهة ++ .“الخ 
:0 لهم 000 بأته .لا لإشزاف في: منتال” 
فلتطين »© قفيحب : أن" تكون حساب مالية مه 2 
بإشراف الجامعة المرسة 20 
وضه رن و فلسطين شال شما 
احا للعرب عامة والفلسطمنسين أنفسهم عنيافة 5 


- 5١8 


يحب أن 'يخرس هؤلاء الرؤساء الفلسطينبون ألسنة كل 
من بحرأ على نقدهم يحق أو بباطل في ناحية الإسراف » 
فقد حدث مثل هذا النقد يحق او بباطل من قبل ا 
هو معزوف . 


إن انيثاق حكومة فلسطين ضرورة حتمية لتتفرغ هذه 
الحكومة تفرغاً كاملا لتنظم الفلسطينيين وتدريبهم وتسليحهم 
وتحهيزهم وقيادتهم »© لآن الحكومات العربية لما مشاكلها 
الخاصة بها » فلا تستطيع التفرغ لتلك الواجبات © ولآن 
تدخل حكومة عربية في أمر الفلسطيتيين دور سواها 
سيؤدي الى مشاكل ليست في الحسبان » كا أرن تدخل 
حكومة واحدة او إشرافها على الفلسطينيين يكاد يكون 
مستحيلاً » ولآن حكومة من الفلسطينين تكون أدرى 
بمشاكلهم وأقدر على حلها من غيرها . 

كان الواجب يقضي ان تكون حكومة فلسطين موجودة 
ف ٠١‏ ] مايس 1944م » فإذا كان عدم وجودها قد 
أدى الى عواقب وخيمة منذعام ١444‏ م حتى اليوم » فلا 
بد أن يصحح المسؤولون في البلاد العربية خطأم اليوم » 
فذلك وحده هو الطريق السلم لمعالجة مشاكل فلسطين 
والفلسطينيين . 


حي “ال مده 


٠ 
0 6 
٠. 207 
فو ” كم مو‎ 


00-7 


لعل وزارة الدفاع لحكومة فلسطين هي الوزارة المبمة 
من بين الوزارات الأخرى » لأنها المسؤولة الأول عن 
تنظم وتحهيز وتسليح وتدريب وقيادة جيش فلسطين . 
أفراد هذا الجيش من الفلسطينبين » فهم أحتى الناس 
باستعادة أرضهم المغتصة . 
: 51 .أن الفلسطمنسن رحال شحعان أشداء 86" وقد 
دواخوا دا والإتكليز سعمن طويلة عل دخول الخموش 
العرسة: حرب فلسطين مسئلة 9+4( . 
وأشبد أنهم جنود هم قابلية ممتازة على إتقان التدريب 
العسكري وتعم استعمال الأسلحة الخفيفة. والثقملة . 


جد ]815 مت 


إن المنباج التدريبي الذي يطبق على الجنود العرب في 
الجبوش العرببة ومنهم جنود الجيش العراق في سنة كاملة» 
نجح الجنود الفلسطينيون في استيعابه خلال ثلاثة أشبر » 
ذلك لأن الفلسطينيين مثقفون لهم خبرة طويلة بأساليب 
القتال . 

فكيف يحب أن يكون هذا الجيش ؟ 

من المهم أن تتولى قيادته العليا أيد قوية أمينة مخلصة 
لها ماض مجبد © و كفاية عسبكرية ممتازة » ووطنية صادقة » 
ولا باق ان يتولى القمادة 2 أول الأمر ضابط عرلى كبير 
من غير أهل فلسطين » لأن الفلسطينيين اليوم لديهم ضباط 
صغار فقطا » لست تون قيادة قطعات صغيرة 0 
والسرايا والأفواج. .ولكن لسن الديهم في الوقت. الحا 
من يقود في خرب نظاسة ألوية وفرقاً وححافل' . 


وت“ الخطا الفاحش” » أن لستقدم قنطا. ا 6 
ونعطبه رتبة كبيرة » ونجعله رئيساً لأركان الجبش الفلسطيني ؛ 
لا .لشيء إلا لأنه فلسطيني .فحسب » لآن:التخربة الفسكرية 
لا تحصل بحمل بالرقب. الكبيرة » بل تحصل بالسنين الطويلة » 
وبالعناء الشاق الطويل 6 وبالحرص. على التعلم والتعلم .. والتدرب 
0 . 


]جد 


العربية المضيفة الهم: جنباً الى نب مع: الجبوش العربية : 
يدربون التدريب الفردي » ويشتركون مع الجيوش العربية 
في التدريب الإجمالي » ويتقنون أساليب القتال » ويشترك 
ضباطهم في دورات الكليات العسكرية ومدارس الأسلحة 
الخفمفة والثقملة والمدارس الفنية والإدارية وفي كليات.الطيران 
كنات الأركان العربية » وكل فالليق في البلاد العربية 
نحب. ان تطبق عليه خدمة ة العم أ بشباب البلاد العربية 
الى تطبق قِ يلادها قانون خدمة العم . 

م حب ان تشب الللتطييوة على اساليب. حرب 
العصابات واساليب :قتال المدن والقرى » لآن: هذا التدريب 
ضروري جد لآمل لمكن خاصة . 

٠‏ والخلاصة » أن كل عازن وجندي ا في نالل 
عون #1 طن 1ن على بانس اللدرلت < الطرى الاق 
الذي يحظى. به متابط. وجئدي ذلك البلد العربي. ببواء 

يل ع أن يحفلى الضابط 000 الفلسطيق تدرييا 
غاما 6 هو تدوصسيه المفارن 3 اسيك عق ليوا 
'إتقان. حرب. العصايات. الخاطفة .. 


1 / ملت ةنسمدة0) : * 


قات 


وأرى أن يتلقى الفلسطينيون تدريبهم العمل على أساليب 
القتال ‏ بالإضافة الى التدريب الإجمالي مع الجيوش العربية ‏ 
بمارسة حرب العصابات داخل اسرائيل » فليبس كحرب 
العصابات ما يقض مضاجع اسرائيل ويقلب خططبا 
العسكرية رأسا على عقب . 


إن حرب العصابات في الجزائر » كبدت الجيش الفرنسي 
نعد اثرة "اموا عام ام خسائر فادحة بالأموال 
والأرواح » وهذه الحرب هي التي كتبت النصر للثؤرة 
الجزائرية العظيمة ذات الملبوند شبيد » والتى تعتبر بحق 
مفخرة الثورات التحررية في القرن العشرين 


من ثورة الجزائر : حرب العصابات أولاً تلك الحرب التق 
النظامية التي يكون الجيش الفلسطيني رأس السهم فيها . 


وقد نجحت حرب العصابات في فلسطين بالذات قبل 
عام 419444 وكانت ها نتائج باهرة على الانكليز ويهود . 


أما أن يذهب الفلسطينيون للحرب خارج البلاد العربية » 
فذلك إسراف في الجهود والارواح » وهو خلاف مبدأ : 
الاقتصاد بالجهود » الذي هو مبدأ مهم من مبادىء الحرب . 


“30-0 


إن هدف جيش فلسطين الأوحد > هو إنقاذ فلسطين 
بالذات » لا الاشتراك في حرب فيتنام مع الشرق أو 
القرث 4 او الاشتراك في معارك جانيية 0 


كا أن اثتراك قسم من جيش فلسطين في حربه 
خارجبة »2 سيؤدي حتما إلى خلق تعقيدات قد تضرة 
بالقضة الفلسطينية » لآن إسرائيل ستستغل ذلك يشكل 
فظيع »> وتنشره بأجهزة إعلامها الضخمة في العالم كله » 
فتستفيد من المعونات الاقتصادية والأسلحة فوق ما استفادت 


من معونات وتسطبح ٠.‏ 


لقد آن الأوان أن يبعث جدش فلسطين قويا متكاملاً 
قٍ تدريبه وتسلبحه وتنظيمه وتحجبيزه وقيادته » فحرام 
أن تضيم طاقات الفلسطينيين الأبطال هدراً » وحينذاك 
سكون الجيش الفلسطنى مفخرة من مفاخر الآمة العربية» 
ونوة شار" ( قاف الوط انمه + 

وإذا كان إلى إن أذكتن امش التليطق شو © “فإن. 
أهم ما أذكره 5 ضاظا وغراتب وسو ذ) © هو الأنتاد 
عن التبارات الحزبية » حتق تبقى صفوفه مرصوصة قوية 
مَتدنة © وأن مكو 'ولاء هذا الحرش الفلسطن أولا ولآمة 
العرب ثانا » ولا شيء بعد ذلك على الاطلاق . 


ج#ا با د النصر ره١»‏ 


فلسطين »> فإذا استطاع أن يحقق هدفه الحروي > فقد 
قدم للآمة العربية أعظم الخدمات وأجلها » وسيكتب له 
التارييخ ذلك بمداد الفخر والاعتزاز . 

بعد ذلك فالجيش الفلسطيني حر فى خوض معامع 
السياسة » أما قبل ذلك »© فأخشى أن تنسيه التبارات 
السياسة هدفه المنشود . 


لضفا 


لعل من أهم ما أنجرته مؤتمرات القمة العربية » هو : 
منظمة تحر بر فلسطين . 

هذه المنظمة كان يحب أن تظبر للوجود منذ أمد يعيد » 
فتأخر ظبورها حتى عام ١654‏ . 

ومن الممكن أن تنتخب حكومة ‏ فلسطين من هبذه 
المنظمة » فذلك هو الأمر العملى الواقعي الذي يعجل في 


ولادة حكومة فاسطين بأقرب وقت ممكن لتباشمر واجحماتها 
الجسام . 


كا أن من الممسكن أن ينتخب المجلس الوطني أو الجلس 


لش 2 


التأسيسي أو المجلس النبابيى لحكومة .فلسطين من هذه 
المنظمة > فذلك هو الأمر العملى الواقعي الذي يعجل أيضاً 
قت ولادة :هذا ادن ناقزي وقت: مكن +" لبسنتناسر 
واحماته الجسام ' 


ومن هذا المحلس يمكن اختيار حككومة فلسطين 
بالانتخاب . 

عل كل #.فقه" تكرت عثاك- آراء» حضفيرة اق سارت 
اختيار المجلس النيابي الفاسطيني وحكومة فلسطين » ولكن 
الهم هو ولادة هذا المجلس 58 الحكومة بأقرب فرصة 
الى حيز الوجود . 


إن من حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تثال الدع 
والإسناد من كل عربي على النطاقين الحكومي والشعبي . 

وكل عرقلة لأعمال هذه المنظمة » وكل تهاون في إسنادها 
ودعمها » وكل تشكيك في فائدتها وأمرها © لا يخدم غير 
مصالح إسرائيل ومصالح الإستععار . 

ذلك لأن إسرائيل بذّلت ولا تزال تبذل جهوداً جمارة 
في السر والعلانية للتبون من شأن هذه الماظمة والتقليل من 
قيمتها » وللتشكيك في أمرها > فلا يصح لعربىي ولا يصح 


امآ ل 


لمسم أن يكون عونا لإسرائيل في هذا المفمار . 
ذلك بعض مالهذه المنظمة من حق واضح على العرب . 


والككق ايفين لمشي هنا ور رانة دق اعد اقل 


إنهم يقولون : بأنها: يحب أن ينتخب الفلسطين.ون أعضاءها 
انتشابا حرا يعدا عن '[ الضقط ) أو - ( الإكراه )أو 
الوعد أو الوعيد © أو التزكية من غير الفلسطينيين أو 
الترشيح من غيرم : 

إنهم يقولون : إن هذه المنظمة تخص فلسطين > فلا بد 
أن تكون موضع ثقتهم الكامة » والسبيل الى ذلك هو 
تكوينبا عن طريق الانتشان لأس + 

إنهم يطالبون بتطبيق نصوص ميثاق هذه المنظمة نصاً 
وروحاً ولا بريدون غير ذلك . 

ومن الإنصاف ان يحظى ما يقوله الفلسطينيون عن منظمتهم 
كاسن الغرب لاجل: أن 'تكون هدة المنظمة بالانتخاب ار 
موضع تأييد كل فلسطيني ف كل مكان © ولا يسقى فلسطبني 
لا يضع كل طاقاته وإمكاناته تحت تصرف قسادة هذه 
المنظمة . 


٠. # 9. 3‏ . 3 
إنه لمن الضروري حدأ ؛ ان تسةحوذ هذه المنظمة على 


هوم 


ثقة الفلسطينيين بها وعلى تأببدهم الكامل المطلق لما ؛ فهي 
عن تنظيمهم و تحشيد قوتهم لليوم الموعود . ش 

والسييل الوحمد الدي تستحوذد به هذه المنظمة على 
الفلسطينيين هو أرن يتم اختيار أعضاءها بالاتتخاب الحر 
بكل ما في الحرية من معاني ؛ لآن تأبيد الفلسطينيين لها 
وتقتهم ممأ هما الدعامتان الرضمنتان اللثان لا تالحم هذه 
اللنظمة بدونه) في أي يجال . 

وإلا فقكيف يمكن ان تنحح هذه المنظمة بدون أرن 
تستحود على ثقة الفلسطمنسين كافة ف كل مكان من الوظن 
العربي الكبير دون قبيز ولا تفريق . 

وكيف تنحح هذه المنظمة اذا اقتصر تأيبدها على قسم 
من الفلسطينيين دون آآئخر ؟ 

ومن الخير لهذه المنظمة أيضاً أرن تحظى بثقة الدول 
لا تتدخل في شؤونا الداخلية »> ولا تزج بنفسها في خضم 
اختلافاتها 2 وتكون بعيدة كل البعد عن التحيز الى بعص 
الول العرمة وورع» الاحرى. : 


إن تدخل هذه الماظمة في الشؤون الداخلبة للدول 


سسب ا 


العربسة ( خرمها من فتعاونة تلك الدول وهن تأبيدها 5 


أحداً بقدر ها تضر نفسها . 


وإذا انحازت الى بعض الدول العربية على غيرهما »© 
فإنها تخسر معاونة الدول العربية التى انحازت علبها وتأسيدها . 


ومن الواضح أن لمنظمة التحرير مشاكل كثيرة وأعداء 
كثيرون > فليس من المنطتى أرى تخلق لنفسها مشاكل 


م - 
لحدنلكة واعداء حددا 9 


يحب أن يكون شعار منظمة تحرير فلسطين : إنهبا 
الفلسطيتنين 0-0 مكان »> على أعدائُم في كل ميان : 


وإنها للعرب كلهم في كل مكان » على أعدامم في كل مكان . 


و حب أن نكون هدفها الدى لا تحمد عنه ولا تنساه » 
هو إنقاذ فلسطين من اسرائيل وإعادة العائدين الى وطنهم 
العلنت::. 


إنني أتنى هذه المنظمة كل لنجاح » وأحسب أن نجاحها 
هو أمنية كل عربي كلمن لأهدات الأمسية العرسة ومنها 
تخليص الأرض العربية في فلسطين من سرطان اسرائيل . 


ال 


طاقاته المادية والمعنوية خدمة لهذه المنظمة من أجل تحقيق 
أهدافها الساممة وتذلمل ها يعترض مسلها من عقبات . 

لقد كان مولد هذه المنطمة حاما من الأحلام » وقد 
ابيضت عدون الحلصين من العرب جهاداً وتضحية وفداءاً » 

فأى عربى مؤمن بأهمداف العرب العلا » لا يعتير 
مولد منظمة التحرر الفاسطيذية تحقيقاً باهرا لأحد هذه 
الأهداف ؟ 

وأى عربى أمين على أهداف أمته العلا » لا يؤيد يكل 
قوة أهداف هذه المنظمة بكل ما يستطيعه من طاقات 
مادية ومعنوية 9 

إنها أمل تحقق بعد جحهمد وعرق ودموع وتضحبات 
جسام » فلا بد من شد أزرها وإسنادها وتأيبدها لتجتاز 
ينجاح ما يعترض طريقها من صعوبات 

إنها أمل كبير » فلا بد من تأبيدها من العرب جميعاً 
بالتأنيد الإجماعي الكبير . 


وهي تستحق ذلك 2 واحثر 8 


الع 


ولأانف الس أروين. تسن 


إن منظمة تحرير فلسطين عزيزة على قلب كل عربى ©» 
وآمال العزن ععودة عل شيودفيا ©:فسقن- أن قت 
وجودها » وتكون عند مسؤولاتها » فتحقق ما عقده 
العري علنها من آعال: كيان 


- 


بتو مالا مع بوط ذا بيعي لق 4 آنا جيرا 
الإعلام العربية قامت وتقوم يواجبها بصورة مرضية في 


من حراء خلقى إسراثيل ف بلادهم ١‏ 
) العائدين ( معروفة ف العام على حقيقتها دون زيادة ولا 
تقصار. . 

وعلى الرغ من النشرات الت تطبعها بعض الدول العربية 


وتوزعها في الخارج بوساطة سفاراتها » وبالرغ من الإذاعات 
التي تذيعها بعض الدول العربمة باللغة العريية وباللغات الأجندية 


4 


عن فلسطين وعن كارثة ( العائدين ) > وعن 0-7 العرب 
الصربح في الأرض المقدسة » وعن ظلم إسرائيل ومن وراء 
إسرائيل للعرب في اغتصاب حقهم الصريح في أرض فلسطين 
وتشريد ملمون فلسطيني عن وو آبامُم وأجدادم ظاماً 
وعدواناً » ومن ظم يتحمله العرب الذين كتب عليهم القدر 
أن يبقوا في إسرائيل تحت رحمة الحم العسكري الظام 
وتحت وطأة التمييز المنصري الشنيع وفي سجون إسراثيل 
ومعتقلاتها التي تعج بالعرب الأبرياء . 

على الرغ من تلك النشرات والإذاعات التي تقوم بها 
بعض الحتكومات العرسة مشكورة © فإن ذلك كان ولا 
يزال صرخة في واد اللنسبة شاط اس ائدل: الأعلاتي: .+ 


وإذا كان العربي مخلص) لأمته أمينا على مصالحها صريحاً 
في ذكر الحقائق دون مواربة ولا تردد > فإنه بدون شك 
يقرر فوراً » أن الأجبزة الإعلامية العربية كانت ولا تزال 
مقصرة في إفهام مشكلة العرب في أرض فلسطين لشعوب 
الدنيا تقصيراً معمبا لا نعرف له تعليلاً معقولاً في كثير من 
الأحمان . 


وإنك لتعجب أشد العجب © حين تحد في عواصم 
الدول الأجنبية عشرات السفارات العربية » وكل سفارة 


من هده السفارات تضم بين صفوفها العديد من الر حال 


وس 


ذوي الكفايات والدرجات العامية العالية » ومع ذلك كل 
تلك الكفايات معطلة 5 شبه معطلة لا لسمع لما صوتاً 
إلا همسا »> ولا تامس لا أثراً إلا ضعسفاً باهتا !! 


وق كلك الوون الاأحتسة كفارة إمرائلة واحدف + 


فتحد صوتها مسموعاً وأثرها ظاهراً 5 


مرة ثانية 2 ما اضعف العرب ف الدفاع عن حقهم 4 
وها أقزى: إسزائيل” ف إقران تاطليا 11 


والدين سافروا إلى الخارج من العرب > محدون نشاط 
إسرائيل الإعلامي في كل مكان »© يتاسون أثره في قلب 
الحقائق رأسا على عقب : خطباؤم لا يسكتون » ونثسراتهم 
تغمر المكاتب والمنتديات » والصحف تفتح لإسرائيل صفحاتها » 
والإذاعات تردد أباطملها وكأنها حقائق لا غبار علبها ؛ 
وكان من نتائج ذلك كله اقتناع الشعوب الأجندية - مع 
الآنيف"الغويه حبراة ‏ ابزاكتل عن حن +ازان النريد غل 
بطل ! ١‏ 

ولا حتى بدون 'مطالب © والشير لا يعامون الغسب ©» 
والناس يجبلون الحقائق إذا سكت عنها أهلبا » وهم يسمعون 
ما يذاع عليهم © ويقرأون ما ينشر لهم »> وليس بإمكانهم 


أن بعرفوا مالا دقرأون وسمعوت : 


5 


ف مثل هذا الموقف 4 وف مدل هذه الظروف 4 بقع 
واحب ضحم على عاتق حكومة فاسطين ومنظمة تحر بر 
فلسطين 4 وهذأ الواحب هو اخشار حمصاعة من دوى 
الكفايات العالسة من الفلسطينيين الذين يتميزون بالماسة 
والخلق الكريم والعمل الدائب والمثابرة المستمرة والعمم 
والإتزان » ليككون هؤلاء الدعامة الأولى في الدول الأجندية 
لإعلان الحقائق الدامغفة عن قضية فلسطين . 


وبإمكان مسؤولي الآع لام الفلسطينيين التعاون مع 
السفارات العربية » أو مع العناصر المخلصة الأمينة التي 
تقدر مسؤولياها في هذه السفارات من أجل تكامل 
واجباتها الإعلامية وتنفيذها على الوجه الأكل الذي تستحقه 
قضية فلسطين . 


كان معي ضابط عراقي شاب في يوم من أيام عام 1964 »2 
وكنا نتجول بين خطباء زاوية ( ماربل آرج ) في حديقة 
جنس ومن كل لون ومن كل حزب يقولون بحرية ما يشاءون . 


الشاب أن 3 0 4 1 ضعقه 2 أللغفة الإنكليزية 


لاا 


وفجأة انهمرت الدموع غزيرة من عبنيه » وهجم على 


م انسل" من بين جموع ا مختشدين من الناس . 


بهذا العمل اللا إرادي الذي بوغت به الحاخام 
ومن كان حوله من المنصتين والمشاهدين » إستطاع الضابط 
الشاب أن ينتقم لنفسه ولقومه من ذلك الحاخام الكذاب 
الأشر » فأسكت الحاخام وجعل من حوله يتساءلون : لماذا ؟ 
لا بد أن هذا الحاخام ينطق بغير الحى ولا يقول إلا 
كذدباً . 


والكن جمتلن عدت رماتل تون 660 انها 
وسائل بدائية قد يكون لها عواقب سرئة بالنسية لعادات 
الأجانب وسلوكهم . 


قلا بد من التفكير وسائل إعلامية معقولة وقوية أصد 
تنان 1 كاذيين: إسراكيل” . 


ومن أحرى من أهل فلسطين بالذات وأحى بالقيام مثل 
هذا 'الواحت الخلدل. © ! 


إننا ننتظر من حكومة فلسطين ومنظمة تحر بر فلسطين 
كثيراً من الأعال الإعلاسة ااهرة > وأملنا بهذا وطبد 


سو 


مكين لتحقيق هذه الأعمال في المجالات الإعلامية . 


إن الطريق طويل طويل »© والواجب ثقيل ثقيل . 

والفلسطينيون رجال أي رجال . 

وقد أثدتوا رحولة 2 سق الحالات 2 وهم يدوت شك 
سيثبتون رجولة في مجال الإعلام . 

إن حقبم واضح وضوح الشمس في رابعة النهار > ثما 
عليهم إلا أن يظهروا هذا الحق للناس يكفاية ووضوح 
واندقاع . 

إن العرب في كل مكان ينتظرون أن برد الفلسطينيون 
بما عرف عنهم من رجولة و كفاية واندفاع » سهام إسرائيل 


مأساة فلسطين . 


خرف بت 


ىو ن. 
/ 2« 
3 2 ره ٠‏ 
٠4‏ ©» 


مم - 
كان الإستعار في فلسطين »> ا كان في كل بلك آخر 
غير فلسطين يعمل ببدأ : فرق تسد. 


وكان من نتائج هذه السياسة » أن الفلسطينيين أصبحوا 
أحزاباً وشيعا وحمولات في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل 
منطقة من ارض فللسطين و 

ولكن المصائب تجمع » والنككبات ترض © والحكوارث 
تذيب الخلافات . 

إن نكبة العرب في فلسطين © هي من أعظم تكبات 
الشعوب في كل أدوار التاريخ » ولعل نكبة العرب في 
الأندلس هي أقل بكثير من نكبة العرب في فلسطين » 


0 


لأن الأندلس فتحها العرب وهي ليست بلاد آنمُم 
وأجدادم » أما فلسطين فبي بلاد الآباء والأجداد لقرون 
طويلة قبل الفتح الإسلامي وبعده 'ا هو مقرر في 
التاريخ . 

هذه النكبة الكبرى التي تنضاءل الى جانبها كل نككبة 
وق » لا بد أن تعمل عملها في نفوس الفلسطينيين عامة » 


فتجمع شعلهم وترص صفوفهم وتجعلوم يتناسون أحقادم 
الماضة الى الأإبد « وق ايل الهمدف الكبير  :‏ .استعادة 


الأرض المفتصية من فلسطين . 


إن منظمة تحرير فلسطين » وحكومة فلسطين » لا مكن 
امم رد 30 


0 


وقد يكون بعض الذين في خارج منظمة تحرير فلسطين 
من هم أعرق جباداً وأشد وطنية وأكثر إدراكاً من بعض 
الذين هم في داخلبا »2 ولكن ليس معتى ذلك أن نحرم 
المنظمة من التأيبد الاجماعي ولا أن نجعل نقاط ضعفبها 
عنوانا لما وسيبا للبجوم عليها ومحاولة نسفها » بل بحب 
أن يكون نقدنا لما بناءاً من أجل تكاملها » ونتذكر 
ونذكر دانئما نقاط قوتها لتكون مفخرة من مفاخر 


41لا - النصر م ال 


صفوفهم . 
وليس من المنطتق ولا من المعقول أت تنبثق منظمة 
تحرير فلسطين ول ماتشنثق متكاملة لانقص فبها ولا 


ال 


ين التوقع أن يكون 'فيها بعض النواقص » وهذا 
زم انس عدا © 3 “لا ولد 6 وهو قادر على الجادة 
بل ا الى وفت لودتقم على قدميه »© والى وقت 
ليشب” » والى وقت لمكون رجلا » والى وقت ليتكامل 
0 ا 
ظ ومتظمة محري 'فلنتطن أنه متاك الى الوقك © والمطلوب 
من كل فلسطيني مخلص يحب فلسطين ويحرص على استردادها 
أن يعطيها الفرصة الكافية ليتكامل تنظيمها وتتغلب على 
مشا كلها وتذلل العقبات الق تضادفها * ولى تظبر العمان 
نتائج جهودها من أجل قضية فلسطين ٠‏ - 


أما أن نطالب منظمة تحرير فلسطين » أن, تقول لثنيء 


كن > فيمكون ! فهو أمر 0 الشير » وينافي طميعة 
الأكياك.. 


العلا 


إن الكلام سهل جداً » ولكن الصعوبة تكن في تنفيذه 4 
وما بريده الفلسطينيون من منظمتهم لامكن أن يتحقق 
فوراً » فلا بد من الصبر اميل . 


إن الفلسطينيين مطالمون أن يستظلوا براية منظمة 
التحرير الفلسطينية » وأن يسيروا وراءها» وأن ينفذوا 
أوامرها » وأن يحبوها بتأييدهم وعونهم > وألا" يشككوا 
في أمرها » بل يعملوا على تشجيعها ©» فلا شيء كالتشجيع 
يشد من أزر الرجال . 


إن فكرة إبراز منظمة تحرير فلسطين الى الوجود » 
فكرة تستحق التقدير والإعجاب » وفي رأبي أن ماأنجزته 
حتى الموم يدعو الى التقدير والإعجاب أيضاً . 

ولست أشك أنها ستعمل جاهدة على إكال ما تعانيه 
من نواقض ١‏ » وستجاهد لتحقيق أهدافها » وستعمل على جمع 
الكفايات الممتازة من الفلسطينيين الذين هم خارج صفوفها 
الآن » إذ كلما حشدت بين صفوفها العناصر القوية الأمينة 
الأؤمنة من الفاسطينيين » كلما استطاعت أن تتغلب بسهولة 
على مشاكلبا » وكلما استطاعت أن #قق أهدافها نسهولة 
وحسشيرل 


' إن العناصر القوية الأمينة المؤمنة »> قوة هذه الماظمة 


مم 


وسند لحا » فحرام أن يبقى قسم من هؤلاء خارجها » في 
الوقت الذي تحتاج هذه المنظمة قِ مكل هذه الظروف الى 
حشد كل قوة حقيقمة الى صفوفها . 


إن إنقاذ الأرض المغتصبة من أرض فلسطين »© أمانة 
ما أثقلها في عنتق كل فلسطيني أولاً وعنق كل عربي ثانا » 
وعنق كل مسلٍ ثالثا » وعنق كل إنسان يستشعر معنى الإنسانية 
أخيراً . 

وهذا الوقت بالذات ليس وقت تناحر على المناصب © 
بل هو.وقت تضحيمة بالقضايا الشخصية من أجل هدف 
سام رفبع هو : القضاء على إسرائيل . 


ورضي الله عن خالد بن الوليد » الذي لم تظهر عظمته 
في جهاده الطويل ولا في فتوحاته التى امتدت من اليمن 
جنوباً الى العراق وأرض الشام شمالاً » بقدر ما ظهرت في 
قولته المشهورة عندما عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن القيادة العامة في أرض الشام وولى مكانه أبا عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه » فقال خالد : « لا أقاتل من أجل 
حمر > بل أقاتل لتكون كلة الل هي العليا » . 


وأصبح جندياً سيط بسن حنود المسامين 2 ولكنه 
بتكرانه ذاته وإعراضه عن متاع الدنيا » أصبح أعظم من 


-144- 


أي قائد في التاريخ . 
ايا التليط شرف عدوا درت تمن عالدين الول 


ليكون لم مثل أخرة وقدرة.+ وما عدد الناأس لا يبقى 0 
وما عند الله خير وأبقى . 


والخلاصة 
هك 5 -_- 


إن حكومة فلسطين يحب أن ترتفع أعلامها » لتنبض 
بواجباتها » ولتعمل على تحقيق أهدافها »2 ولتقود أهل 
فلسطين الى النصر . 

وإن جيش فلسطين » يحب أن يتكامل في تدريبه 
وتسلمحه وتنظيمه وتجبيزه وقبادته » ليكون راس رمح 
الجبوش العرببة فى معركة الثأر . 

وإن منظمة تحرير فلسطين ©» هي من أن وأغلى ما 
حققته مؤتمّرات القمة العربسة »2 وكل فلسطيني » وكل 
عربي » مسؤول عن تأييدها ومعونتها وشد أزرها وتشجيعها 
والفخر بها وإعلاء شأنها ورفع قيمتها وتسديد خطاها » 


دج 4لا لد 


لتكون القاعدة الأمينة الرصينة التي يشيّد فوقها حاضر 
ومستقبل قضية فلسطين . 

إنها آمال تحققت أو في طريقها الى التحقيق بعد كثير 
من الآلام » وإنها لفرصة العمر لكل فلسطيني ولكل عربي 
ولكل مسم أرن يستقتل في سبيل إسنادها ماديا 
ومعنوياً . 

إن النور قد بزغ بعد ليل طويل » ففن الظل| أن نحجبه 
عن المصيرة والابصار . ٠‏ 


44و - 


اساي الزة القن 


الفنيتساذة العرتية الموتاة 


ا 


أهم ماحققته مؤقرات القمة للعرب > هو القيادة العربية 


الموحدة . 


إن كل عسكري ‏ خاصة إذا كارن قد شهد حرب 
'فلسطين عام 4م » وكان مع الجبوش العربية التي فلم 
فلسطين فعلاً » كان ينادي بأعلى صوته مطالب] بالقيادة 
العربية الموحدة > ولكن صوته المدوي كان يتلاشى ثم يعود 
إلبه صدى خافتاً » لايحد له أثراً ولا استجابة » ولا 
يامس له تأثيراً ولا تجاوبا وكأنه هشم تذروه الرياح . 


ومن المذهل حقا © أن القيادة العرببة الموحدة ضرورة 
من ضرورات خوض معركة الثأر في أرض فلسطين » وهذه 


4م 


الضرورة يقر ما كل عربي في كل مكان ويعرف قيمتها 
وأهميتها » بل يقر كل عربي في كل مكان أن الجروش 
العربية لا يكن أن تحارب على أرض فلسطين بقيادات عربية 
كثيرة » ولا يمكن أن تنتصر على إسرائيل بدون قبادة 
عربية موحدة » لأن الجبوش العرببة ولو أصبحت مائة 
جيش قوي إذا قاتلت بقباداتها الخاصة بها عدوا مشتر كا» 
فإنما يقاتل كل جيش من تلك الجيوش وحده ويتحمل 
الصدمة وحده » فيكون مثل الجموش العربية كمثل حزمة 

من الغصون إذا تفرقت غصونها سهل على الصبي كسر كل 
غصن منها على انفراد © وإذا اجتمعت 2 حزمة صعب 


كسرها على العصبة أولي القوة . 


والقيادة العربية الموحدة »© هي التى تجمع المبوش 
القري + هفل عا ضرع "قري لا كك لسرا رفي 


جتمعة أبداً 4 والله هع الجماعة ف ولا ماعة بدون قمادة . 


لقد مر بنا في بحث : أسباب الهزيهة © أن من أم 
أسباب تلك الهزيمة في حرب .فلسطين هو عدم وجود قيادة 
عربية موحدة منيثقة منذ السم »؛ وقبل فترة مناسبة ©» 
لإعداد الخطط العسكرية المديرة © والعمل' على توحيد 
المبوش العربية وتدريبها وتجبيزها وتسليحها وتنظيمها 
وقمادتها © وإجراء التّارين ( الملاورات ) المشتركة بينها 
نظرياً وعمليا لإبراز أهمية تعاونها » وجمع المعلومات عن 


سد و هلإ سد 


قوات الصباينة فيكراً » وتزويد الجيوش العربية بالخرائط 
اللازمة » وعمل خطط إدارية لإمدادما بالسلاح والعتاد 
والأرزاق والنقلة » واستكمال استحضاراتها الدقيقة منذ 
السم لخوض معركة قد تطول . 


وفي الحرب » تكون هذه القيادة جاهزة. لتطبيق 
خططبا العسكرية المديرة في المكان والزمات المناسبين ©» 
وتكون حاضرة فعلاً لقيادة الجبوش العربيبة © بعد أن 
عرفت منذ السلم مزاياها وقياداتها والواجبات التي يمكن أن 
تنجزها في ميادين القتال 2 . 


ذلك هو عمل واجمات هذه القمادة 0 وهذا هو مبلع 
أهميتها » وحرمان الجيوش العربية منها في حرب فلسطين 
عام 1944 م4 كان من أسباب الحزيمة إن لم يكن من أهم 
أسبابها على الإطلاق . 


وعلى الرغ من كل ذلك » تلكأ العرب في العمل الجدي 
على بعث هذه القمادة الى حيز الوجود مند عام 4م 
حتى عام ١434‏ م © وكان يحب أن يكون تحقئق هذا 
الهمدف الحبوي من أهداف الشعب العربي » فوق المهاترات 
والتناقضات . 


(1) أنظر ص١‏ »عم ا +ع) من هذا الكتاب . 


حك أنه" 


على كل » فالمد لله الذي جعل القيادة .العربمة حقيقة 
من الحقائق » فظهر الى مجال العمل للعرب هدف كبير من 
أكبر وأمم أهدافهم العسكرية . 

واذا كانت هذه القبادة قد خسرت من عمرها الثمين 
ست عشسرة سنة »؛ وهي الفترة ما بين عام 4 الى عام 
4 »> فبذا مما يحمل هذه القيادة تنطلق لتحقيق 
أهدافها ولإنجاز واجباتها وثبا واحضراً 220 لآرن السير 
الرتيب على مبل رويداً رويداً يفوتت عليها فرصة التعويض 
عا مضى من سنين طويلة دون جدوى من عمرها المديد. 


لقد شعرت وشعر معي كل عسكري شبد حرب فلسطين » 
ينأ مولد القمادة العربية الموحدة 0 بفيص غامر من الفرح 
أملا من أغلى آمالهم ©2. وأمنية من أعز أمانيهم » قد 
أصبحا فكراً يخطط وإرادة تنفذ ورجاللاً يعملون في مجال 
إنقاذ حق الحرب فق أرس افليطيق .. 


هذه الثقة العربية التى لا حدود لها هذه القيادة العربية 


6 الحضر : عدو ذو ونب 5 انظر مادة : ) حضر ) في 
باب الخحاء من كتاينا : الصطاحات العسكرية في القرآن الكريم . 


7# هلاه 


الموحدة » يضاعف مسؤولياتها الجسام » حتى تجعل تلك 
الثقة في محلبا با تفكر فبه وتخططه وتنفذه تحسيداً 
للأمل العربي المنشود .2 


من هنا » بشعر العرب الخخلصون » بمرارة ما بعدها 
من مرارة » حين يحجدون بعض العرب ينبشون بإداعاتهم » 
ويدسون بأقلامهم » تشكيكا بهذه القيادة وبمقدرتها على 
النبوض بواجباتها » لأن هذا التشكيك لا يخدم غير 
إسرائيل ومن وراء إسرائيل . 


وإذا كان لإسرائيل ومن وراء اسرائيل عذر واضح 
معروف »هو الذود عن مصالحهم في المانطقة العرسة وإطالة 
حمر إسرائيل » فيبذلون ما يبذلونه من جهد ومال 
للتشكيك بأهية القيادة العربية الموحدة وجدواها » نما 
هو عذر أولئك العرب الذين يتطوعون لخدمة اسرائيل 
ومن وراء إسرائيل » بالتشكبك فى أهمية هذه القمادة 
وجدواها » فبطعنون بعملهم هذا أمتهم العربية من الخلف 
ظاما وعدواناً ؟ 

إن العدو يستثمر الخمانة » ولكتنه لا شرف الخونة 
أندا:. ْ 


إن العسكريين برثون لحال هذه القيادة » ذلك لأرنف 


1 ل 


عليها واجبات ثقبلة جداً » ولما أهداف ذات علاقة 
مماشرة حماة كل عربىي ومصيره 2 فبي حط انظار: الْعِرَت 
ومعقد آمالهم وموضع ثقتهم : يتسمّعون أخبارها » ويراقبون 
حركاتها » ويستعجلون إنجازاتها . 


هذه القبادة من أجل ذلك كله ولأجل ذلك كله » لا 
يستطيع أن يعمل ,هيا إلا طراز تادر فذ من الضباط 
ذوي الكفاية العالبة والخلق الكرم والاستقامة المثالية 
والمقدرة على العمل الدائب الشاق والماضي المجيد » و 
ذوي الصبر اليل ايضاً . 


ولست 00 ضباط هذه القمادة ف مقرها الرابض 
ف القاهرة إلا خلمة من هع لايا النحل تعمل لملا عار 
لتحقيق هدفها العظم . 

والعسكريون حدم ثم الذين يقدرون ما على هذه القمادة 
من واجبات تنوء محملها الجبال الراسبات 8 

وقد كنت في حديث طويل مع سياسي لا أشك في 
إخلاصه عن واجبات هذه القدادة » قاما “طلم على عمل 
واجباتها هتف من أعماق قلبه : ساعدها الله ! 

وكان من قبل يظن أن واجباتها لا تمتاز بشيء عن 


وهلا لد 


واجبات أية دائرة حكومية في علها الاعتيادي الرتيب . 

ولعل" من المفبد أن أتطرق بايحاز شديد الى بعض 
واجبات القنادة العربية » دجما لما وإسنادا لجربودهما 
وترسيخا لثقة الذين لا يعرفورن عن واجباتها شيئاً من 


المدنيينٍ اسان وغبر سباسيين ٠.‏ 


از زامد تها في السم يكن إجمالها با يلي : 


أولاً :. توحمد التدريب العسكري في الجيوش العربية : 
إن لكل سلاح خفيف أو ثقيل كتاب]ا خاصاً من كتب 

التدريب الرسممة الى تصدرها مديريات التدريب العسكري 
* هك" الأركاة العامة السير قن العريية . 
والأتلكنة: كثنة كترعة +“ ذلك فالكتي + التدريسة 
عليها كثيرة متنوعة » وهذه الكتب عرضة التحوير 
والتبديل تبعا لأساليب استخدام هذه الأساحة ولتطويرها 
بين حين وآخر »© مما يؤدي الى تغيير سياق التدريب على 
انتشلامية > ْ 

ولا تقتصر الكتب العسكرية على كتب تدريب الأسلحة 
فحسب »بل إن كتب التدريب هي جزء من الكتب 
العسكرية » فبناك كتب التعبية وكتب السوق وكتب 
واجبات الأرحان » وكتب القضايا الإدارية في المبدان من 
إعاشة ونقلية وطبابة وببطرة وهندسة آلية كهربائية وعينة 


#7606 به 


ومستودعات ومدذاخر 5 


وساف كس إقاراك اسايق ركب اكقراف الجتك ره 
وكتب التخطبط ( طيغرافيا ) العسكرية ... الخ . 


إن العلوم العسكرية » أصبحت علوم متطورة كثيرة» 
مصادرها كتب لا تعد" ولا تحصى > وهي متسسرة على 
نطاق واسع في بعض الجبوش العرببة » ومتيسرة ينطاق 
محدود في جيوش عربية أخرى »© ولكن المتيسر منها على 
كل حال مختلف أشد الاختلاف في مصطلحاتها العسكرية 
وفي أساليبها وحتى في معانيها في الجبوش العربية المختلفة » 
اقرع أن القاط اي جيش عربى ما قد يعجز عن 
فهم كتاب عن سلاح م؟ قل :من" الأساحة يعمل عوحسة: حندن 
عربي آآئخر شقيق !! 


خذ مثلا كتاب تدريب الغدارة!١)‏ المعمول به في الجيش 
العراقي 0 وكتاب تدردب الغدارة المعمول به ف جيش 
العسكرية وفي التعابير وق سباق التدريب 3 


والذبن اطلعوا على المعحمات العسكرية العريبة » وهي 


)010( الغدارة : سلاح صغبر من الأسلحة الخقيفة » ستعمل 
للدفاع الشخصي . 


عج خا د 


اختلافات جذرية فى ما احتوت عليه تلك المعحمات من 
7 0 أت ١١‏ 


إن الجبوش العربية تتكلم لغات تكاد تكون مختلفة 
نتيحة لتبابن مصطلحاتها العسكرية © وتتدرب بأسالسب 
مختلفة » وهذا يحول حتماً دون تعاونها كا يرام في السلم 
والحرب . 

إن القيادة العربية مسؤولة عن توحيد المصطلحاته 
العسكرية في الجبوش العربية وأسالسب تدريبها على الأسلحة 
الختلفة وفي مجالات التعبية والسوق. وواجبات الأركان » وفي 
نظاق التدريب الإداري والفني . 


انا بكاسات ختصرة © مسؤولة عن توحمد الكتب 
العسكرية العربمة 4 وهذا الواحب وحدميلدهة تذوء به 
التصحة ولو «القوه ووكترق: !اوم العفل الدائت السكمزن 
رقنا طرية 


)١(‏ أنظر التفاصيل في بحث أحهمية توحيد المصطاحات العسكرية 
في الجدوش العربية » وهو مقدمة لكتاب : المصطلحات 
العسكرية في القرآن الكريم . وقد ألقي هذا البحث في 
مؤتمر مجمع اللغة العربيية والمجمم العلمي العراق في الفترة 
بين ٠٠‏ و ." ١5958 /١١/‏ . أنظر ؛ المصطلحات العسكرية 
2 القرآن الككرم ( 29م ). 


لاوما ب التصر «<؟ا »١‏ 


ولكن هذا الواجب - على الرغ من. صعويته - يستحق 
تضافر الحبؤد. ويذل أعظم طاقات القيادة العربية الموحدة» 
وهو من بعد ذلك دا من ميادىء الحرب ٠.‏ 


إن"الماطلق: لود الكتب العسكرية وأسالسب التدريب 
العسكري امختلفة » هو توحيد المصطلحات العسكرية » 
فلس من المعقول ولا من المنطق أن تبقى هذه المصطلحات 
طعلفة إل اورنية القافقق: كثين بين الأحينان © أن 
توحمدها هو الخطوة العملية الرصينة لتوحمد الجموش العربية 
وخلق الإنسحام الفتكري بين صفوفها »> وهذا يؤدي حتماً 
إلى وحدة العرب . كا أن بعض الجموش العربية لا تزال 
تستعمل مصطلخات عسكرية أجنسمة » وهذا:نوع من أنواع 
الاستعمار الفكري البفغيض © قن أحرى من القيادة العربية 
الموحدة لتخص تلك الجبوش من هذا الاستعمار الفكري 


وقد استجاب القائد العام للقيادة العرئية الربية: ‏ مشكورا 
لاقتراحي الدي عرضنه عليه ف أواخر عام ه5١‏ م حول 
توحمد المصطلحات العسكرية العربية 5 


وحمنذاك ستتكون القمادة العربية الموحدة قيادة عربية 


رولا د 


موحّدة عقا : 


وسسكون ها ف تاريخ العرب وف مصير ثم 2 شأن أ 
!! 


كل 


شأرن 

ثانا :: الحتت 'السكرية وحدهاا ح عل أفتبا 
الكيرى ليست كافية التدريب على صنوف القتال . 

إنها تغذى العقول بالمعاومات العسكرية النظرية 2 
و سي ء غير قليل من المعلومات العسكرية العملية قُ ولكن 
الارين العسكرية ( المناورات ) هى التى تم العقول 

هناك ارين 7 نظرية على الورى ©» وتمارين ‏ هيكلية 
باستخدام المقرآات فقط »© وهناك تماررين عملية باشتراك 
اللقرآات والقطعات © وهناك تمارين عملية ايضا باستخدام 
العتاد الحققي "!ا وبالعتاد الخلتب . 

إن هده التارن وحدها هِى الى تنمى التحربة العملة 
وتساعد على تذلمل تعاورنل. الجبوش فى ال خرب » وتجعل 
لقياداتها خيرة عملية بزابا الجبوش كافة ومزايا قباداخها 
وإمكاناتها ونواقصها في كل ذلك » لإمكان تلاني تلك 

)١(‏ مشاريع. 


(؟) الذخيرة الحية . 


ا وهبلا 


النواقص قبل وقت مناسب من أيام القتال . 


كا أن هذه التارين » هي تحرية عملية للقيادة العربية 
الموحّدة » تنمي بها قابلياتها القيادية وتزيد من تفاصيل 
ونواقصب! فى كل ذلك »2 لإمكان العمل على تلافي تلك 
النواقص مبكراً قبل أن تنشب الحرب . 


إن إعداد قرين مفيد دقيق لفوج من أفواج المثاة » 
يحتاج الى جهد طويل متواصل قد يستغرق شهراً كاملا » 
فك ستغرق إعداد رين متكامل مقيد للحمو ش العربسة 
أو. لقباداتها على أقل تقدير 2 ؟ ! 

مرة ثانية » كان الله في عون القمادة العربية على النهوض 
بأعماء واجماتها الجسسمة . 
الإمىان » لأن اختلاف التسليح يؤدي الى محاذير معروفة» 
لعل" من أهمبا اختلاف أنو اع العتاد الذي تحتاجه للرمي » 
م بؤديىق الى صعويات حول دون تأمينه قَْ الوفت المناسب 


)١(‏ إذ! كان من الصعوبة إجراء تمارين متشتركة في الظررف 
الراهدة 0 فلا بد من إجراء ارين بدون قطعات للمقرات. 


ل 


الكنة الئاشة :6 .خاصبة إن كاة" العتاده مستوردا ولنين ما 
تذئحه محلا معامل عتاد: الجدوش ٠‏ 


وليس معنى ذلك أن تقتصر الدول العريية على استيراد 
الأسلحة من دولة وحدة أو من دول معيئة © فقد دنا 
محادير :ذلك من قل 12١‏ » فقد كانت خطوة كين احبكار: 


ولكن معنى توحيد التسليح » أن تكون عيارات عتاد 
الأسلحة متشابة © ثلا عتاد ووه فكن استخدامه قٍِ 
الإشاقاف افيه الفزينة نر اازعاشات. كفت افيف + 
وهذا "ةل هدق السلاحن. زعا وعدا فيا عند اعتلاف 
الأضام وماق التدويية ل التق واه . 


أما أهية إنتاج السلاح والعتاد محليا في البلاد العربية » 
وأهمية تنسيق هذا الإنتاج العربي » فسيرد موجزاً عند الحديث 
عن 2 التنسيق الصناعى 4 والقمادة العرسة الموحدة حب 


أن تكون طرفا في التخطيط هذا الإنتاج . 


رابعاً - ومن واجمات هذه القيادة توحمدك تنظم الجمبوش 
العربية » لآن هناك اختلافات كثيرة في التنظم > كا أن 


تنظم بعض الجيوش العربية متخلف كثيراً دون مبرر معقول . 


. أنظر ( كيم - مع ) من هذا الكتاب‎ )١( 
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إن اختلاف التنظم يؤدي إلى اختلاف العمل العسكري » 
الممدارنف 5 


خاضنا + ومن واحيات القنادة 'الغريئة الموحدة توحيد 
التجهيز في الجبوش العربية » لمكون الجيش العربي جيشاً 
في مظبره ومخبره لا أن يكون ( قوس قزح )في 
تجبيزاته وقيافة ضباطه وعراتبه وجدوده كا هو الحال اليوم . 


5-5 


وأتحد 


وقد يظن بعض الناس © أن التحبيزات لا أثر لها على 
النقوسن © ولكق علاع التفين أثهوا عا ل يفيل القك: > 
أن قيافة العسكري - وغير العسكري أيضاً س لما أثر 
كبير على نفسيته » وتوحمد التحهيزات العسكرية في الجبوش 
العربية عامل من عوامل إشاعة الإنسجام النظري والعملي 
في صفوفها . 

وإنتاج التجبيزات العسكرية محليا مهم جداً كأهمية 
إنتاج السلاح والعتاد محليا » فلا مكانة عرموقة لجيش من 
الجبوش يستورد كل تحبيزاته من الخارج . 


سادساً : ومن واغييات هذه القسمادة ع المعلومات 
المفصلة عن العدو 4 فواته 0 وقماداتها 0 وتنظممها وتسلحها 
ركود ها" وسانل)ا"السسكرو و انها الوكرى:ردالنتا 


ا د 


المعنوية والأرض التي سبجري عليها القتال . 

ولتحقيق هذا المهدف »2 لا بد أن يكون هناك تعاون 
وشيق العيقة استخمارات '١'‏ القمادة العربية الموحدة وبين 
أخودة انتخباراك الدول الغرية عوك فيد ود قراط 

إنه لا خطة سللمة رصيئة ©» بدون 57 مفصلة 
موثوى ها . 

ولست محاجة إلى أن اذكر وسائط جمع المعلومات عن 
العدو © فهي معروفة عند المسؤولين من عسكريين وغير 
عسكريينا . ١‏ 

إن نقص المعلومات الى كانت متسيرة عند العرب عن 
هود فلسطين عام ١144‏ م » كان سببا من أسباب الهزيعة » 
ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . 

سابع : ومن واجب القمادة العربية الموحدة إعداد الخطط 
الفصلة الدقيقة التي يدغل في حسابها كل الاحالات المتوقعة 
التي يمك نأ نتفعلها قوات إسرائيلمع حساب أسوأ الاحجالات. 


ما هى خطط العرب إذأ هم هود من اتحاه معان ؟ 


كيف يمكن صد هذا الحجوم ؟ 


)١(‏ مباحث » أو المكتب الثاني ... إلخ 


ل 


باذا ليل اقرب سافن جره بغري 
ما هى خطة العرب فى إنقاذ فلسطين ؟ 
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"هافن القطلة الإدارية الواعب ويفا + 


ما هى خطة النفير العرسة ؟ )١١‏ 


وكا أن هناك احتالات متوقعة هجوم إسرائيل بأي 
اجام وف أي وقت » فلا بد أن تكون هناك خطة 
مفصلة جاهزة لتطبسسقها فوراً لمواجبة كل احمّال متوقع . 


هذا الواجب هو من أهم واجبات القيادة العربية 


الموحدة > بل هو أهم واجباتها على الإطلاق . 
وقد تعمدت إدراحه 

عالقا في الأذهان تأكيداً 

يحرص وأمانة وإتقان . 


مؤحرة الواحمات 0 حى سقى 
هته وضرورة أسسقدة إنحازه 


وهذا الواحب وحده يقتفضى ملآ شاقاً متواصلاً ©» 
كا يحتاج إنجازه إلى وقت طويل . 

)١(‏ إذا كان نفوس العرب مائة مليون نسمة فإن عششرة ملايين 
جندي يمكن أن ينفروا شفافاً وثقالاً منهم ٠‏ لأن نسية القادرين على 


حمل السلاح 7/٠١‏ من جموع السكارتبف . 


هوب 


ِِ 


*ترى ! هل استطعت” أن أسدلّط الأضواء على حمل وانجبات 
القيادة العربية الموحدة بشكل مجعل غير العسكريين يقدارون 
أهميتها الكبرى » فلا يقولن قائل منهم بعد اليوم © وهو 
مرتاح في مكتبه على كرميّة الوثير :'ما هي واجبات 
هذه القادة » وما جدواها للعرب وفلسطين ؟! 


ولكن » هل ذكرت هحمل هذه الواجمات من أجل 
المسؤولين من المدثيين وغير المسؤولين ؟ اه 

إنها بالإضافة إلى ذلك تذكير وذكرى للسؤولين من 
المسكريين العرب » ليعرفوا أي وزن ثقيل من الضباط 
يحب أن يختاروا هذه القمادة 54 لا برسلوا إلمها غير 
الكفايات العالة الممتازة -علما وخلقا ودأيا واستقامة 
وأكنانا: مع 'الخساط .+ 


وإنها لتذكير وذكرى للقمادة العربية الموحدة أيضاً » 
لتثيت وحودها عملا شكل ددعو إلى التقدير والإعحاب . 


آوى تابليون إلى سريره ليلا وجيشه كان يخوض معركة 
ايه الم التمسا. ش ش 

وقام النمساوبون وحلفاؤهم جوم مقابيل على الفرنسسين 
5 وقت غير متوقع ومن اتحاه غير متوقع » فهرع معاون 
نابلبون إلى غرفة نومه وأيبقظه من نومه العميق . 


ه556 - 


سرعة ف صفذوفنا 4 وقواتنا مهددة بالتطويق 6" . 


قال نابلبون : « إفتح الدرج الأعلى من المكتب الذي 
أمامك » وخذ الملف الأحمر » ففبه خطة مفصلة لمعالجة 
هجوم الأعداء 6. 

وعاد تابلبون إلى نومه العميق . 

وأسرع معاون تابليون إلى الدرج » والتقط الملف 
وقلب صفحاته » ثم أسرع في تنفيذ الخطة الجاهزة » فصد 
اهجوم الكاسح: بسهولة ويسير . ش 

وانتصر الفرنسيون على أعدائهم نتبجة لتطبيق الخطة 
المعدة سلفاً من نابلدون > وتخلصوا من هزعة نكراء . 

وفي خمرة الفرح بالنصر 2 عاد معاون نابلدون قاب 
ما في درج مكتبه من ملفات » فوجد خططً كثيرة سهر 
ابليوت وهيئة ركنه على إعدادها مبكراً قبل المعركة بوقت 
طويل » وكانت تلك الخطط حاوية على مقابلة كل ما يمكن 
أن بقوم به العدو من حركات . 

وتعم معاون تابلدون درساً عمليا من نابلبون ٠‏ 

لقد كان يظن أن تابون قائداً عبقريا بالفطرة » وهذا 


د 


صعجج 6ه ولكن الفطرة لا تكفي يدون عم وتعلم وجهد 
وعرقف وادسموع + ش 

إن نابليون أصبح قائداً فذاً > لآنه بذل كل طاقاته 
لمتعم ويعلم غيره القنون العسكرية 4 3 كان بعد العدة 
لمواجهة كل ما يمكن أن يتصوره العقل الشري من. احتالات . 

كان قائدأ بالفطرة » وأضاف إلى الفطرة العم العسكري 
ثم أضاف إلى الفطرة والعم : الجهد الجهيد . 

لققد ممع الطبع الموهوب والعم المكتسب والمقدرة على 
العمل المتواصل الظويل . 

وبذلك أصبح نابلون قائداً حة] » لا قائداً من قوارير ... 

وما وضفوا به شالداً وصفوا به المثنى بن حارثة الشسانى 
وغيره من قادة الفتح الإسلامي العظم 5 


وأولالتاس “النامى عدان؟ قاوة" الفرك السليان الأولن 
هم قادة العرب المسامين من أبنام الذبن كتب علمهم القدر 


07م - 


أن يتولوا أهم وأقدس واجب.عسكري في القرن العشرين 
هو : إنقاذ فلسظين . 
والتاريخ قد قتح صفحاته الناصعة السنضاء 0 وسكتب 
فامن ستكتب يأحرف من نور هذه الصفحات ؟ِ 
إنهم مطالبون بالمزيد من التأييد والإستاد هذه القيادة . 
إن العرب لا يطبقون أن توضع العراقيل والعقبات في 
سبيل أهدافهم العليا » ولعل القيادة العريبة الموحدة من 
هذه الأهداف . 


مع ما يقدمونه من خدمات وما بمذلونه من حهود وما 
يقدمونه من المال من أجل فلسطين وأحبزة فلسطين . 


وإن ربك لبالمرصاد . 
وإن العرب لمالمرصاد 5 
وإن التاريخ لبالمرصاد 2 


م55 - 


شبد عام 1954م تطوراً محسوسا فى العلاقات بين 
الدول العربية » إذ انعقد فبمه مؤتّمران للقمة جمعا شمل 
ملوك ورؤساء الدول العربية لأول مرة بعد كارثة فلسطين » 
تناول البحث فبها : الموتمر الأول في القاهرة والموتمر الثاني 
في الإسكندرية . 


كا شبد عام 1950م انعقاد مؤتمّر القمة الثالث في 
الدار “السقناه . 


وقد كان من المقرر عقد موتمر القمة الرابع ف الجزائر 
عام 5 م4 ولكن انعقاده تأخل إل موعد غير حدود . 


إن مجرد اجمّاع ملوك ورؤساء الدول العربية في بال 


14آ اس 


واحد © وتداوهم في المصالح العربية ومصير العرب “هو 
مكسب عظم للأمة العربية » ذلك لأن الاتصال الشخصي 
بين الرؤوس الكبيرة للعرب يزيد من تعارفهم ومن تعاونهم 
ومن معرفة كل واحد منهم ازملائه معرفة شخصية © كا 
يسرع في حل المشاكل العربسة ويقلل من الرد والبدل 
بالوسائل السياسية الرتيبة وبالمحابرات الرسمية التي تحتاج إلى 


وقت طويل 4 


وما حققته مؤتمرات القمة الثلائة ليس قليلاً » فقد 
كان كل عربي يشعر شعوراً عقا بأهمية الكبان الفاسطيني 
والقيادة العربية الموحدة » ولكن مولد هذين الحدثين تأخر 
طويلاً من عام 4 الى عام 4 لوم انعقد مؤيّر القمة 
الأول في القاهرة . 


إرف هحمل حصلة هذه المؤتمرات الخاصة بفلسطين هم 
ثلاثة مكاسب لا ينتقص من قممتها أحد من ناحمة اميد 
وقد ينتقص من قيمتها كثيرون من حمث التفاصيل . 


١6 


هذه المكاسب هى : منظمة تحرير فلسطين 4 والقمادة 


العربية الموحدة ©» وتحويل روافد الأردن . 


والذدن حون أن شتمر انعقاه هذه المؤقرات س٠‏ وأا 
منوم 3-5 بريدوت 5 من المكاسب للقضاءا العربية 2( 


الات 


ما يصادفها من عقبات . 

والدن لا حون انقطاع مؤتمرات القمة عن الاجتاعات 
الدورية المستمرة - وأنا منهم أيضا - يخشون أول ما 
يخشون على المكاسب الفلسطينية من الضباع . 
الى أقرت في مؤرات القمة . 

وهذا الدع المالي يحب أن يكون أرفع من الاختلافات 
العربية التي أخرت انعقاد مؤمّر القمة الرابع . 

إن الاختلافات العرببة يحب أن تتوقف على ناب قضية 
فلسطين ©» وعند دخول هذا الباب يحب أن يشيع 
الانسجام والوفاق . 
تتأخر عن دفع ما عليها من مال وفي الوقت المعين لتحقيق 
كاسني قلبيطى ' . 


وعسى أن يكون المسؤولون المرب على مستوى 
مسؤولباتهم التاريخية تحاه قضمة فلسطين ٠.‏ 


ال 


جاب خ ريع 


0 


الجامعة العربية بالنسبة للعرب » هي شعرة معاوية 
بالنسبة للعرب وللقضايا العربية . 

وشعرة معاوية هي التي كان 1 0 08 : أي 
إذا أرخوا شددت »© وإذا شدوا أرنخمت © . 

فقد كانت الشامعة العربية موضع نقد كثير. من العزية 
وغيرهم منذ كانت عام 1511م حى اليوم . 

والذن يوجهوت إلمبا النقد » لا يستطيعون أن يفعلوا 
أكثر مما فعلته لو كانوا المسؤولين عن تدوير شؤونها . 

أقول ذلك إنصافاً للجامعة العريبة وإنصافاً لأمنب 


با |1 بح 


النائق: 'واطالق > لآن: تتاقضانق. الدول العرية تتمكين. و 
الجامعة العربية » ولو كان الوفاق سائداً في الدول العربية 
لتيدل الحال غير الخال . 

فهاذا يستطيم أمين الجامعة » وماذا يستطيع غيره » 
أن يفعل تحاه تناقضات الدول العربية ؟ 

وهل بإمكانه أو بإمكان غيره أن يكون إنتاجه متكاملاً 

ومع ذلك فإن بقاء هذه الجامعة ضرورى للعرب 4 

وبالنسة أقضة فلسطين » فإن الجامعة سترعى همئة تحجرار 
فلسطين وتذلل العقىات أمامها 4 وترعى مسر وع تحويل رواقد 
تبر الأردت بمعاونة الممثلين الشخصين لاملوك والرؤساءالعرب . 

وستقوم بواجبها في تنفيذ الإلتزامات المالية نحو قضية 
فلسطين . ش 

يحب الإبقاء على شعرة معاوية وتقويتها » فهي ضرورية 

وإذا كانت الجامعة ضرورية للعرب فِ كل وقت >2 فهي. 
ضرورية 06 ف أيام تسد مؤمرات القمة إلى وين 5 

وكل قول يخالف ذلك ينقصه العمق ويناقض المصلحة 
العربية العليا ويحمّد كثيراً من وسائل إنقاذ فلسطين . 


سل د النصر 2م2م١»‏ 


انيتا ش مزلي 


5 


من جملة مكاسب مؤتّرات القمة - في نظري - هو 
ميثاق التضامن العربي الذي أقره مؤقّر القمة العربي الثالث 
في الدار البيضاء بتاريخ ١‏ أيلول عام 1958م . 


لقد 'نفتذ هذا المثاق شبرين فقط بعد إقراره » ثم 
عادت أجبزة إعلام بعض الدول العربية إلى سيرتها الأولى 
حرباً لا هوادة فمهأ وتنابزاً بالألقاب وإثارة للأحقاد وكثفاً 
للعورات 0 وإذاعة لما يقال وما ١لا‏ يقال 1 


إن التناقضات دين الدول العربية موحودة لا شكرها 
إلا غى أو جاهل »© والشعب العربلى عامة يعرف مداها 
وأبعادها وعقيبا © ولكن اصلحة من تكقف. أنفسنا 


إلاد 


ونفضحهاأ على 0 عالمي 5 أي الإعلام 0 صحافة 
وكتياً وإداعات 


إن بعض أحبز ة الإعلام العربية » وفثّرت على إذاعة 
إسزائيل. ميمة امتعلاء الآسراز زا كتناه غوامل ‏ الاختلافات 
بين العرب ©» فجعلت إذاعة إسرائيل تقتصر على نقل 
ما تقوله بعض الإذاعات والصحف العربية ... وكفى . 

إن أحبز 5 إعلام العرب يجب أن تكون العرب لا عليهم » 
ومن المفروض أن تكور عاملاً من عوامل تحسين سمعة 
العرب والذب”" عنهم والدفاع عن حقوقهم » لا أن 
تكون عاملاً من عوامل كشف عوراتهم وفضح اختلافاتهم 
بأساليب أقل” ما يقال فيها بأنها بعيدة عن المنطق السلم 


وأنا أعل أنني أسير على الشوك حين أؤيد ميثاق التضامن 
الغعربي ككل قوة وصراحة ؛ لأنني أعرف أن هناك من لا 
يؤمن هذا الممثاق بادعاء أن نقضه هو من أحخل كشف 
الحقائق للشعب العربي . 


عِ 


ولكنني أؤْمن بأن مصلحة العرب العليا » هي أهم من 
مصاحة حرب معن أو ا معدئة وحى مصلحة دة 3 


معنة ةا 


5000000 
مصالح ( المجموع ) بمصالح ( الفرد ) أو ( الماعات ) © 


د هلا؟ ب 


فإن الأفضلية الكثيرين لا للأقلين . 

ومرة ثانية » فإن العرب يعرفون كل شيء > وهم يقرأون 
( الممحي ) كا يقول المثل العراق © فامصلحة من نفضح 
أنفسنا في العام ولنا فى أركاثة أعواء متروضون ‏ ؟ 

وقد يمكن حل" بعض التناقضات باللقاءات الشخصية أو 
بالوسائل السياسية أو بإشراف الجامعة العريبة © ثم تبقى 
مشا كانا مكتومة عن أعدائنا 4 معروقة للعرب ولامسدؤولين 5 

أما بعد إذاعة تلك الناقضات بأسلوب غالا ما يكون 
استفزازيا » فإن تلك التناقضات تزداد عمقاً ويتعقد حلها 
بالمضاعفات التى تحيق .ها » فتكون بذلك كالدي رفض 
إعطاء 0 حزاة ( )00 ل ضيهنة فأحس عل إعطاء جره 
وخروف . 

هكذا فإننا لا نرضى بالتناقضات وحدها » ولكتنا 
نرضى بالتناقضات ومضاعفاتها » وقد تكورن المضاعفات 
قن تخطرا حو التنانضات 7 

والأمر الذي لا يكاد يختلف فيه اثنان » أرن قضية 

فلسطين لا مكن حلها ددوث تضامن الدول العربية وتعاونها 
قلا وقالا أو بالوحدة العرسة الشاملة . 


)00( الجزة : الصوف الذي يقص من شخروف وأحد . 


للفقة 


وما دامت الوحدة العربية تحتاج إلى وقت لا يعرف 
أحد مداه » فإن التضامن العربي هو السبيل المتسير الآن لحل 
قضضة فلسطين . 

والعرب بدون شك لهم أعداء كثيرون > فلا بد هم 
من تصشيف هؤلاء الأعداء ووضع أسبقية لهم . 

ولعل” هناك آراء متضاربة للعرب ف أسيقية أعداُم 
7 أسدم خطر | علس 


31 

ولكن :النى لا :تفارك قنه هو 01 إتبزائيل غل راس 
اله له العربية 0 ظ 

حين هاجر النبي صلى الله عليه وسم من مككمة الى 
المدينة » كان أمامه أعداء كثيرون هم : قريش وبمود ومن 
حول المدينة من الأعراب »© والروم وحلفاءهم ... الخ. 

وصنتّف الرسول القائد أعداءه بالنسية لاطرهم على المسامين» 
فكان على رأس قائمة أعدائه قرش . 

نماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

عقد معاهدة بين المساسن من جبهة وهود والمسركين 
من أهل المدينة من جبة » وادعبم فيها وأقرئهم على دينهم 
واموالبي ات 


. ) 5. - أنظر التفاصيل ونص العاهدة في : الرسول القائد (/اه‎ )١( 


يو 2 


ويهذه المعاهدة استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يحل أهل المدينة المنورة كلهم على اختلاف أدياهم يدا 
وبذلك تفرع لمصاوله أعدى أعداء المساسين : قريش ٠.‏ 
ولما تكاملت قوات المسامين وأصبح لا يخشى قريشا » 
بدأ يصفي حسابه مع أعدائه الآخرين 1 
كان فبق. المسافين وسن موه و امسر كن + 
الغرسة تحت لواء هذا الشعار ٠.‏ 
ببن الإتحاد السوفداتي وغيره من دول المعسكر الشوعي »2 وبين 
الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول المعسكر الرأسمالي. 
التعايش السامي » هو خوفها من حرب ذرية لا تبقي 
ولا تذر . 
والدي بحعل الدول العرسة 2 وفيها من نقاط الإلتقاء 
أكثر بكثير من نقاط الإبتعاد» تعيش تحت لواء : ميثاق التضامن 


ملالا ب 


العربى > هو تحقمق هدف الآمة العرسة الحموي : القضاء 
على إسرائيل . 

ومثل هذا ادف يستحتى كل" تضحمة من العرب ©» 
وتستدق: أن “تسن دول الغرب اختلافاما وق إلى ين 

والدولة العردية التى تخرج عن منشاق التضامن العربى 
نضا وجا يكشفها شعبهاأ أولا وتكشفها الشعب العربى 
ثانياً » وهذه الدولة بدون شك عرضة لازوال . 

ذلك لآن الشعب لا بسكت أبداً » وقد صفنى حسايه 
مع الدين قراطوا بأمر فلسطين عام 4م » فبل تبشكت 
عمن يقرآط بأمر فلسطين الموم وغداً ونعد عد 0 

بالتضامن العربى هناك أمل بإنقاذ فلسطين ... 

وبالتناحر العربى لا يبقى أمل بإنقاذ فلسطين . 

والشدائد تجمع 2 والنكبات توحد 4 والمصائب ترص 
الصفوف . 


فأي” شدة وأي” نكبة وأي” مصيبة هي أعظم من 


فاماذا لا تجمع هذه التكبة العرب وتوحدهم وترص صفوفهم؟ 
عربية أخرى حجب إسنادها الفوري عن الدولة العربية 


الباعتتب ؟ 


ب 7/4 - 


وإذا فعلت » قبل يسكت عنها شعنها ؟ 

ولكن تعاون العرب فى ساعة الخطر لا يكفي ليضمنوا 
النصر لهم » بل يحب أن يتعاونوا قبل ساعة الخطر لإ كال 
كثير من الاستحضارات الضرورية للحرب حى يضمئوا 
النصر هم : 

وإلا* فستدقى أمور العرب عاطفية » والعاطفة وحدها 

إن التضامن العربي صروري للعرب ف ظروفهم الراهئنة م( 
وهذا التضامن وحده يحطم معدويات إسراثيل ٠.‏ 

وتناحر العرب هدف من أهداف إسرائيل »© فلمصلحة 
من" حقق: لإسراشل :هذا الخدف: 6 

ولمصلحة من نأكل بعضنا » ونشعل النار فى حقولنا » 


بوذك مر سوتنا بأندينا 00 


سساو لا لد 


2 ياالاردن 


- 8 


كانتت محاولات إسراشيل. لاغتصاب ماه الأردث وتقلها 
إلى صحراء ( ل ) لإعجمار هذه الصحراء » معروفة 
للدول العربيبة . فقد كان مشروع إسرائيل لنقل هذه 
المناه بالأثابيب الضخمة » قائًا على قدم "وساق » وكارنف 
العمل لإتجازه مستمراً » حتى استطاعت إسرائيل إنجازه » 
فتم لها اغتصاب المياه العربية ونقلها الى ( النقب ) في شهر 
أيار من عام ١554‏ م. 


ومن الواضح أن العرب لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا 
قبل مؤمّرات القمة لعرقلة مشروع إميرائيل 4 أو منعهم من 
تنفيذه © لأنهم كانوا مختلفين فيا بينهم » فضى الوقت عليهم 


امم - 


سدى » واستطاعت إسراشل إنحاز مشروعها »© فتدفقت 
مناه الآردن الى ( النقب ) . 
وكان من فضل مؤتّرات القمة » أن قركرت الحكومات 
العربمة تحويل روافد الأردن في كل من لبنان وسورية والأردن . 
وهذا القرار ‏ على الرغ من تأخر إقراره ‏ فيه فوائد 
كثيرة للعرب © وفيه أضرار كثيرة لإسرائيل . 


ولعل” من فوائد تحويل روافد نهر الأردرتف للعرب > 
هو تعمير الناطق العربية والاستفادة من تلك المناه لامشاريع 
الزراعمة ولتولمد القوى الكهربية وللأغراض الأخرى . 
ولعل من أضرار تحويل تلك الروافد على إسرائيل » 
أن مشسروعها لنقل الماه الى النقب قد كلفها مبالغ ضخمة 
ووقتا طويلآً » .ا أن ذلك يفوت عليها مشروعها في 
إسكان مليوني هودي من المهاجرين الجندد إلى إسرائيل . 
والذى ممنا هنا » معالجة الناحية العسكرية من تحويل 
روافد عبر الأردن ٠.‏ 
إن العرب لا بد لهم أن ينفذوا مشروعهم في تحويل 
روافد نهر الأردن » فلهم كل الحتى أن يفعلوا في مياه 
بلادثم ما بشاءون .: 


ا 0 


ور ور .] 
لشروع لعربي شك 
ئُ )2 0 طرق 
لاستفيل موارد الىياه يضرالا رن 
وروافرة 

صر 


0 


سفذون ما دقولون 2 وم سقوا 5 كانوا من قبل دقولو, : 
ولا يفعلون . 


كا أن نجاحهم في التحويل له أثر بالغ على الناحية 
المعنوية للعرب ©» 
إسرائيل . 

والعكس هو الصحيح في حالة فشلهم في هذا التحويل » 
إذ سيقول قائل : إن إسرائيل لنجحت: في تهديداتها للعرب » 
وأن العرب غير جادّين في إنقاذ فلسطين » ليس على أرض 
فلسطين فحسب > بل في بلادهم أيضا » وأن المبادأة ليست 
ببد العرب »> بل هي بيد إسرائيل > فهي تفرض إرادتها 
على الملاد العربية > وإرادتها هي النافذة . 


فذلك برفسع معنوباتهم و برعو معنونات 


والأهم من ذلك » أن إسرائيل تهدف من إعمار ( النقب ) » 
تقل مليوني مهاجر إسرائيلي من شتى أنحاء العالم » وإسكانهم 
ومعى ذلك 6 أن تفوس إسر اثيل خلال فترة وجيزة 
ستبلغ ضعف نفوسها الحالى » وهذا يؤدى إلى مضاعفة 
جدشها لمحقق لها ناتها التوسعمة على حساب الملاد العربية 3 
ومعنى ذلك أيضا ©» أن" إنتاج إسرائيل الصناعي 
خاصة العسكري منه - سيتضاعف أيضا »© بعد إجمار 
مساحات شاسعة من ( النقب ) بتأمين المماه لها » هذه 


غم 


المياه. الضرورية لامشاريع الزراعية والصناعية ومشاريع 
الإسكان الخاصة بإسرائيل . 

وإذا غاننا: أن ق..( لتقب ):-كثيرا تمن معامل إمترائدل 
الحرسة » وعلى ر 5-0 الفرن الذري في ( دعونا ) بمنطقة 
( بئر السبع ) في التقب» وأن تدفق المياه بغزارة إليها منذ عام 
١4‏ م كان عاملاً حامما من عوامل تسبمل مبمة هذه المعامل 
الإنتاجية وتسهيل مبمة القائين علدها من إداريين وعمال وغيرهم. 

إذا عامنا كل ذلك © وأخذناه بنظر الإعتبار » ظبر 
لنا بوضوح أهمية إصرار العرب على تنفيذ مشروع تحويل 
روافد نهر الأردن » وإنجاز أعمال التحويل بأسرع وقت 
مكن مها تكن نتائج هذا التحويل عليهم . 


إن إسرائيل تدرك تام أهدة مشروع تحويل روافد 
نبر الأردت لحرمانها من مباهه © إذ أن تنفيذ العرب الهذا 
المشروع سيحطم كثيراً من خطط .إسرائيسل الصناعية 
والزراعية والتوسعية ومضاعفة سكانها . 

لذلك فبي تبذل كل جبودها لتحول بين العرب وبين 
تنفيذ مشروعهم ال حبوي » إل -دعة اتا هودف اخر 
لعي تع العر ب من تنفيذ هذا المشروع » وقد قصفت 


فعلآ آلات التحويل السورية يوم 1955/0/١4‏ م . 
وو قلي( تتم احتاطق ‏ التحوياء الاحريى . 


وخا 


والرد العربي الوحيد على قصف إسرائيل لمناطق تحويل 
روافد الأردن بما فها من بشر وآلات © هو قصف العرب 


العاف إمزائيل الخاضة: طقل هناء الأردث إن ( النضية ) . 


وهذا سبعطي لإسرائيل درساً قاسياً » جعليم يفكرون 
ألف مرة قبل الإقدام على التحرش بلمناطق العربية لتحويل 
رواقد 20 الأردن 7 

ولو عامت إسراثيل أن العرب يكيلون لها بالصاع صاعين » 
بال الست أنم يكيلون لها بالصاع صاعاً > لوقفت عند 
حدها »> ولما تحرات عن التهديد والوعيد . 


ولكنها تعلم بأن العرب » أصبحوا يحبون الحياة 
ويكرهون الموت » على العكس من أجدادم الذين كانوا يحبون 
الموت ويكرهون ١‏ لحماة : 

وأن ها العم دامًاً » وعلى العرب يقع الغرم . 


مرة ثانية 4 إن الرد الوحيسد لتحرشات إسبراثيل 
عناطق تحويل روافد مر الأردن العربية هو قصف منطقة 
ضخ المباه الإسرائيلية الى النقب وتدميرها تدميراً كاملا . 
ولست أشك أن العالم سيعطي الحق للعرب في تدمير 
المنشات الإسرائيلية 6 وسمكير هذا العمل 4 وسيكور[ن 


ساكم؟ | 


للدول العربية مكانة غير مكانتها اليوم بين الأمم . 
وعلى العرب أرن يتذروا علنا إسرائيل بذلك »© في 
مناقشات همئة الامم المتحدة فى الحالات الماثلة لاعتداءات 


إسرائيل المتكررة . 
وإلاء ناذا أفادت الشكاوى العرب غير الذل والحهوان ؟ )١7‏ 


)١(‏ قدمت الأردن؛ ومالي إلى مجلس الآمن مشروعاً للوم إمرائيل 
على اعتدائها يوم ١١35/0/١4‏ على سورية » ولكن مجلس الأمن بعد 


مناقشات طويلة رفض دوم عإواإحدوة١‏ لوم إسرائيل !!! 
لاجلا - 


الال 


ايه 


امال مون عضيية الزن #اتذكرنا سافجي] 4 لم ك1 
عمل عسكرى يحتاج الى المال الوفير 5 

إن" منظمة تحر 9 فلسطين و جمش فلسطين و و تمبصل 
مجرى نهر الأردن كلها تحتاج الى المال . 

وقد اتفقت الدول العربية مشكورة على تقدم المال. 
اللازم من ميزانياتها لدع قضية فلسطين ومنظمتها وجيشها 
وتحويل مجرى الأردن . 

ولا بد أن تنفذ الدول العربمة التزاماتها الماللة نحو 
فلسطين بحضور مؤتمر القمة أو بغسابه »© إذ لا علاقة 
لمؤتمر القمة بتلك الإلتزامات . 


ارخلا مد 


إن قضيية فلسطين. فوق التناقضات وفوقي المباترات > 
جنسه درة من الإخلاص . 

وها دأيت: اال كه اكاك ف لابين االعرمهة 
فو التقيسة امال 'الككي التضامق: النناية عن | 1 
هدفهم المنشود 57 
كي في منظمة تحر 1 فلسطين وحيش فلسطين و نحو دل 
روافد لفق ف الوقت الحاضر .2 ومشاريع كشيرة قد 
تظهر في المستقبل تخص فلسطين » ليست وحدها تحتاج 
الى المال © بل هناك كثير من الأمؤز: :تخص' الدول العربسة 
جتمعة وتخص الدول العربية منفردة 2 ف أيضاً الى 
المال الوفتر : 

0 9 ش العربية وزيادة عددها » وإقامة المصانع 
الحربية. » .وإنشاء. المدارس والكليات الفسكرية »> .وتحهيز 
الجبوش وتسلبحها > وإنتاج. السلاح الذري: العربي رداً على 
تحدنات .إسراثيل الدرية ( كل ذلك تاج إلى صكثير من: 
المتمال و كثير من التخطيط السلم 57 من الجووعم 
النظمة . 


56 كد كله رهق 5 الدو ول إلحر سة “قي الوقت 


2 الامر «وكح» 


الدي تعانىي فبه هذه الدول ما تعانى من نفقات ايع 
والإنشاء والبناء . 


هنا تبرز أهمية الدول العربسة الصغيرة ذات المساحة 
القليلة والسكان القليالين والموارد الضخمة » فعلى هذه 
الدول واجب مضاعف »© هو : التضحية ا يفيض عن 
حاجتها من مال »4 وإمداد المنظمات الفلسطينية به > وهذا 
واجب عليها إذا تحملته اليوم فسيكتب ها التاريخ طم 


المصحات: عدا 5 


إن القضايا العسكرية » تحتاج الى نفقات باهظة © فلا 
خخ ماوق الدواق. العريية فل 0 أعماء هذه النفقات . 

عندما تزعزع موقف الجنيه الإسترلءني ف إنكلترا » 
اتخذت الحكومة البريطانية ف تموز ( يولمو ( عام دجوا 
تدابير مالية لدع مركز الجنيه »> وكان أول هذه التدابير 
تقليص نفقات جيوشها في الخارج 


ولبريطانيا جيش في ألانيا الغرببة هو من. جلة قوات 
حلف الأطلسي » فهددت يسحمه م٠‏ من ألمانا الى بريظانيا إذام 
تشترك ألمانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في نفقات 
هذا الجيش . 

وما يقال عن بريطانيا » يقال عن فرنسا »2 إذ لم 
تكن تهديدات ديغول الخاصة حلف الأظلسني © وإقدامه 


امو 


على .سحب جيش فرنسا من ألماننا الغربية > إلا التخفيف 
من نفقات تلك القوات . 

. وما يقال عن الحلف الأطلسي » يقال عن حلف 
الى حين »> اقتصاداً بالنفقات . 1 

وقد أذاعت محطات الإذاعة العالمية يوم 1955/0/9١‏ > 
أن الإتحاد السوفياق يعاني من انخفاض نسبة الإنتاج الصناعي 
والزراعى 0 لآنه حخصص مبالغ جدسدمة من ميزانيته لأغراض 

ولبس أمام الإتحاد السوفياق مسلك غير هذا المسلك : 
يقتطع اللقمة من فم شعبه » ويحرمه المسكن والملس والعدش 
الرغند. » حتى لا يكون ا عن الولالات امتحدة 
الامرنكية في مجال الدرة والصواريخ والاشمار . 

إن المعسكر الشرق » والمعسكر الغربىي »> في سناق 
مذهل من أجل التسلح » وفي سبيل ذلك تذهب ملايين الملايين . 

وإذا كانت ميزانيات الدول الكبرى مثقلة بأفدح 
الاثقال من جراء نفقات التسلح » فكيف لا تككون ميزانيات 
الذول العربية مثقفلة من جرثاء نفقات التسلح دفاعاً عن 
حقها السليب ؟ 


وهنا ديرر سوال منطقي معقول وهو:وماذا عن إسرائيل ؟ِ 


- 591 


. إن ميزانية إسرائيل مثقلة بنفقات “التسلح ©» ولكن 
1 - كا هو معروف - مسيطرون على المال في العالم 37 . 


ب 5 أن ستواقة سر انيل قي وان حقق لا اف وله 
تحصى . » كلبا مدروسة يسيطر عليها النظام الدقيق 

ولو دهبنا نستقصي وسائل إسرائيل في جمع المال لدع 
ميزانيتها ولتوفير نفقات التسلح » لاستغرق الحديث عن 
ذلك .وقتا طويلآً وجبوداً قد تخرج هذا الكتاب عن نطاق 
هدقه المعلوم . شْ 


ولكنني أقتصر 0 0 مثالين فقط عن إسرائيل : 
الأول جديدك قدم ‏ »؛ جديد لأنه يعيش اليوم ويعمل عمله 
تنظيما و تخطيطاً » وقدم. م0 موجود تلد بعد . 
والغال الثاني 4 دم » كان منك عزمت إسسراثيل على 
إقامة دولة لما فى أرض فلسطين - 5 


م 


أما المثال الأول . فرق المؤتمر اليبودي العالمي الذي 
عقد في مدينة ( بروكسل ) ) يوم ١97/0١‏ واستمر 


. 


عغسرة أنام 0 جممائة اععلوات عتلون خمسين دوله 4 
وؤكان وري خارجسنة اسراثيل على رأس مثلي دولته في 
هذا المؤمر 3 

() أنظر التفاضيل في ( وذخد ‏ »؟١‏ ) عن هذا الكتاب 


ووب 


وقد أوفدت رومانيا واغخر وبوغسلافيا 6 وهى دول: 
شوعة © عثليا إلى المؤقر © وكانث 'الدول الشوعنة :من 
قبل تتحاسشى حضور مثل هذه المؤعرات )0١(‏ 3 


إن من أبرز أهداف هذا المؤتمر »> هو تأمين المال 
الؤفير لدع ميزانية إسرائيل ©» وتسهيل مبمة تسليخها 
خاصة بالسلاح الدري َ 1 

وأهداف هذا الممّر كثيرة » لعل منبا دع سناسة 
إسرائيل على نطاق 0 3 0 ول 0 أرهلث 0 
لدشهدوا هذا المؤمّر 

ولا تقتصر أهداف المؤثمر السبودئ. »> على الدع الرسمي 
لاحكومات »© بل يتعدى الدع إلى النطاق الشمبي أيضاً . 

أما المثال الثاني » فهو جباية المال من كل يهودي في 
العام على مقدار دخله وقايلياته المالية بشكل منظم دقيق . 


كل #هودي في العالم » عليه أن يدفع دار مداوه عن 
المال 3 شهر © لا يستطيع أن تخلف عن دفعه لحظة 
من الوقت قفن أ ينقص من كسته فلكا وعدا + 
وبإمكانه ع1 المبلغ تبرعاً وتطوعاً »> أما الملل الواجب 


)١(‏ ظبر في اليوم الثاني من انعقاد المؤتّر على جدران محل 
إتعقاده الصا كنب م عقوف شعار 0 النازى وشعارات أخرى معادية للموودية 5 


اس 


عليه دقعه شهرياً فهو يتناسب مع دخله ومع: إمكاناته 
المالية بحيث لا يرهقه ولا يكلفه من الأمر ما لا يطبق . 


هذا التنظم الدقيق في جباية الأموال بأسلوب منظم 
وبككيات معلومة » جعل لميزانية إسرائيل رصيداً ثابتاً من 
المال » ولكنه رصيد ضخم متين مكين لا يمكن أن تؤثر 
عليه الأزمات والاخداف فى أى حال عن الأحوال . 


وقد كنا نلاحظ ف مدينة بغداد مثلاً قبل عام 19144 6 
أن فقر أء هود موزعوت على طحا المصالح من مواد 434 
وكل صاحب مصلحة دعرف الفقير الموودي الذى يدفم 


له المال . 


هؤلاء الفقر 5 يخرحون من دورهم صباح دام اجمعة من 
كل أسبوع» ولدوحه كل فقير ا هم الى منطقة معينة من الأنيواق 
التي فبهأ أضحان المصالح كك له 4 فقف ألواحد منهم 
على 57 صاحب المصاحة 04 ونددون كلام سامه صاحب 
المصلحة المقدار الحددى له بالضط من المال . 


وهكذا ينتقل الفقراء من بهود ضن مناطق ( نفودهم ) 
لا يتحاوزوا » وخلال ساعتين من صباح يوم امعة يكونون 
قد جمعوا ما يكفي لمعيشتهم خلال الأسبوع وأكثر . 

إن م مواد هو الذي وزع فقراءهم على أصحاب 


#5984 ب 


من أصحابها الصدقات © كا 00 أصحاب المصالح بالفقراء 

بهذا التنظم الدقيق » وفكّر هود على فقراتهم كثيراً من 
التعب © إذ لا يتجولون فى الأسبوع أكثر من ساعتين » 
ووقدر هم المال الكاني لإعاشتهم وإعاسة من يعسلون 5 

إن التنظم ضروري للتغلب على كثير من مشا كل الحساة » 
فلا نجاح بدون تنظم »> خاصة في القضايا الكبرى كقضية 
إنقاد فلسطين . 

إن النيات الطببة موجودة عند العرب تجاه فلسطين » 
فهي جزء لا يتجزأ من حياتهم ومن كيانهم ومن حاضرهم 
ومستقبلهم » ولككن هذه النبات الطيبة تحتاج الى التنظم 
الدقيق لتصبح عملا ومالاً وسلاحا في خدمة قضية فلسطين . 

وقد رأينا 1لاف الإجتاعات الحاشدة من أجل جمم 
الملل لفاسطين ©» فأقيل المتبرعون والمتبرعات لتقدم ما 
الانعة » إذ كانت كنار في الهشم تلتبب بسرعة ثم تخبو 
بسرعة أيضاً ولا تترك وراءها غير الرماد . 

تلك الإجتاعات جمعت كمبات من المال » وقدتم هذا المال 
إلى منظمات فلسطين » ولكن ذلك ليس كافياً لآنه وقتي لادائم » 
والدى تحتاحجه ماظيات فلسطين هو إدامتها بالمال بشحكل 


- 


م خم معلوم 0 لا أن نقد لاا المال 0 
بور أ رى 

فما هي عبرة: المثالين اللذين أوردتها عن إتشسرائيل"؟ 

إن العرب بريدوكن من حكوماتهم أن تفعل 0 فيء >2 
وهذا لبس إنصافاً ولا عدلا 2 بل ندب أن تعاون الشعوب 
حكوماتها فى القضايا العامة ومنها فضية فلسطين 0-6 

إن عباء قغسة فلسطين قم 2 ثقيل 4 فإدا, 5 .تعاون 
الشعوب العردسة حكوماتها ف تحمل قسط من هذا العسء 
الثقبل 4 فإن الحكومات العريبة 'ستنوء نحمله ©" أو سْتحمله 
وهي لست قوية عليه . 1 1 0 

1“ بيقن “اريت تق انث عالة عر لى النطاق ١‏ عدن 
وبإشر اف الحكومات العر برة 24 يدعون إلمها كل 0 
الي تعطف أو يمكن أن تعطف على قضمة فلسطين ؟ 

في هذه المؤّرات »© يحمع المال لقضية فلسطين > وتديم 
عناسة الدول'العربية عل. نطاق -عالن” تماة قدسة فلسطين : 

أما تنظم جمع المال » فلا بد من التفكير في تفاصيل 
طرق يه ب العري: شاف :ضيف ل يلات تيع إنمان 
واحد > بل يؤّدى كل عرلى قسظه الشبري حسب ‏ طاقئه 
المالية بدون تكليف ولا صعوبة : : 


اكظاة 


قد يدفم الفقير بن #الفوفع فلن واعيدا ق الشين »> 
.وقد يدفع' غيره دارا وعدا ف الشهر » وقد يدفم: الغني 
أكثر من ذلك . الهم أن يكون لفلسطين مورد ثابت.» 


وهذا التنظم قد يكون من الشعب بإشراف الحكومة ؛ 
وقد يون من اللكترية مشا ركة ا 0 فذلك بان + 1 


والحكومنات تستطيع أن تفغرض 20 000 على 
الموظفين وغيرهم بإسم فلسطين » و كأمثة على ذلك » يمكن أن 
تتقاضى الدولة نصفاً بالمائة من راتب كل موظف © ؤتضمع 
فلس واحداً على كل بطاقة سينا أو ملهى ©» وتضع فلس 
واحداً على كل قنينة من المبردات ... الخ ... وهذا 
جمع مالآ عظيماً . 


والمال الذي تجمعه الحكومات من الموظفين ومن الضرائب 
الأخرى بإسم فلسطين » والمال الذي تجمعه لجان جمع المال 
لفلسطين من الشعوب العرينة ©» كلها ستخفف الضغط عن 
كاقل ؤزاشافة» الدول العريجبة ‏ زلا »يتروس ووو 
ثابتاً مستدام] لمنظمات فلسطين ثانا » وستخرج قضية فلسطين 
( عملا ) من نطاق مسؤولية الحكومات العربية عنها الى 
نطاق مسؤولة الحكومات العربية والشعوب العربية عنها 
على حند سواء . 


3 


كا أن المال الذي يجمع بانتظام من الشعوب العربية 
خاصة ومن المسامين عامة » سيكون ضخما بدرجة يضاعف 
من قوة منظات فلسطين ورصاتتها »© ولا يحعلبا عرضة 
وآخر 2 فدؤؤديى اختلاف تلك الدول الى حرمان منظيات 
فلسطين من مخصصاتها أو من بعض تلك المخصصات . 

والحق أن الإمكانات العربية من الناحية المالية » هي 
إمكانات ضخمة > ولكن ينقصها التنظيم مع الأسف الشديد . 

وقد أصبح التنظم الدقيق من أول الأسس التي تقوم 
عليها الدول الراقئة ومن مبادىء أساليبها الحياتية . 

نما أحرانا أن نتعم النظام والتنظم من الدول الآخرى 
لنستريح وتريح 0 ولترز نتائج حهودنا متكاملة رصيئة 4 
فإن من أعدى أعداء العرب 2 حساضرثم ومستقيلهم 
التسرّع والإرتحال . 

سألني صديق حين كنف افر في الغرب : « ما هو 
الفرق سن الغرب وبلادنا ؟ ». 

'وأجبت الصديق : « الغرب نظام بلا خيرات »2 
وبلادنا خيرات بلا نظام . 


إن طاقات العرب المالة طاقات للا حدود ها 4 وهذه 


مو 


الطاقات هي التي جعلتها مطمح أنظار الغزاة مند أقدم 
العصور . 
وبعد اكتشاف المترول فنها أصبحت طاقاتها المالمة 
لا تحارى . ْ ْ 
ولككن التنظم فيها متخلّف غاية التخلف » لذلك تذمب 
أكثر: هذاه الطاقات هدراً-» ‏ تذهب مناه دجلة والفرات 
الى البحر ©. بيها ضفاف»: القرسة خراة: كر النننا 


الشديد 9 


بعد ثورة الشهيد الشواف في أيام عبد الكريم قامم » 
جرى تنظم جمع المال لتوزيعه على المعوزين من عوائل الشهداء 
والمسحونين والمعتقلين والذين لجأوا الى البلاد العربية المحاورة . 

وكان هذا التنظم على نطاق فردي »> وكان يعيش في 
خوف مقم خششية انكشاف أمره لجواسيس قاسم »> الذ 
كان يعتبر مثل هذا العمل خيانة كبرى © يستحقى من 


عارسه السحن والتشريد والتعذديب د وحى الإعدام . 


6 


ومع ذلك مجح هذا التنظم الفردي ف إعاسشة عشرات 
العوائل بل مئات العوائل الى فقدت من يعملها وكانت 5 
عور سديد 85 

لم يكن أحد غير الله يعرف كيف كان يمكن أن تعيش 
تلك العوائل لولا ذلك التنظم الفردي البسيط : 


ووم - 


المال بشكل دائمي منظم © سيكتب له النجاح الأكيد. . 
أقدس قضضة من قضايا العرب فى القرن العشرين : قضية 


فلسطلين : 


ولعل هذا الإقتر ققراح باخ طريقه الى النور © .فؤدي 
هبذا الكتاب قسطا ضئّيلاً من واجبه نحو يلد الآاء 
والأجداد » وأرض الرسالات والأندماء : فلسطين . 

إنه من العار » أن تكون آلاف اللايين من. الجنمهبات 
للدول العربية في مصارف الغرب © ومنظمات فلسطبين 
تشكو الطوى 29 , 


إنة “من الغان أن تدك معطى: العرت عسرات « الآلر 


من الجنهات خارج بلادثم على ما حرام الله 42 م سخلون 
على منظيات فلسطين ببعض هذا المال . 20 شْ 
إنه ليس من العرب من لا بهمه أمر العرب 
وإنه لمن عينا مو نميه عن اسل 


والله قَْ عوث العيد ما دام العيد 2 عونت أخنه ٠.‏ 


(10)الموع... 


لذو و# لدم 


الليسمو الإشقستادي 


/ا ل 


بلاد العرب من الحخبط الى الخليج » وحدة اقتصادية 
كانه 4 سكن كل تقطن نيت اتطارهييا انط الأتطار 
الأعرق ف تاعنة من التراصن) الاقتصادية:.. 

والذق' أنه من تقين 2 التنسيق: الاقتصادي اللدولل 
العربية ». بالنسبة لقضية فلسطين. » هو : 
. أولاً.:. خرمات. إسرائيل فن- موارد؛ العرث. الاقتصادية » 
ومقاطعة إسرائيل مقاطعة إقتصادية حاسمة . ا 
“ثانبا.:: .أن. نكون لدى العرب الإكتفاء الذاتي من الناحية 
الاقتصادية » الحرمان ‏ من وراء إسسراثشيل فن تهديد الغرت 
إقتصادياً . 


ع أو" سه 


ثالثاً : الإفادة من الاقتصاد العربى سلاحاً فى حرب 
إسرائيل ومن وراء إسرائيل إقتصادياً . 

هذه الأهداف الثلاثة » يمكن التعبير عتها من الناحية 
العسكرية بتعمير : الحرب الاقتصادية . 

والاوت الاقتضادة © فيح أن .نكوة الاقاضاد لاع 
لنا لا علينا » وعلى أعدائنا لا معهم 

ولتحقيق ذلك لا بد من تخطيط دقتتى بتولاه الخبراء 
الاقتصادبون الدين لا عبار على عامهم وإخلاصهم وماضيهم 
واستقامتهم بالتعاون مع جماعة من العسكريين . 

إن التنسيق الاقتصادي العربي متخلّف جداً دون مبرر » 


نما جعل من وراء إسرائيل من دول الاستعمار دنفذون من 
هذه الغرة مصاولة الدول العرنية وإسهار الحرب الاقتصادية 


بعض الدول العربية يحاجة الى القمح - مثلاآً ‏ لسد 
متطليات سكانها فهي تستورد هذا القمح بأموالمبا من 
الولابات المتحدة 3 


ولكن الولايات. المتحدة الأمريكية تجعل من هذا القمح 
سلاحا »> تهدد به الدول العرسة المحتاجة إلبه . 


ولو كان هناك تنسيةا إقتصاديا بين الدول العربية » 


ل باوب #ي# لد 


ومخططات عملية لتنفيذ هذا التنسيقى »© لاستطاع العرب 
حرمان الولايات المتحدة الأمريكية من هذا السلاح الرهيب . 


إن في البلاد العربية إمكانات زراعمة ضخمة ولكنها 
فعظة لا تقد صديقاً ولا تضر عدواً 3 


والأمئلة على هذه الطاقات الزراعبة المعطلة كثيرة . 


العراق مثلآا » سمنّاه ( هيرودوتس ) أبو التاريخ : 


وحين فتّح العرب المسامون العراق في أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » سموه : أرض السواد ©» لآن الأرض 
المزروعة تمدو من بعد سوداء > وكانت الزروع فيه 
شفة » وكانت حاصلاته من الحبوب وغيرها كالجبال . 


وقد وصفه بعض الجغرافنين العرب القتدهاء بقؤله : 
« إذا تزوج موصلي من البصرة ©» وأراد أهل الزوجة 
زيارتها © فإنهم يسيرون من اليصرة الى الموضل في ذهابهم 
ومن الموصل الى البصرة ف عودتهم » لا يصلوم مطر ف 
0 البشتاء » ولا تصلهم الشمس في أيام الصيف لكثافة 
الأشحار وكثرة الدساتين وغزارة الزروع . 


وفي العالم كله ثلاثون نهراً كبيراً » منها :هران كبيران 


د لخاد 


ق العراق !95 1 


ومّع ذلك يستورد العراق القمح من الخارج . 

1 ترك ان المراق يرت" الدواعة الأول فيد هلد 
بالقمح وغيره من الخضروات والأثمار » ويغى اا 
بذلك » ويصدر الل العام من ثمُراته » فتكون تلك الثمرات 
سلاحا له وللعرب على أعدائه وأعدامم » ويخرم أعداء 
العرب من سلاح خطير ؟ 

وهل بعجز العرب في القرن العشيرين » عما سا2 
من إعبار العراق في القرن السابع ؟ 

اله الامشعان. القدوه وان وراء المعوتات الاقتصادية » 
7 أشنع . أسلحته سلاح الحصار الاقتصادي © هذا الحصار 
الذي مإرسه الإاستعار الجديد على قسم من الدول العربية » 
لترضخ الى رغباته التي هي رغبات ربييته إسرائيل . 
والتخطيط السَلم للاقتصاد الغربي » هو الحجوم المقابل 
عل الاتعمار* الود ق "مناه" الاقتضادية © وغل أماليب 
الضغط التي تمارسها بفر 93 الحصار الاقتصادي أو تود 1 : 
)١(:.*‏ .هذا .بالإضافة إلى أنهره الأخرى الكثيرة : الخازر + والزاب 
الصغير ٠‏ والزاب الكيير وديال. وأنهر شط العرب . . واليوم مدينة 
الحضر التاريخية في صحراء قاحلة » بينا يذكر عنها ياقوت اموي 


في مم البلدان : أنها كانت على مر قخخر فيه السفن . وهو 
التبرؤان + فأبن هنو النبروان اليوم ؟!1 2 


وبي دم 


وتعاون العرب با لدهم من خبراء و كفايات » هو السبيل 
الوحيد لتنفيذ التخطيط السلم . وإلا فلا فائدة من تخطيط 
سلم 2 بدون تنفيذ سلم 8 ْ 

هذا التنسيق الإقتصادي بالنسبة لقضمة فلسطين » يجعل 
المبادأة الإقتصادية ببد العرب على إسرائيل ومن وراء 
إسرائيل من دول الإستعار القديم والحديث . 

وهذا التنسيق الإقتصادي بالنسبة لقضية فلسطين » له 
ثلاثة أهداف حيوية كا ذكرنا . 

فكيف يستطيع العرب تحقيق تلك الأهداف ؟ 

أولا 5 حرمان إسرائيل من موارد العرب الاقتصادية. » 
ومقاطعة إسرائيل مقاطعة إقتصادية حاسمة . 

إنه ما من عربى ولا مسلم مؤمن بعقمدته مخلص لبلاده 4 
يكن أن يتعامل مع إسرائيل أو مع عحملاء إسرائيل 
بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة . 

وما من عربي ولا مسلم > يعل ثم يتستر على من يتعامل 
مع إسرائيل أو عملاء إسرائيل بصورة مباشيرة أو بصورة 
غير مباششرة . 

والذين يعاملون إسرائيل أو عملاء إسرائيل يحب أن 
يحا كوا متهمين بالخيانة العظمى ويحم عليهم بالموت . 


هوي د النصر ٠«‏ ؟»6 


ذلك لأن كل درهم ترحه إسرائيل من العرب أو 
مسلم “أو تجعل منه قنبلة تصبب مدينة عربية أو إسلامية 
فتدمرها وتدمر من قمها من السكان . 

وعلى العرب أن بتأكدوا من أن بترول بلادهم لا يصل 
إلى إسرائيل بوساطة ششركات البترول البريطانية أو الأمريكية 
أو الفرنسية التي تستثمر بترول البلاد العربية . 

وعلى مكتب مقاطعة إسسرائيل العربي » أن يزيد من 
يقظته وانتباهه » فيفضح كل بآخرة لها علاقة بإسرائيل ©» 
وكل ششيركة لما علاقة بإسرائيل » وكل بضاعة تصدار من 

ءّ 1 8 .- 2 
إسرائيل أو من بلاد أخرى وهي تعود الى إسرائيل » ثم يضع 
هذا المككتب كل أولئك في قوائم سوداء ينشرها في البلاد العربية 
كلها ليتجنب العرب معاملتها ويدأبوا على مقاطعتها . 

فو الغرت والمامنةء 
إسرائيل وعملاتها من العرب 50 . 

عثرت دورية عراقية في ليلة من ليالي شتاء عام ١144‏ 
على قطبع من الغتم في المنطقة الواقعة مال غربي ( جنين ) » 
يحاول صاحبه - وهو عربي جا أن حتاز به الحدود بين 


سس كرو لم 


العرب وإسرائيل . 

وعادت الدورية العراقية بالقطيم وصاحيه » فأعد 

6 ا 

صاحبه وبع 5 وأوزاع ثمنه على اللاحئين لثين كانوا 
دقطنون مدينة جمين ( ٠.‏ 

فإذا كان هناك من يحاول التعامل مع إسرائيل في أيام 
الحرب »6 فلا بد أن يكون هناك من محاول التعامل معبا 

إن إسرائيل للى تجحعل مقاطعة العرب الاقتصادية للها 
غير ذات فائندة للعرب ولا دات ضرر على إسرائيل 6 
استطاعت أن تنشىء المعامل بأموالبا في دول كثيرة 
وتصدرها من تلك البلاد الى البلاد العربمة . 

وإسرائيل قد اشترت كثيراً من البواخر وسجلتها بامم 
عملاًا ف بعضص الأقطار الأوروسة أ ا 2 وهذه 
الدواخر تروح ولغدو يأسم تلك الأقطار لا باسم ! سرائيل . 

إن العرب مدعوون الى النقظة والحذر الشديدين 5 

ومكتب مقاطعة إسرائيل 4 وهو مكتب مين لا بد 
من 5 أذنة ودععمه ماديا ومعنوياً 2 مدعو هو أيضا الى 
الحذر والبقظة الشديدين ٠.‏ 

بل إن كل عربي وكل مسلم مدعو أن يعاون الحتكومات 
العربية في كشف من يعامل إسرائيل وعملاءها اقتصادياً » 


سد اللاو د 


وألا* يبتاع بضاعة إسرائيلية حتى ولو كانت حياته على 
ابتتاعببا 5 

إن تشديد المقاطعة الاقتصادية على إسرائيل » سبلحق 
أبلغ الضرر مستقبلها الاقتصادي » وهذا ما تخشاه إسرائيل 
وتحاول التقلصض: عله عقف الزببائل بو الا عامل 

ثانا : أن يكون لدى العرب الإكتفاء الذاتي من الناحية 
الاقتصادية » لحرمان من وراء إسرائيل من بد بد العرب 
إقتصادياً : 

لا عن تحقيق هذا الهدف بدون تخطيط دقيق 
ستاد على إحصاءات دقيقة : إمكانات العرب الاقتصادية 4 
العريبة » وماذا يستورد كل قطر عربى من الأقطار العربية 
الأخرض 33 

أذ ل تتكين أرط «الفراق: القارا تساسي .ضهنا 
الأقطار العرببة » فتخلءّص تلك الأقطار من ضغوط الاستععار 
الحديث تحت ستار المساعدات الاقتصادية ؟ 

لماذا لا تشكل شركات عربة لاستؤار بترول المناطق 
غير المستثمرة ؟ 

لماذا لا يستثمر الكبريت المتيسر في البلاد العربية ؟ 


سام 


لماذا لا يستثمر الحديد والبورانيوم وغيرها من المعادن 
المتيسسرة في البلاد العربية ؟ 

ولاذا يستورد قطر عربى الأتمشة القطنية مثلا إذا 
كانت هذة الأقشة متيسرة في قطر عربي آخر ؟ 

ولماذا لا نقم سوقا عربية مشتركة تجمع شمل الاقتصاد 

إن الإستعمار الاقتصادي » هو من أخطر أنواع الاستععار » 
وسسقى العرب مهد دين ذأ الاستعيار المغنض مالم يكتفوا 
ذاتياً بمواردهم العربية . لتكون المادأة الاقتصادية بأيدهم 
سلاحا لهم © ولا تبقى المبادأة الاقتصادية بأيدي اسرائيل 
ومن وراء إسرائيل سلاحا على العرب 3 

ثالث 3 الإفادة من الاقتصاد العربي سلاحا 2 حرب 
إسرائيل ومن وراء إسرائيل إقتصاديا . 
من معنى 2 ولكن السلاح واحده لا دكفى 2 إذا م يكن 
هناك بد قوية تحسن استعاله . 

أذاعت محطة لندن مساء يوم لل #دأت 
الفترة من 1933/1/١‏ لغاية ١955/5/2٠‏ أي شلال النصف 
الأول من العام الحالي ‏ هو بترول عربي . وأن أرباح 


بد ةو دي 


بريطانيا خلال هذه الفترة من المترول العربي هي ) ١٠‏ ( 
مليون جشه استرليي 
هذا هو مقدار ما استوردته بريطانما وحدها 
ومقدار ما رمحته من بترول العرب © ثما مقدار ما 
استوردته أووا الغربمة وهي تعتمد كلا على بترول العرب 
وما مقدار ما استوردته الدول الأشرق 6 و رنحته من 
هذ اللتزول © 
إن البترول هو سلاحنا الفتاك الذي لم نستعمله حق 
اليوم » وما أصدق المتنى إذ يقول : 
إن” السلاح جمييع الناس تحمله 
وليس كل" ذوات المخلب السبع 
قال وزير دفاع أمريكي سابى : « إذا لم تكن 
مستودعات نفط الشرق الأوسط في متناول يدة » فلا 
مشروع مارشال يمكنه أن ينجح » ولا نحن بمحننا أن 
السلم 5 للف 1 ١‏ 
وجاء في مذكرات أنتوني إيدن رئيس وزراء بريطانيا 
الأسيق : « قلت لطخروشوف : إننى أعتقد أنه بحب على 
)١(‏ من مذكرات فورستول وزير الدفاع الأمريى . 


ءا 


أن أكون صربمحا حتى الفظاظة فوا يتعلق بالنفط »2 لأننا 
سنقاتل من أجله » . وقال : « نحن لا : نستطيع العيش 
بدون نفط »© ولن نسمح لأحد أن يمتنا خنقا » 2 . 


وقال جورج كليمئصو' رئيس الحكومنة الفردسسة ف 
الحرب العامة الأول 2 إن" كل نقطة من النفط 00 2 


أهميتها .وقيمتها نقطة من الدم النشري الثمين » ' 
ونششرت جريدة ( ساندي اكسبريس ١‏ ). معلقة على 
أزمة الكويت والغراق فقالت : « إن مستقبل البريطانيين 
كلم كرققة عل لكوت :4 دون “تنظ الكويت 

تتوقف سبارتان. من كل. ثلاث سيارات تكون هذا الصياح 
في .طريقها الى الشواطىء. 

و والنايل. كمطل*4:والطارات: تلتضق” الآرض 2 
والسفن الحربية والتجارية. توثق الى .جانب الأرصفة البحرية . 

ولت اتحوي كنا لاد عو هت 11 الفط ضفظ 
ذولارئ من “الولايات" المتتحدة أو قتذويلا 6 فإث بريطاتا 
لا تتعرض ' فقط: الى نزيف” رهبب 2 ميزان 0 َ*« 
بل إثيا آل شانب ذلك تققد اتتفلاها'. 


ْ . مذكرات إيدن‎ )١( 
, ) ١5١9 ( (؟) أنظر : هكذا ضاعت‎ 
. ١510/9 في عددها الصادر بتاريخ‎ )+( 


ل وال 


« فبدون مورد مضمون من النفط خاص ببريطانيا » 
فإن مقدرة بريطانيا على الحماة » اقتصادياً وحرساً » تعتمد 
« هذه هى أهمة الكويت » وهذا نفشّْر لاذا لا 


تكون أية ضربة تضرب بها هذه البلاد ( ويقصد بريطانيا ) 
أشد فتكا من اقتطاع تلك الدولة الصغيرة ؟ » . 


إن العرب يسيطرون على أربعة أخماس النفط الحزون 
في العالى كله » فالعام العربي يطفو على حيرات من النفط 
م يعرف مداها حىق الآن ؛ وهي حيرات جعلت من بلاد 
العرب أعظم مستودع طبيعي للنفط في الدنيا . وهناك 
حيرات أخرى لم تكتشف بعد » فإذا اكتشفت زاد 
اللحزون الذي يسيطر عليه العرب ١‏ . 

ولنفرض أن الذرة استطاعت في يوم من الآيام منافسة النفط 
أو الحلول محله مصدراً رئديساً من مصادر الطاقة »2 فإن 
هذا لن يضعضع مركز النفط في صرح الحضارة العالمية » 
لآن النفط ليس طاقة فقط ولكنه إلى جانب ذلك مصدر 
من أغنى المصادر التي تقوم عليها الصناعة البترو كيمية" . 


6 أنظر هكذا ضاعت ( هلا١‏ ) 
؟) د« 0 «ه ( هدد) 
(؟) « « « ١54(‏ ) 


وإذا توقف النفط اليوم توقفت الأساطيل الحربية 
والتجارية في البحار » وتوقفت الأساطمل الجوية في السماء » 
وتوقفت القاطرات والسمارات والدراجات المخارية والمعامل 
ومولدات الكبرياء والمداقء النفطية .. الخ . 

لذلك يكن القول : إن الحضارة هى النفط 6 والنفط 
هو الحضارة > وإنه بدون هذ النفط لا يبقى هناك 
حضارة بالشكل الذي هي عليه الآن . 

إن 5 بلاد العرب من مصادر الثروة الطسعية ما بعادل 
في غناه جميع مصادر الثروة الطبيعية في أوربا كلها . 

وفي بلاد العرب أغزر مصدر للنفط في العالم . 

وعندما نسفت أنابيب النفط فى سورية بسبب العدوان 
الثلاثي عام على المهورية العربسة التسة تاق عمد 
ذلك اقتصاد أوربا الغربسبة وأمنبا » كا تأثر من ذلك 
بصورة غير مباشيرة اقتصاد المعسكر الغربي وأمنه قاطبة 9" . 

ولو استعملتنا النفط وسبلة الضغط على "من وراء إسرائيل 
لتبدل الخال غير الخال . 


)١(‏ . 326 أمعومو[ معط أقطلا 


ه7713 بت 


المستعمرون وحلفاوٌهم خائفين مذعورين ٠.‏ 

بدون نفط العرب تتضعضع الولايات المتحدة الأمريكية 
نفسها » وتختنق بريطانيا » وتشل الاق انار أفنا 
شللاً بودي مه الى الموت . 

ولكن هل النفط وحدههوالسلاح النكاك الدي بعرت" 

إن بلاد المزرئ هي حلقة الرضل بين القارات الثلاث 3 
آسيا ونا وإفريقية ٠.‏ 

وبلاد العرب تحتل تحتل أعظم موقع سوق ١)‏ استراتيجي 
في العالم كله . مدان 

إن في بلاد العرب الممرات البرية والبحرية والجوية » 
والمراكز السوقية: الممتازة التي يستطيع 0 د 
ف قارات ثلاث 5 

عندتا قناة السويس » شريان الاتصال مين الشرق 
والغرب . ا ش 
5 5 المطارات ٠.‏ 


إن النفط والممرات السوقية في بلاد العرب هي أمضى 
أسلحتهم التي يمكن بها - إذا صدقوا مما عاهدوا الله 
0-7 يمحبروا من وراء إسراششل أن يتخلوا عن 
سراكل الى الأبه:. ش 


0-74 


”اسه 


إن السياسة هي ( مصالح ) » فإذا تهددت المصالح فلا 
يكن للعاطفة أن تثنت وحجودها ٠.‏ 

يحب أن يقول العرب لمن وراء إسرائيل كامتهم الحاسمة : 
« إذا أردتم أن تكونوا مع إسرائيل »© فلا نفط لك عندنا 
ولا ثمرات جوية ونحرية وبرية » . 

ثم نردف القول بالعمل ... 

وسنرى كيف ينجلى السسّحئر' وتلقف أسلحة العرب 

أليس من الحزن المؤسف أن يستخدم الاستعمار خيراتنا 
سلاحا له بهددنا به آناء الليل وأطراف النهار ؟ 

في لبنان مثلاً مصفيان للبترول كلاهما لشركاتالنفط الأجنسية 
وبإمكان هذه الشركات أن تقطع النفط عن لبئان » قاماذا 
لا يكون الحكومة مصفى للبترول يمد لبنان بالنفط دون 
التقيد بأسعار نفط الشركات المفروضة ولا بشروطبا 3 

وهذا مثال واحد عن بلد عربي » 'يستعمل النفط العربي 
سلاحاً عليه » وكان يحب أن يكون هذا السلاح له لا عليه . 

والإنجزاميون الإمّعات الذين يزجمون أن قطع النفط 
عن الغرب سسلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الوطني » يحب 
أن تخرس الحقائق ألسنتهم وتسكتهم إلى الأبد . 


هاما 


إت العرب الخلصين المؤمنين بحق أمتهم في الحياة »> 


يستطيعون أن يتحملوا أقسى الظروف والأحوال ف أجل 
امكل الليا .. 

وصبر ساعة بعز وشرف >4 خير من رفاه ألف ساعة 
بذل وخنوع . 

وأي ذل وخنوع أشد على النفوس من وجود إسرائيل 
في الوطن العربي ؟ 

إن الدين بن يفكرون م وبطو:هم رفروجي من العرب 
غك 1ل ميا للعرب أمة الشرف الرفيع اميف الأص > 
أ لغة القرآن الكريم » وكفى ذلك عدا وفغارا 

إن 0 جدهم وحقوفهم بأمثال هؤلاء » 
بل يستيعدون مجدهم وحقوقهم بالعرب المؤمنين حقاً الصابرين 
امحتسبين الذين ينسون أنفسهم وأهليهم ومالهم في سبيل 
عقيدم ومثلهم العلما 

ومتى باع العرني الأصيل مثله العليا بالمال ؟ 

إن السلاح الاقتصادي سلاح رهيب »© وبالتخطيط السلم 
والتنسيق السلم والتنفيذ الحازم » يككون هذا السلاح لنا 
لاوا 

.وهو حتق اليوم علا لا لنا . 

فلينظر العرب ماذا يفعاون ...! 


00-3 


الب اضناي 


دا - 


التنسق الصناعي يعاون على الإكتفاء الذاتى للعرب با تنتجه 
بلادهم » ويحرم الإستعمار الحديث من سلاح الضغط الاقتصادي . 

والتنسيق الصناعي » هو جزء من التنسيق الاقتصادي » 
وإعا أؤرقتاه هنا متفردا لنر كز على الناحمة العسكرية مله » 
إبرازاً لأميتبا » وإظباراً لتأثيرها الحاسم على حاضر 
ومستقبل الجدوش العربية عمادنا قْ إنقاد فاسطين ٠‏ 

لقد ذكرنا سايق » أن الجيش الذي لا يكتفي ذاتياً 
يما بصنعة ق معامله الخاصة من سلاح وعتاد وتحبيزات 3 
لا يستطيع أن دصمدك طويلاً ف ال خرب ٠.‏ وععى آخر 4 
تأكل السلاح »> فإذا نفد سلاح جيش »2 فباذا يقاتل ؟ 


1 


وإذا نفد عتاد جيش فباذا يقاتل أيضاً . 

وما يقال عن السلاح والعتاد » يقال عن التجبيزات 
العسكرية : تجبيزات العسكريين » وتحبيزات نقللتهم » 
ونقليتهم بالذات أيضا »> والمواد السلكية واللاسلكية » 
والمواد الاحتياطية العحلات والطائرات والبواخر وكل 
وسائط النقل البرية والبحرية والجوية ... 

إن التسليح والتجبيز لما أثر كبير على الناحمتين المادية 
والمعنوية للجيوش © إذ أن التسليح الجيد بالإضافة الى 
كونه قوة مادية للجيش © فبو بالوقت نفسه يزيد من 
معنويات ذلك الجيش »© لأنه لا معئويات لجيش لا يثق 
بسلاحه ولا يعتمد عليه . 

وما يقال عن التسليح الجيد »> يقال عن التجبيز الجيد 
أيضا . ' 

وليس سيراً ©» أن بعض البلاد العربية سلكت الطريق 
السلم في محاولة انتاج ما يحتاج البه جيشها من تسلنم 
وتجبيز في بلادما > وهي في طريقها الى الإكتفاء الذاتي 
بها تلتجد ليا . 

هذه الحاولة لجيش عربى © أو لجموش عريبة > محاولة 
صائبة تستحق كل تقدير وتشجيع . 


ماسم 


ولعل” حر بريه عام م )و١‏ 7 بالذات » أعطت 
درساً للا بنسى أبدأ: الحبوش العرببة 2 وهو الإعماد. على 
نفسها بالدرجة الأولى وقبل كل شيء في تسليحبها وتجبيزها 
وإفاشبا السلان والمساد والتحييزات 
محادير كثيرة بعرفها العسكربون ؛ وقند لا تغسب عن 
المدنيين أيضاً . 

ومن أهم هذه الحاذير » أن سياسة الدول تتبدل من 
حين الى آخر » خضوعاً لمصالحبا أ ول ولتيارات خارجمة قد 
لا تكون في الحسبان . 


فإذا كانت الدولة أو الدول التي تستورد منها السلاح 
والعتاد والتجبيزات اليوم معك © فقد تكون غدأ مع 
عدوك كا حدث ذلك فعلاً . 

3 أن ظروف الحخرب ظروف متغيرة مششدلة. » فقد 
تكون الطرق التي تمر بها ما تستورده من سلاح وعتياة 
وتحبيزات مفتوحة اليوم وقد تكن عقف هذا 1 

وقد تملع الدول الذي يمر بها الطريق أو الطرق التي 
تمر بها ما تستورده من سلاح وعتساد وتجبيزات مرور 
كل ذلك عبر بلادها إرضاء لعدوك أو تطسسقا لمبادىء 
القانون الدولي في الحباد. أو لأسباب أخرى . 


واس سم 


تلك أمثلة قليلة عما يمككن أن يمحدث في الحرب » 
وحمنذاك يبقى الجيش الذي يعتمد على استيراد ما يحتاج اليه من 
سلاح وعتاد وتحبيزات من الخارج فيل”دأ بالإستسلام لنفاد 
سلاحه وعتاده وتحبيزاته ٠.‏ 


وحتى في أيام السلام » يعاني الجيش ما يعاني من اعتاده 
على الاستيراد الخارجي في التسليح والتجبيز . 

المصالح لما أثر على استيراد السلاح والتجبيزات » 
والتيارات السياسية لها أثر أيضا ... الخ . 

وقد كانت الدول العربية تسدورد السلاح والتحهيزات 
من الغرب قبل عام 4م » فكانت العرامل الي 
توضع أمامها أقل بكثير مما أصبحت الدول الغربية تضعه 
أمام العرب من عراقيل بعد مولد اسرائيل عام ١948‏ . 

وقد ذكرت بعض ما كانت الدول الإستعارية تضعه أمام 
العرب من عراقيل وما تظبره من مماحكات 27 قبل عسام 
4م لعرقلة استيراد العرب للسلاح والتحبيزات » وقد 
فظبرت الى الوجود قصة توازن القوى بين العرب واسرائيل » 
وقصة ششروط الإستعار بعدم استعال السلاح والعتاد في غير 


. أنظر ( «م  وم ) من هذا الكتاب‎ )١( 


3500-0-7 


الأغراض الدفاعية عن الكيان » وعدم استعال السلاح والعتاد 
لأغراض هجومية على اسرائيل !! 

واذا كان العرب بسذلون من مال وحهد ودهوع لاستيراد 
الأسلحة والعتاد » ثم لا يستعملونه ضد إسرائيل » فضد 
من ترى يستعماونه ؟ 

وأقولها عن تحربة » إن" الدول العربسة التى كانت 
السلاح والعتاد والتجبيزات بأثمان غالية وأسعار خبمالية . 

أما الدول العربية التى كانت تستورد السلاح من الغرب 
بعد عام 1444م »4 فكانت تحتاج الى صبر أيوب © وذل” 
الإيتام في مأدبة اللثام لتستم كميات محدودة من السلاح 
وبدأ العرب يستوردورت سلاحوم من الشرق © فحينذاك 
فقط أخذت عروض الغرب تصل الى العرب في محاولة 
إبعادثم عن الشرق وإعادتهم الى الطوق الذي كانوا قمه من 

وعلى كل » فإن قرار ‏ كسر احتكار السلاح » كارت 
قراراً صائياً وفي نحل تماما ومفيداً للعرب غاية الفائدة . 


- شود النصر م١؟»‏ 


0-42 
٠. 


ولكن كسر احتكار السلاح » على الرغغ من أنه سبل 
على العرب أمر استيراد السلاح بالكيات التي بريدونها في 
الوقت الذي بريدونه » من الأنواع التي بريدوتها » ولكنه 
مع ذلك علاج وقق لبس إلا . 

أما العلاج الجذري اشكلة تسليح وتجبيز العرب - خاصة 
في ظروف وحود إسرائثيل - فهو انتاج السلاح العربي بالمعامل 
العرببة وبالسواعد العربية . 

إن السلاح والتحبيزات المستوردة تكون غالمة التكاليف 
بالنسة لتكالفبا اذا أتتحت محلياً . 

والدول التى تصدار السلاح والتجبيزات » تستأثر بالجبد 
.. منها » اذ لا يمكن أن تؤثر بالأنواع الممتازة منها غير 
جيشها الوطني . 

كا أن السلاح والتجهيزات التي تستورد > تكون اعتادياتت 
من الأنواع المعروفة » أما الأسلحة السرية أو الخترعات 
الجديدة » فلا تعرض في الأسواق حت لايتكشف أمرها . 

ولو ذهمنا تستقصي ونعداد ادير استيراد السلاح 
والتجبيزات من الخارج » لطال بنا المقال وتشعب © هذا 
بالإضافة الى الحاذير التي سبق ذكرها في أيام السلام والحرب 
مع عن استيراد السلاح والتجبيزات . 

وما دامت قسم من الدول العربية قد خطت خطوات 


الووسم د 


موفقة لإنتاج السلاح والتحبيزات امخليا 2 فلا بد" من 
تنسيق الصناعة الحريية بين الدول العربية لؤتي هذه 
الصناعات أكلبا مرتين . 

هيدف هذا التنسيق الى عدم إقامة معامل متشايهة تنتج 
سلاحا أو عتاداً متشابهاً دون حدوىقن, 5 

فإذا كان هناك مصنعاً ينتج سلاحاً خضمفاً ما » وكان 
بإمكان هذا المعمل تسليح الجيوش العربية بهذا السلاح » 
فلس من الإقتصاد أرى يتكرر مثل هذا المعمل في بلد 
عربي آخر » بل يمكن إنشاء معمل ينتج سلاحا آخر » 

كا أن توسيع معمل ما »© أقل نفقات من انشاء معمل 
جددد 1 فإذا كان معمل من المعامل عاجرا عن تأمين 
احتياجات الدول العربية من سلاح ف 4 فبالإمكان العمل على 
تو سرعه بدلا عن انشاء معمل جد دك ٠.‏ 

وهذا التنسق هدف أيضاً »> الى زيادة التعاورن بين 
البلاد العربية من ناحية التسليح والتجبيز » فيكون معروفاً ما 
هي متطليات الدول العربية من السلاح والتحبيزات 0 ومن 
أن تؤمّن تلك المتطليات . 

وهدف هذا التنسق الى عسل مخطط دقيق لإنشاء 
المعامل الحريية » يحيث تؤمن في المدى البعيد وبمراحل 


0 


كل حاجات العرب من السلاح والتحبيزات . اذ لا يمكن 
انشاء المعامل الحربية بين ليلة وضحاها » نظراً لما تحتاجه 
تلك المعامل من نفقات ضخمة وجرود جمارة وخيرة طويلة . 

وهدف هذا التنسق الى الإفادة من المعامل الحربية 
للأغراض غير العسكرية » والإفادة من المعامل غير الحربية 
للأغراض الحربية . 

مثلآً » المعامل الحربية التي تنتج التجهيزات اللاسلكية 
كالمرسلات والآخذات لصنف الخحايرة ( سلاح الإشارة ) » 
كن أن تنتج المذياعات 2٠١‏ من الأنواع التق تعمل على 
التبار الكهربائي ومن الأنواع التي تعمل بالنضائد”'" . وهذا 
المعمل ا يسد حاجات الجيش للأجهزة اللاسلكمة فى 
أيام الحرب > يسد حاجات المدنيين الى المذاغات روا 
في أيام السلام 

ومعامل العجلات التي تنتج السيارات الختلفة » بمكن 
تحويرها وجعلها معامل تنت المدرعات والديابات وسيارات 


النقل العسكري 9" ... الخ . 


. -الراديوات جمع راديو . )0( المطاريات ؛ جمع بطارية‎ )١( 

(+) معامل سيارات همير في بريطانيا أنتجحت مدرعات همير في 
الحرب » وكذلك معامل سيارات دمار أتتجت مدرعات دمار . 
وحورت معامل ألانيا المدثية إلى معامل حربية في أيام الحرب كا 
هو معروف » وما يقال عن ألانيا يقال عن كل الدول التق خاضت 
غناو طرئ الغالمنة 'الثائية : 1 


كلست 


٠ والمعسد‎ 


وهدف التنسيق الى توزيع المعامل على البلاد العربية » 
واختيار المواضع اللازمة لها . إن المعامل المدنية يسيطر 
عليها العامل الإقتصادي الذي يحبذ أن يكون المعمل 
قريباً من المواد الخام » قريباً 0 وسائط النقل في منطقة 
مأهولة تساعد على بسع الإنتاج وتصريفقه ... الخ : 

العامل الإقتصادي أولاً بالنسية للمعامل المدنية » وعامل 
الأنن ‏ أولا بالنسية للتعامل الخرسة : 

المعمل الحربي يحب أن يكون في موضع أمين بعيداً 
عن متناول العدو » بعيداً عن تأثير نيرانه » خاصة تأثير 
القصف الجوي . 

بل يجب أن يدخل في الحساب - بالنسبة لمعامسل 
المهمة - كمعامل الطائرات مثلآ » خطر القصف بالقنابل 
الذرية أو الهدروجينية . 

ومن الطبيعي أن اللمعمل الحربي الذي ينفق عليه ملايين 
المشياف © حب الا يكون تمك روي . البدو” .. 

وما يقال عن المعامل الحربية » يقال عن المستودعات 
الحربية أيضاً » إذ يجب أن تكون في مواضم أمينة وألا 
تكون عرضة للضياع . 


ولس 


تلك هى بعض أهداف ااتنسيق الصناعي الحربي من 
الناحمة العسكرية »2 التق تنقذ العرب من محاذير استيراد 
السلاح والتحبيزات :من الشسرق. أو الغرت. .. 

وقد كنت في الجيش > وشاركت في السياسة أيضأ » 
بدون شروط . 

والتفاضل بين الشرق والغرب هو في نوع الشروط فقط . 

ورب” تاسح ابلغ من تصربح 200 

بقي على أن أتبّه الى أن المعامل الحربية : مواضعها » 
عددها » ما تنتجه من أنواع الأسلحة أو العتاد » طاقاتها 
الإنتاجمة » عدد ععمالها » تطويرها كَ مشا كلها ..٠‏ الخ .. 
كل ذلك يعتير قنة في السرية » لا يحوز أن يبوح ها 

إن العدو مر ص عاية الحخرص على الحصول على المعلومات 
عن المعامل الحربية » وعدم كتّان ذلك عن العدو » وحق 
عن الصديق » يلحقى أفدح الضضرر بالأمن الوطني . 

وقد حرصت على ذكر ذلك » لأنني قرأت في يرم ما 
مقالاً في صحيفة عربية » فبه معلومات مذهلة عن معمل 
حرلى عرلى : مكانه ©» وما ينتجه من سلاح ©» وطاقاته 
الإنتاجية 2 وعدد عماله 0 وخطط تطو بره ٠‏ الخ 85 


كلسم 


كامة نقوها 6 وله عبون وأرصاد لا تنام ٠.‏ 
فصعقوا هم أيضاً بعد أن بسطت لحم محاذير مثل هذا الكلام . 

حتى إذا كان نشر مثل تلك المعلومات مبالغاً فمه 
لغرض الدعاية وتقوية معنوباتنا من حبة 2 و تحطم معنودات 
العدو من حبة ار 

إن مثل هذه الحاولات »© يفيد منها العدو أيضا » لآنه 
وبأخذ عوضبا أسلحة وعتاداً ومعونات أخض ححة توازن 
القوئ بين الطرفين » تلك الحجة التي أصبحت مثل قيص 
عئان : تدرزره اسرائيل » ل وراء | سرائيل لتبرير 
تزويد اسرائيل بالسلاح والعتاد 1 

إن" الدعاية لمعامل السلاح وللسلاح والعتاد 4 له مبدان 
واحدد لا ثالىن له ب هو مدان القتال 5 

فامصلحة من ذعين العدو على أنفسنا ؟ 

والى هق نبقى في تسيب وفىي حالة من اللامسئولية 


بغير حدود ؟ 


د يلد 


لهي الإعلاي 


ب# ل 


إن اسرائيل بأجبزة إعلامها الضخمة قد فضحت العرب 
ونشرتهم على الخال . 

ذلك هو الواقع المرير » وكل قول يخالفه هو تخدير 
للعرب وبضاعة 'مز'“جاة *'' للاستهلاك الحلى فحسب . 

وقد ذكرنا عن أجبزة إعلام إسرائيل لحات فيبا 
الكفاية "© » والمهم هنا أن نذكر لحات عن : تنسيق 
أجبزة الإعلام العربي . 


)١(‏ المئزتجى : الشيء القليل وهي “مز تجاة” »2 وفي التازيل 
العزيز : ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) : أي رديئة مردودة ٠‏ 


(؟) أنظر ( و4 .مه ) من هذا الكتاب ٠‏ 


دا قاس 


ومن الإنصاف أن نذكر » أن أجبزة الإعلام العربية 
تطورت تطوراً سريعا بعد عام 1944م © فبعد أن كانت 
بدائية حمنذاك لا يكاد صوت إذاعة كل قطر من أقطارها 
يغطي ذلك القطر - ولا أزال أذكر أن اذاعة العراق من 
بغداد لم تكن تسمع في الموصل ... تطورت تلك الإذاعات 
وأصبح قسم من الدول العربية يمتلك أجهزة إعلام قوية 
جداً تفوقتفواقاً ساحقا حتى على أجبزة إعلام بعض الدول 
الكبرى » وأصبحت تنافس أجهزة إعلام الإتحاد السوفياقي 
وهي أقوى أجهزة إعلام في العالم كله . 

ولكن الهم ليس هذا » بل الهم أن تنسّق أجهزة 
الإعلام العربية جهودها لإبراز حق العرب ودحض مفتريات 
إسراثيل . 

المهم أن تعبد أجهزة الإعلام العربية الحقائق الى أذهان 
الشعوب عن العرب » وأن تكشف للشعوب أباطيل إسرائيل . 

وهذا ليس سهلاً » وقد لا تستطيع دولة عربية واحدة 
النهوض به لوحدها » بدون تعاون الدول العربية الآخرى 
ماديا ومعنوياً . 

حاول أحد سفراء الدول العريية الرد على مقال كاذب 
في صحيفة ما من صحف الدول الغربية » فيه كذب على 
العويه مضا مسلرة " القرراة: قلس اللقاقق << أسااط ضقي . 


0 


وقصد السفير بنفسه رئيس تحرير تلك الصحمفة » ونخاطبه 
بأمر المقال المنشور ف حر بدله 2 وأظبر له ما قبه من 
أ كاذيب وببتارن . 

ووعد رئيس التحرير أن ينشر مقللاً بامم السفارة 
العرببة رداً على ذلك المقال » وفعلا كتب السفير مقللاً 
ممتازاً نسف فيه المقال المعادي © وأرسله الى الصحيفة مع 
أمين عام السفارة . 

وانتظرت السفارة نر المقال دون حدوى . 

وأخيراً » عم السفير أن المقال الصهموني الأول نين 

وأن رد السفارة لم ينشر » لآأن أحد محرري الصحيفة 
الأول » فدفعوا مبلغا آخر الى الصحيفة لتطوي مقال 
السفارة وتضرب به عرض الحائط 


إن السفير كان بريد أن ينشر مقال السفارة حسبة لله » 
بينا ينششر الصهاينة ما يتشرونه بلمال . 


إن أخطبوط أجهزة إعلام إسرائيل واليهودية العالمية 


لس 


وفي الإذاعات المضووج 07 ليس قِ بلادها فحسب 2 بل ف 
أحيزة الإاعلام العالمة » تنضذاً ليروتوكولات سبكاء 
جهر ٌِ 1 3 - ارولو ذو 


زيف 
صهيورل_ 5 


وقد بدأ الصهاينة محاولاتهى همذه التغلفل عميقاً في 
أجهزة الإعلام العالمية منذ أمد بعيد بموجب تخطيط دقبق » 
فاما كان عام ١1444‏ وولدت إسرائيل » رددت تلك الأعيدة 
الإعلامية التي يملكها الصهاينة أو يسيطرون عليها في كل 
أرجاء العالم نغم مولد إسرائيل النشاز بتأييد إجماعي ©» 
سدو من لا يعرف بواطن الأمور طبيعيا دون تأثير الصهاينة » 
وهو فى حقيقته من نظم الصهايئنة وتلحينهم خرج من 
معملهم تنفذاً نخططاتهم المدروسة . 

ما الذي يحب أن يفعله العرب ؟ 


لقد كان هناك مؤؤكر لوزراء الإعلام 5 دمشق عقد ف 
أذ اثل هذا العام » وكانت مقرراته في ضرورة تنسيق نشاط 
اجهزة الإعلام العربية والتعاون الإعلامى العربى 4 جمدة 
مفمدة ولكنها تحتاج الى شىء واحد فقط 2( هو التنفيذ ! 


فهل نفنّت تلك المقررات والى أي مدى ؟ 


)١(‏ التلفزيون ٠‏ (؟) أنظر نص الفقرة الخاصة بوسائل الإعلام 
0 (؟؟١١)‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


ي 


ايه 


سيقن .هذا الال مق قرا جزات: 6 لآن عوزانجةة 
نسمعه في كل يوم من أجهزة الإعلام العربية : كل حزب با 
لديم فرحون ...! 

إن الذي يؤمله العرب الحلصون الذين يستمدون مبادم 
من شريعة الله ومن تربتهم الطيبة - هؤلاء يؤملون من 
أجهزة إعلامهم آمالاً عريضة »> ويؤملون لما كل خير 
وتوفيق . 


يؤملون أولاً » أن يحري اختيار رجال الإعلام من 
ا مؤمنن بعقيدتهم الخلصين لوطنهم » العاماء بتفاصيل واجباتهم 
الإعلامية . 

ويؤملون ثانبا » أن تكون أجبزة الإعلام العربية للعرب 
لا عليهم : تدافعم عن حقوقهم وترص' صفوفهم © وتجمع 
كامتهم » وتهذب أفكارتم » وتصون مقدساتهم » وتذود 
عن معتقداتهم 5 

ويؤملون ثالث » أن تتوقف أجهزة الإعلام العربية عن 
التطاحن فما بينها » ناسية إسرائيل ومن وراء إسرائيل » 
مركدراة كل همها على العرب وح دم وعلى أصدقاء العرب 
الحلصين لهم أيضاً . 

وم يحز في نفس كل عربىي مخلص حقاً » أرن يسمع 
حديثاً من إذاعة عربية فيه هجاء وتقريع لحكومة عربية 


3 


أخرى »© ثم يسمع نفس الكلام تنقله محطة إذاعة إمنرائيل 
بعد وقت قلمل من إذاعته فى محطة الإذاعة العرسة »> أو 
يسمع نفس الككلام تنقله محطات الإذاعة الإستععارية . 

'ترى ! هل أعداوها قليلون » حتى يكون بعضنا 
أعداء بعص ؟9 

إن الإختلافات الطارئة » يحب ألا تؤدي الى فضح 
الأخ أخاه والشقيق شقيقه . 

والذرن شجعوا أو يشجعون المسؤولين لسلوك مثل هذا 
الطريق لا يخسرون شيئا » إذ لا يملكون شيئا يخسرونه » 
وهم عرب بالإمم على الرنغ من انتحالهم كل نعوت عدنان 
وقحطان وفي حقيقتهم لا يحبون غير أنفسهم وغير ما في 

ويؤملون رابعاً » أن تكون أجهزة الإعلام العرببة 
قوية بوحدة صفوفها اال#تراصة » لتكون قادرة على اقتلاع 
الأفكار الخاطئة والدعايات الكاذية المتغلغلة في أذهان الشعوب 
عن العرب والمسامين ٠‏ 

ويؤملون خامسا » أن تكون أجهزة الإعلام العربية 
قوة جسيمة كسب حسامها أعداء العرب في كل مكان 3 
٠‏ ويؤملون سادسا ©» أن تتفوق أجهزة الإعلام العربية 
على أجهزة إعلام إسرائيل ومن وراء إسرائيل » فتخرس 


17 رورير - 


إن العرب يؤملون من أجهزة إعلامهم كثيراً » ولن 
تحقتى تلك الأجهزة للعرب أملهم أو بعض أملهم فيها 
فين التتس" والتعاون الوثيق > 

أقوها صريحة للمسؤولين عن أجهزة الإعلام العربية 

إن أجهزة الإعلام العربية قد يبت آمال العرب بها 
في وضعها الراهن > وهذا الكلام يقوله الذين بريدورنف 
الخير للأّمة العربية ويرجون لما المجد والسؤدد »© أما الذين 
يظهرون ما لا يبطنون ويقولون ما لا يفعلون > فهم الذين خربوا 
وسبخربون الفمائر وهم الذين شجعوا وسيشجعون على الإنحراف. 

إنهم لا يفكرون بغير أنفسهم 2 وما دامت رعباتهم 
الشخصية مؤمّنة » فلمكن الطوفان . 

ولعل” المسؤولين عن أجهزة الإعلام العربية » من الذين 
يسمعون القول فيتبعون أحسئه . 

وحسبىي أن أطلعهم على الحق وأدهم على الطردق السوي 4 
والله هدي من بشاء الى صراط مسلقم 3 

أما ما خص قضمة فلسطين من أجهزة الإعلام العربية » 
فقد خصصت أكثر الإذاعات العرببة وقتا من منهاجها 
الإذاعي البومي » أطلقت عليه امم : إذاعة فلسطين © 
يذاع ف ذلك الوقفت بعضص الخطب والقصائد عن فلسطين 


وس 


ولست أشك أن بعض ما يذاع في إذاعة فلسطين قيّم 
وأصيل ولكن الغالب على ما بذاع فبها هو حديث معاد 
بعرقه العرب وقد سععوه آلانف المرات : 

وما أنصت" الى إذاعة فلسطين إلا” وتذكرت قصة خطيب 

كان جامعه ف حى فقير » وكان المصلون كلهم فقراء » 
وكان خطابه عن الزكاة » وقد دخل في تفاصيل هذه 
الفريضة حتى استغرق خطابه حوالي ساعتين . 

وكنت ألاحظ الناس ينصتون الى خطابه المتدفق وهم 
في حيرة من أمرهم »> وكأنهم يقولون : لمن يخطب هذا 
الإمام ؟ 

وحين قضيت الصلاة ©» سألت الخطبيب : هل بين 
سامعيك من عليه فريضة الزكاة ؟ 

وضحك الإمام 0 ولمته تعلم درسة .,. 

إذاعة فلسطين تعمد وتصقل ما قالته أمس وقبل أمس . 

واللمهم أن يكون فيها للعرب حديد 5 

وأكثر أهية أن يصل لامها الى غير العرب من الذين 
تسممت أفكارهم بدعابات إسرائيل . 


وسسم ا 


وما دامت 5 عواصم الملاد العربمبة مثليات لنظمة 
تحرير فلسطين » فلا بد أن يكون لممثتّل المنظمة القول الفصل 
في سياسة إذاعة فلسطين وفي الإعداد لبراجها . 


يحب أن تتعاون أجهزة الإعلام العربية مع منظمة تحرير 
فلسطين لإخراج مناهج فلسطينية تستحق الإذاعة والسماع . 

ولعل” أم نفدت أن تحتوي عليه مناهج إذاعة فلسطين 
هو : قضمة فلسطين » وألا تشغل نفسها بالخلافات العربية » 
فهذه الخلافات هي التي ضيعت فلسطين من قبل و ( ستحافظ ) 
على ضياعها اليوم 


وأهل فلسطين أولى الناس بكافحة الخلافات العربية خدمة 
لفلسطين » والدي د يكون منهم طرفا في هذه الخلافات فإنه 
طرف ظام لنفسه عن عمد وسيق إصرار » وذلك لمعاونته 
هو أيضا في ضياع فلسطين 

إن الذين يريدون النجاح من كل قلويهم لمناهج إذاعة 
فلسطين في الاذاعات العربية » يودون أرى تضم هذه 
المناهج أمورا جديدة عن قضية فلسطين وعن اسرائيل . 


ما هي حقيقة أسسرائيل ؟ ما عوامل القوة فيها ؟ ما 
عوامل الضعف فيها ؟ ما هي ناتها العدوانية ؟ ماذا عن 
صفقات الأسلحة التي استوردتها والتي 3 تستوردها ؟ مادا عن 


فو 


معامل أسلحتها وعتادها ؟ ما هي المشاكل التي تعانيها 
اسرائيل ؟.. الخ . 

وكا تفعل إذاعة إسرائيل » في التقاف أسباب الخلافات 
العربية وأبعادها وصورها الختلفة » ثم تذيع ذلك على 
العلم بشكل استفزازي »> فلا بد للإذاعات العربية أرن 
تلفق خلافسياك: أحواب: إفراقل::وتتاقض: السابة قبا 


ولا بد أن يعاون إذاعة فلسطين قادة الفكر العربى 
وقادة السياسة وقادة الجيش »© وتغذيتها ببحوثهم الأصيلة 
وأفكارهم النسّرة » فذلك يعطي تلك الإذاعة قوة وحموية 
ويجعل الناس بهوون بأسماعهم إليها . 

ولا بد أن نفكر في أمرين في اذاعة فلسطين : الأول 
أن تستثير حماسة العرب لإنقاذ فلسطين » وأن نثير فيهم 
الحقد المقدس ضد اسرائيل . والثافي » أن نفهم الشءوب 
في العام حقيقة قضية فلسطين وتكشف لهم أباطيل اسرائيل . 

ولعي تجح 2 تحقئق هذين الأمرين 2 لا د أوو 
تكون المواضيع التي تطرح في اذاعة فلسطين ذات قيمة 
جديدة مفيدة أصيلة نابعة من الواقع » تفيد السامع © ولا 


ل الثمر «؟؟» 


فهل إذاعة فلسطين ناجحة الى هذا الحد ؟ 

الهم حقق الآمال . 

وما يقال عن اذاعة فلسطين » يقال عن كل أجهزة 
الإعلام العربية الخاصة بفاسطين . 

إن تنسيق و الإعلام العربية » هو الذي يزيد 
قوتها ويعمق تأثيرها ويؤمّن تعاونما المجدي المفيد . 

وهناك في البلاد الأجنببة بعوث كثيرة من الطلاب » 
وهم نحم تلقبهم العم يختاطون بالطلاب من مختلف الأمم 
والعقائد » فلا بد أن تكون هذه البعوث مفيدة لقضاءا 

وقد سألت أحد المبعوثين : « ما هو نشاطك من أجل 
فلسطين ؟ »فقال : «١‏ لا شىء على الإطلاق ». 

فاماذا تضيع هذه الطاقات بدداً » ولماذا لا يفيد 


سس ”7 م 


تنيي انعا ونإ جابي 


.و - 


ذكرئا في فصل : أسباب الهزيمة » من هذا الكتاب » 
أن أول أشياب المزعة ف فلسطين عام 4م » هو : 
فشل السياسة العرببة في إفهام العالم بأجهزة إعلامها وبوسائلها 
الديلوماسية ومن خلال المنظيات الدولية © يحق العرب 
التارخى والواقمى ى أرض. فلسطين 27١‏ . 

كا ذكرنا في فصل : حقيقة إسرائيل » أن" من جملة 
عوامل قوتها الدع السياسي الذي تحظى به من الدول التي 
وراء إسرائيل ومن الصبيونية العالمية ومن مود العالم الذين 
يتسنمون متاصب قبادية في يخلس الشبوخ الأمريي ومخلسي 


. أنظر .التفاصيل في (ه+ .+ ) من هذا الكتاب‎ )١( 


اوسس - 


الذواب ب الأمريي والبريطاني وفي مراكز سياسية أخرى في 
هاتين الدولتين وثي دول كثيرة لع بن 8 


كا ذكر نا بإيحاز التدابير السياسية للدول العربية تحاه 
نشاط إسرائيل لإنتاج السلاح الذري *' : القيام بحملة 
واسعة في جميع أنحاء العالم لإظبار نيات إسرائيل العدوانية » 
واستفلال نيات [ ا انية لإقناع الدول بالكفة عن 
التعامل مع إمبرائيل ©» والقيام نحملة ضد جمع التبرعات 
وتقديم المعونات لإسرائيل » 0 الدول العربية 
نشاطها للدعوة الى نزع السلاح الذري وتحريمه »2 والسعي 
لاكتساب تأييد الدول الإسلامية خاصة ودول عدم الإنحياز 
عامة » ولسكن شغار الدول العربية : كل بوم صديق جديد 
من الدول. الأجنبية لدع القضابا العربية . 

وبالطبع يحب أن تعلم الدول » أن صداقة الدول 
العربية هي للدول التي تككون مع العرب على إسرائيل . 
أما أن تكون الدولة مع إسرائيل على العرب © فلا صداقة 
للعرب معبا في حال من الأخوال . 


هذا المبدأ يحب أن تؤمن به الذول العربية إيانا 


: أنظر التفاصيل في ( +4 - ه؛)ء وانظر أيضاً بحث‎ )١( 
من هذا الكتاب‎ )١55 -1١هال( لاذا خلقت إسرائيل‎ 
. لعلسكت؟ ( من هذا -الكتاب‎ (١ أتظر التفاصيل في‎ 0 


0 


قاطءا © وألا تحيد عن تطبيقه قيد أنملة . أما أن تمارس 
الول السريرة كيدا :افيف والنتقاء, ىه لاد واعطه طل طم 
واحد »> فتعادي بتكن الدول 'الأنجها كدرقة الما نيل + 
وتصادق دولاً أخرى وهى صديقة. لإسرائيل » فذلك نشاز 
فى الططاي باكر موعن جمادة لقو بن 

يجب أن نعادي من يعادينا » ونصادق من يصادقنا » 
فإذا علمت الدول الأجندسة أن العرب حمموا على تطبيق 
هذا المبدأ بأمانة وإخلاص ودون تحير أو تيز » فإنف 
تلك الدول ستفكر في مصالحبا أولاً » ثم تختار الطريق 
الذي يؤ'من لها تلك المصالح . ش 

والحق أن تنسيق السياسة العرببة » كان يجب أرنف 
يظير للوجود عملي دعد أن أخدذفك الدول العربية حريتها 
وأصبحت دولا دات كان 7 

ولكن هنذا التنسق تآخر كثيراً » حق حلت سنة 
94 > حيث اجتمع وزراء خارجية الدول العربية » بعد 
مؤمر القمة » وكان من جملة مقرراتهم تقسم البول الأحنسة 
على وزراء الخارجية العرب ليزور كل وزير منوم الدول 
الأجنسة التى عبد إلمه أمر زيارتها خمن مدة معينة ووقت محدد» 
ولك لغرض عرض ققة فلطينةة :كل تلاك ”الوك :مق 
وزراء الخارجية العرب يشكل يظبر حى العرب وباطل 
ارا 


ووس 


وفعلا » سافر بعض وزراء خارجية الدول العربية الى 
بعض الدول الأجندية 2 و نفك بعض وزراء خارجسة 
العرب ما أوكل إليهم من واجبات !! 

لقد اجتمع وزراء خارجمة العرب ثرا بعد عسام 
4 >4 وكانوا في كل مرة يناقشون قضمة فلطين » 
ولككنهم لم يقرروا السفر الى الأقطار الأجنببسة على نطاق 
وام من أجل قضية فاسطين كا فملوا عام ١954‏ > 
على العرب من جراء عدم تنفيذها خير كثير ٠.‏ 

ما الذي يريده العرب لسياستهم الخارجية ؟ 

إنهم يتمنتون على الله أن يجتمع وزراء الخارجية العرب 
ودتدارسوا قضلة فلسطين بوعي وشعول 0 ودتفقوا على 
قرارات واقعية ينفذونمهبا بأنفسهم أو بوساطة السلك 
الديلوماني العربى . 

ولعل” القرارات الخاصة يجولة وزراء خارجية العرب في 
0 الأجندسة اق حقيقة قضية فلسطين » تستحق 
قوائدها 0 أو بعد خين . 

إن العرب تتمنون أن يحدوا وزارا ت الخارجمة العرببة 
جمعبا وحدة الهمدف فتعمل وكأنها وزارة وأحدة تحنكّد 


ليس 


وإذا كان العرب يبدون أسفهم من اختلافات الدول العربية. 
خاصة في وقت يحيق بها الخطر من كل مكان - فإنهم 
يبدون اثمئزازم من اختلافاتهم التي تضر بقضية فلسطين . 

ومن المؤسف حقا > أن اختلافاتهم تضر أول ما تضر 
قضمة فلسطين . 

من أجل ذلك »> يضع العرب أيدهم على قلوهم حين 
حت العم أن هذه الخلافات لا تفيد غير إسرائيل ومن 
وراء سراميل" : 

ومن أجل ذلك أيضا » بريد العرب أن تكون سياسة 
العرب الخارجية واحدة 4 وسواء كانت تلك السياسة فْ 
نطاق المؤقرات والمنظيات والهمرئات الدولية » أو في نطاق 
العلاقات مع الدول الأجنبية . 
' ما هى خطط السلك الديلومامي العربى في الدول 
الأجنسة لإظهار حقائق قضية فلسطين ؟ 

كيف يشنون هحوماً مقابلاً لإحماط هجوم إمير اثيل 
على المصالح العربية في فلسطين ؟ 

كيف بردون سهام إسرائيل الى نحرها ؟ 


سس 


ما هي خططهم لمكافحة نشاط السلك. الدبلوماسي 
الإسرائيل ؟ 

كل ذلك وغيره يحتاج الى تنسمق للسياسة الخارجبة 
العربية 6 وستحق كثيراً من الجهود وكثيراً من الجهاد 

إن إسرائيل قد قطعت مراحل طويلة موفقة في ساستها 
الخارجية » فبل يكون ذلك حافراً للسياسة العربية 
العرب الخارجية الكبرى وعلى رأسها قضية فلسطين ؟ 

إن العرب دؤٌملون من ساستهم أن يفعلوا ذلك إن لم 
يكن خدمة لمصالحهم وصمانة لكر امتهم وذقوية لمكانتهم 4 

إن العرب يؤملون أن تكون سياسة العرب نابعة من 
عقيدتهم ومبادمُم : لا شعرقمة ولا غربية » ولا لتوخار ولا 
تتلون > تسالم من يسام العرب والمسامين ولا يمس أهدافهم 
العليا وعلى رأسها إنقاذ فلسطين » وتمادي من بعادى 
العرب والمسامين وبواد أعداءم وأوهم إسيرائيل 

فبل يحقق ساسة العرب للعرب الآمال ؟ 


اوس 


1١1 


جرت محاولات كثيرة لتنسيق مناهج التعلم في الوطن 
العربي » ولعل تلك الحاولات هي أقدم من غيرها في 
الجالات الأخرى > ولكن تلك الحاولات كانت ولا تزال 
بعيدة عن تحقيق أهدافها » إذ بقبيت مناهج التعلم مختلفة 
إن لم نقل متناقضة في البلاد العرببة . 

والسبب في فشل تلك الحاولات » هو الإختلاف على 
الأسس بين رجال التربية العرب : قسم بريد أن تبقى 
المناهج 5 كانت منذ قرون > وقسم بريد أن ينسف المناهج ٠‏ 
القديمة من قواعدها غير معترف لما بأي فضل أو فائدة. 

هكذا تضيع الحقائق بين الإفراط والتفريط ©» كا هو 
شأن العرب في كل أمورهم » وتقتلع الجسور بين الطرفين » 


سوم ل 


فيبقى كل واحد منها في ضفة من ضفتي النبر يفصل بينها 
تمار الماء المتدفق الى المحر عيثاً . 

إن تنسيقى مناهج التعلم العربى © يؤدى الى توحسلك 
المناهج »> وهذا يؤدي الى الإنسجام الفكري بين الجيل 
الصاعد من اناء العرب 4 وهذا الانسجام الفكرى هو 
الذي يحعل التعاون أمرأ مسوراً ويقضى على التناقضات 
في مبدها . 


عٍِ خاو . 


أما أن تسير مناهج التعلم في دولة عربية مشراقة » 
وتسير في دولة عربية أخرى مغر"بة © فكيف يتحقق 
الانسجام الفكري بين أبناء هاتين الدولتين ؟ 
ليس كل قدي لا فائدة فيه » وليس كل جديد فيه 
فائدة. » وعلينا أن نقتبس من القديم ما يفيد » ومن الجديد 
ما يفيد » فنكون قد أثيتنا المفسد فقط دون النظر الى 
القدم أو الجديد . 

حضرت الوفاة حكيما من الحكاء » فجمع أولاده 
الثلاثة » وقال هم : « أوصيم بهذه البطبخة فاحفظوها ». 
' وماث الحكم »> فقال الشقيق. الأكبر : « يحب أرنف 
نحتفظ: بالبطيخة في مكان أمين ».. وقال الأصغر : « كيف 
نختفظ ,ها وهى عرضة للتعفن ؟ ... يحب قذفها الى 
الشارع » . وقال الأوسط : « نكسر البطبخة ونزرع 


د غ8 سد 


بذرها > فنجني منها وننتفع بها » وتكون قد حافظنا على 
بطمخة والدنا حسب وصلكله © .. وهكذا كان . 

والذي أراد الاحتفاظ بالبطيخة نفسبا »© بمز الى 
الدين يحون الاحتفاظ بالقدم على علاته دذدور”ف النظر الى 
تطور الزمن ومتطلمات الحماة ٠.‏ 

والذي أراد قذف البطبخة الى الشارع » برمز الى الذين 
بريدون أن ينخلعوا من ماضيهم مره واحدة »> ومن لا 


والذي أراد أن بزدع بذورها ونحني منهأ أ كلها » برمز 
الى الإفادة من الماضي التلمد والحاضر الجديد . 


وقد يككون فى ذكر هذه القصة الرمزية وتوضحبا » 
ما يقيد قِ تعميق معناها ىق العقول والنفوس معا » فلست 
القضية قضية قدديم أو جديد » ولكن القضية قضية مفيد أو 
أو غير مفبد . 

يحب أن تكون مناهج التعلم نابعة من عقيدتنا » 
منسحمة 3 ترائنا »2 نقتس من الجديد العلوم النظرية 
والعملية والآدب والفن الرفيعين ولا نسدورد العقائد والممادىء 
ولا ها يتاقض “تراتيا العررق ١‏ 


1 5 1 هه و 5 - 
هده المناهج يحب أن تنشسىء نغ مهتا بعقدته 6 


لجس 


تخلصا لأمته » مدافعا عن وطنه » حريصا على واجبه » 
سليما في أخلاقه » مستقيما في سيرته » له مشل عليا 
يؤمن بها ويدافع عنها ويضحي من أجلها . 

وهذه المناهج » إذا أردنا أن تعمل عملها في بناء 
العقول والأجسام » لا بد أن تهدف الى هدم أثرين من آثار 
الاستعار » هما : الاستعار الفككري » والانهبار الخلقي . 

ثماذا عن الاستعار الفكري ؟ 

إبن الاستعار شير كله » ولكن أشد أنواع الاستعمار 
خطراً هو الاستعار الفكري . 

وإذا كان أمر معالجة الاستعمار العسكري يقع على 
القادة العسكريين بالدرجة الأولى . 

وإذا كان أمر معالجة الاستعار السياسي يقع على القادة 
الساسين: الدرحة الأول .. 

وإذا كان أمر معالجة الاستعار الاقتصادي يقع على 
القادة الاقتصاديين بالدرجة الأولى . 

فإن معالجة أمر الاستعمار الفكري يقع على عاتق قاد 
الفكن «الدوسة الأول 
المسامين » قد تخلصت نمائيا عن الاستععار العسكري 


مم 


والسياسي والاقتصادي » ولكنهنا لم تتخلص مطلقاً من 
الاستعار الفككري © فبي لا تزال تحت وطأته حت اليوم . 

إن الاستعار الفكري إذا بقي في أمة » سهل على كل 
أنواع الاستعمار أن 0-8 تبتر و الى تلك الآأمة > 
ذلك لأن الاستعار الفكري هو الأصل ©» وكل ما عداه 
فروع . 

لقد آمن الاستعزار بأن. القوة لن تدوم أبداً » وأرف 
الفكر هو الذي يدوم © فكان وراء جدوشه المحارية 
جموش من نوع آخر : من المفسرين المقئدة” غرسيسة أن 
شرقية » يدعون إليها » ويغرسون في عقول الأمم تقاليدها 
وعاداتها . 

ودار الزمن دورته © فإدا بالعرب والمسامين دتعشقون 
أساليب أعدام الحباتية والفكرية : يأ كلون كا يأ كلون » 
ويلسون ا ا 0 وشكررة كا يفكرون » ويتصرفون 
كا يتصرفون . 


قال المستر نبروز رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت : 
« إن المبشسرين يمككن أن يكونوا قد خابوا في هدفهم المباثير 


وهو تمصير المسامين ماعات ماعات © ١‏ 


نو كثر وضيينة .+ لقناويفن: القملع عل :نجي أن 
الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها في سعيهم 


لا أنمم قد أحدثوا 


-”196 


لتنصير سورية ولبنان » . وقال الجترال الفرسي جورج 
كاترو : « المدارس الفرنسية إنما هي الأساس العريق القدم 
لسبطرتنا على المسرق ». 


هؤلاء المستعمرون وطليعتهم من المبشرين برون القوة 
الكامئة في الإسلام » هي التبديد الخحيف للاستعار » 
فبذلوا جهودهم الجبارة لتشويه الاسلام والحضارة الاسلامية 
والحط” من شأنها في نفوس العرب والمساين 37 . 

ولولا القرآن الكريم الذي لا بد أن يقرأه المسلم صباح 
مساء في صلاته »> لاقتلم الاستعمار لفة القرآن وتعالم 
القرآن من جذورها . 

لقد اهارث كل أسلحة ‏ القرب: والقتتق: © وكل. عتاولات 
رجاهم وجبودهم © أمام سلاح العرب والمامين الأوحد : 
القرآن > وصدى الله العظم : ( إنثًا نحن نزكلنا الذحر 
وإنثًا له لحافظون ١)‏ , 


ولككن الاستعار الفككري إذا كان نجاحه محدوداً في 


)١(‏ اقرأ تفصيل ذلك با لا مزيد عليه في خاتّة كتاينا : قادة فتمْ 
اللغرب العربي 0 الجزء الثاني » تحت عنوان : دروس هن التتاريخ 
لحار الغرب العربي ومستقمله 5 


(؟) الآية الكرية. من سورة الحجر (٠١1:1ه).‏ 


5 و6 لا 


زعزعة المسامين عن "دينهم بفضل القرآن الكريم » قإنت 
هذا الاستعار كان نجاحه ساحقاً في مجالات أخرى . 


استقدم المستعمرون معهم لفتهم » وزعموا أنها خير 
اللغات > وأنها اللغة الحّة التي ترفع وتضع »> وتصل 
وتقطع 4 وتعطي وتملع ... 


واستقدموا معوم تاريخهم 4 وزحموا أنه أنصع التواريخ 
وأصدقبا . 

واستقدموا معبم تقاليدم » وزعوا أنها أحسن التقاليد 
وأعزاها بالمقاء ٠.‏ 


واستقدموا معهم مناهج تعليمهم 0 وزع.وا خن أكثر 
المناهج فائدة وأقربها الى روح العصر . 


واستقدموا معهم المشرين يزعمون أن دينهم المنزل أو 
الوضعي هو دن الحماة 7 
رتسي مض العرت رين الددن > أو :قار -أسام 
البذل والإغراء » وأمام الوعد والوعيد » لفة القرآن 
ومبادىء القرآن » وتاريخ الاسلام » وتقالمد العرب والمسامين » 
ومناهج تعليمهم مختلف الآداب والعلوم والفنون . 
نسوا أو تناسوا أن لغة القرآن هي اللغة الحبة حقاً » 
ولولا ذلك كا كانت لغة العم والحضارة عشرات القرون » 


اسيك ذم 


ولما غزت كل لغات العالم في عقر دارها 7" © فلا تحد 
لغة عالمية إلا وفيها من كامات اللغة العردية لا تزال مستعملة, 
حتى اليوم » وقد كان من أعظم ما يفخر به أحد البابوات 
أنه يتكلم العربية » وأنه خريج جامعة قرطبة . 

وتوا !أو وناسو] :4 أن تاريخ الاسلام هو أنصع التواريخ 
وأصدقها © رأف أسلوتب تدوكنة ورواته- اسلوي. فل فريد 
كان ولا يزال مثار إعجاب المنصفين من الأمم الأخرى 
دقة وتدويئاً ورواية ونقلاً لحوادث وقعت ولكنها أغرب 
من. الأساطير . 00 

ونسوا أو تناسوا أن تقاليد العرب والمسامين :: فضائل 
وعزة وشهامة وكرماً ووفاء وعطفاً وإباء ومساندة لامظلوم 
ومقارعة للظالم ومؤاساة .للفقير » ومؤاساة لالمريض » وتعليه] 
للحاهل وترفعاً عن الدناطا . 

2000 تناسوا أن مناهج التعلم العربية الاسلامية » 
هي التي خر”جت عاماء أفذاذاً كان لهم ولا يزال أثر عظم في 
الحضارة الانسانية ... تلك اتاج التي كان يعتيرها 
1 المعامون والمتعامون عمادة يتقراب مهأ الى الله سحائته 
وتعال ... ولا أزيد : 


)١[‏ صدر في موسكو معجم عن : اللغة العربية في اللفة 
الروسية م ألفه أحد المستشسرقين' الروس . ش - 


بالووس ل 


واستمرت. معاول الهدم الاستعمارية تعمل عملها 5 تدعمبها 
القوة الغاثعة من جهة والمال الحرام من جهة أخرى ©» حق 
أصبح بعص الشاب يعثيرون التفرنج حضارة 4 والإلحاد 
مدنية © والتمسك بالددن رجعية » واعتناق الممادىء الوافدة 
تقدمية 2 وحى أصبح الدن بزمون أنهم متقفون يتتكرون 
للغتهم فيؤثرون لفكرتهم في الصياغة والعرض القالب الأجني » 
فيقولون بتباه. وترفّع : « يعّر عنبا الأجانب بلفتهم 
بكذا ...ولا أعزف كبقة عكر نعنيا العرية عن كآن 
أن هذه اللغة كانت لقرون طوية كل قىء: حين كانت 
اللغات التي يفاخرون بها لا شيء !!... : 


وسيطر المتعامون في الغرب أو الشرق على مدارس 
وجامعات العرب والبادن؟ فترجموا كتب الشرق والغربه 
التعليمية التي قرأوها في الشرق والغرب - إذ أرن هذه 
الكتب كل بضاعتهم ولا يكادون يعرفون غيرها - وزادوا 
في طينبها بلة ليثيتوا تحرارهم وتسامحهم » فحعلوا من الكفر 
الواخد في تلك الكتب أضعافاً مضاعفة » وسمموا أفكار 
الناشئة لاد و1 6 وجماوظز يحتقرون كك أ هو 
عربي وكل ما هو إسلامي . 
وإذا كان من مخططات.الاستعار غرس الاستعار الفكري 
في عقول العرب والمسامين وفي نفوسهم » وإذا نفل 


سس النصر « ٠+‏ » 


الشرون ومنهم بعض المستشرقين تلك الخططات » نما 
عذر ( المستغربين "١‏ ) من أبناء العرب والإسلام الذين 
المنض ؟ 

وأكاد أقول : إن بعض المستغربين بن”وا أساتذتهم المبشرين 
والمستشسرقين 2 فقالوا 6 عقمدتنا ولغتنا وحضارتنا وتار يمنا 
وترائنا »© ما لم يقله المستشسرقون والمشرون 5 

إذ كلف يشبتون تحررهم وتساعحهم وتقداميتهم بغير هذا 
الأسلوب” الرخيض: © 

وإذا لم هاجموا مقومات عقبدتهم وأمتهم » من عساهم 
هاجو ؟ 

وهكذا دخلت أدمغة الناشئة العربية والإسلامية السموم 
الأفكار التي تلقاها عن عقيدته وتاريخه وحضارته في المدرسة 
أو اطامفة ؛ 


هذا هو الاستعبار الفتكري : مقت شديد واختقار 


. المستغريون : جمع مستغرب . وضعناها لتقابل كامة : مستشرق‎ )١( 
والمستغرب : عربي أو مسم يقتفي آثر المستشرقين متاكراً لعقيدته‎ 
7 وتراثه وحضارته وتاريخه‎ 


وهب 


لكل ماهو عربي ولكل ما هو إسلامي » وإعجاب شديد 
ورتقد بر لكل ما هو عربي أو شرق . 
إن من أمم واجبات تنسيق مناهج التعلم » هو طرد. 
الإستعمار الفكري من عقول ونفوس العرب واللمسامين الى الأبد . 
وهذا. يكوتن بإبراز .حقائق. ديتنا ومفاخر لنتنا واغاة 
تاريخنا ومزاءا حضارتنا . 
معنوناتهم » ويقولون بفخر واعتزاز : « نتحدى من بداعي 
أن هناك عقمدة أقوم من عقمدتنا ان هناك تاريخاً 
أضيدة من تاركنا 0 وأن هناك حضارة أسمى من حضارتنا ©" . 
إن الثقة بالنفس والمعنويات العالمة » هما المصلان الواقمان 
من التباوي تحت أقدام المسادىء المستوردة . ٠‏ 
لقد حمل رسالة الاسلام الخالدة الى العالم أيام الققح 
الاسلامى العظم نوعان من القادة : قادة الفتح » وقادة الفكر : 
كان مع قادة الفتح »> قادة .الفكر : يشيرون بعقيدة 
سمحاء > ويترجمون نظريتها عمليا على أنفسهم » فكانوا 
التطبيق العملي لنظريات الاسلام حيكئة تَشي على الأرض 
بأعمالهم 1 فكرة وعملا » وبذلاً واجبادا 2 وتضحمة وفداء 3 
وانقضت أنام الفتتم بعد أن أمتدت دوله الاسلام .من 
الصين شيرقاً الى أعماق أور!ا غربا الى سيبيريا شمالاً الى 


 ”ةهاد‎ 


والمحسر مق الفتح الاسلامى بعد أن بلغ تهايته وحقق 
أهدافه .» ولكن مد الفتح الفكري الاسلامئ بقي طاغناً 

حتى الدين استطاعوا التغلب عسكرياً من غير المسامين 
على المسامين ‏ وهذا قيل الاستعمار الحديث في القرنين 
التاسع عسر والعشرين - تضاءلوا أمام العقيدة الاسلامية 
بعد حين © فاعتنقها متهم كثيرون ل وأصبحوا من روادها 
وحاملي رسالتها بين الناس . 

الماذا ؟ 

لآن المسامين الأولين على الرغ من انهيارم عسكريا » 
كانوا يعتداون بعقمد م كل الاعتداد 4 ودؤمدون بابينا 
عقبدة ‏ بنتّاءة لا تدانيها ولا تقاريها عقبدة أخرى .2 
"> “وقوة السيف "قتاتطبى ماعة © نكن دقرة الشيدة 
هي: الباقية. الى قيام الساعة .٠‏ 
: إل لمر لمضحي بماله وروكئه 2 سبل عقمدته ا 
ووطنه 6 فشكف بضحى من بزدري عقمدته ومحدقر أمته 


)00 أسم اعفاد هولا 5و من بعده » وأصبحوا ودورت عن 


الإستلام . 


كاج د 


وعتهن وطنه 4 


ع 


هذا عدر الأيكنال الوكرق وعد هن يعض تتاعية ؟ 
ناذا عن الانبار “الخلقي ‏ ؟ ش 1 

تعاني البلاد العربية خاصة © والبلاد الاسلامية غامة: 2 
أزمة أخلاقية خانقة » لوانت امسا كيرا من الأفراد 
والماعات , ٠‏ 


وكثيراً ما 0 أن هذه البلا . تعان اماه كون: 
أثقة المتعزارية > وأزهة سماسية » وأزمة إجتّاعية “ وأزمة 
اقتصادية » وأزفة ثقافة ... الخ ا 

وكل ذلك صحيح » ولكن الأزمة. الأخلاقة - وحدها ‏ 

هي التي جعلت العرب. في الوطن العربي » والمسامين في دار 
الاسلام » يعانون ما يعانون. من تلك الأزمات جيعف] »© 
وبدورون 2 حلقة مفرغة في مماولة للتخاص منبها دون 
جحدوى . 

: والدين نضحؤن بالشكوى فن هذه الأزمات من حكام 
وحكومين » ينسون أو يتناسون » أن الأزمة الأخلاقية 
ني قانا.يتكروتيا أو مشعروت بها أو يفكروت: عالتبا > 
, ى أخطر فن كل أزهة وى أت سبيل التخلض “من 
0 أزمة تعانها البلاد » نيدأ بالتخلص من ريط الأخلاقية 
وكين اللعصيين" لازي الاعلافة + 


د الاو د 


إن الاستعمار الذي أناخ بكلكله على الشرق العربي 
الاسلامي »؛ قدار أنه لن نحح في تر سب أركانه وأشعها 
ق المناطق اشاس مالم يقض على الأخلاق ويقتلع 
حذورها من النفوس . 

وبدأ المستعمر” باختبار الإمعات من أبتاء البلاد الذين 
لا علاقة لهم بعقيدتها وترائها وتربتها ©» إلا أن كور 
عرياً ومسامين جغرافنما وبالوراثة فقط »> واتخذ منهم أعواناً 
وبث” رحاله ومن ورائه هؤلاء الأذناب لمث التفسخ الخلقي 
نان الناسن. . 

ومضى الزمن » فأصبح لرجال الإستعمار ولآذتاهم 
الإمعات عدد ضخم من التلاميذ والمزيدين > يقلدون أساهم 
تقلمد القرود » فذهبوا بعبثهم واستهتارهم الى سدق أبعذ 
مما أ راده لهم أساده المتمروة:. 

إن الغزو الإستعماري لم يك. ن اربع أقدامه في بلاد 
العرب والمسامين لو لم يدعمه الغزو اللاأخلاق قي الذي فسخ 
الأخلاق. وأشاع الترف ونشر التحلل من القم واستبتر 
بالمثل العلما . 

وهؤلاء الذين غ.ادروا بلادهم الى الخار لتلقي العلوم 
والآداب في المدارس والجامعات © دأيوا جميعا ‏ إلا” من 
رحم ربك وقليل ما هم - على الإختلاط بأحط” الطبقات 
هناك > فاقتبسوا منها أخس- راع" الأمقيقان 16« السجوردوا 


سوم 


منها كل منكر وفاسد . ثم جاءوا بلادهم لينشروا فيهنا 
ذلك الإستهتار والمذلكر والفساد بأبشع نوو وا حيط 
أشكاله » زاعمين أن ذلك من ملامح المدنية الحاضرة © 
وأن التمدن معناه السكر والغريدة والخنا والميسر . 


والحقيقة » أن أولئك النفر م يعاشروا في ديار الغرب 
أو الشرق إلا الفاسدين من أبنائها » قانتقل إليهم الفساد 
والإفساد بالعدوى » كا ينتقل أي مرض معد من أي إذسان 
ميش الم أن رساة دقل اواك انيم خالطوا الطيقة 
الخيّرة لرأوا عجياً . 


إن الذين يذهيون الى الغرب أو الشرق لتحصيل العم 
أو للراحة أو الإستجام أو التهارة وحصضور ‏ اللإكر اف > 
أكثرم يتصلون بالطبقات الدنيا من شعوب تلك الآمم .. 
أكثرهم ينحطون الى مستوى الخدم والسفلة > ولا تحد إلا 
الأقلين يحاولون الإرتفاع بأنفسهم الى مستوى ذوي الخلق الكرم . 
فإدا عادوا الى بلادهم تحدوا عا لمسوه من تصرفات الخدم 
والسفلة ظانين أن أهل البلاد التى كانوا في ربوعبا كلهم من 
ذلك المستوى. .. وهيهات !! 


إن الآمة التى لا تثيت وجودها » لا تكون حرية بتقدير 
الأمم واحترامها » ما لم تتمسك بمبادىء الخلق القويم . 


لقد امتد نشاط دعاة التحلل الخلقى الى الصحافة والمحلات 


تت ةك 


والكتب والمذياع والمذياع المصوتر > وتغلغل هذا النشاط 
الى داخل العوائل والببوت . ْ 

وإذا كان بإمكان الرجل أن يمنع عائلته من قراءة بجلة 
ما أو كتاب ما أو صحمفة ما » و منعهم من ارتياد الما 4 
ما حيلته مع المذياع والمذياع المصور ؟ 

إن المذياع ‏ وخاصة المذياع المصور »> قد أصبح بدون 
شك مفسدة في كل دار » يعمل عمله التخريبى في كل عائلة 
وف كل دار »© فامصلحة من كل ذلك ؟! لصلحة من 1 

إن كتوا من نكري القرني 2 "متكوين ير" الكو 
هذا الضرب .من إشاعة الفوضى الأخلاقية . 

ناذا" نشتووة من القي أن القدز ف الآدبي" اللا أخلاق 
أو أدب الخدع 3 يحب أ يطلق عليه نحى 2 وأدياء 
الحادع ا يحب أن يطلق على كاتببه » ثم لا تعمل على الحدا 
من نشاط التفسخ الخلقي ... وأكاد أقول : نعمل على 
ازدياد هذا النشاط ؟ 

إن هذا الذي نعمله بأنفسنا » وباختيارنا » هو الذي 
بريده انا عدونا وبريده لنا الإستعار “ وتريده لنا الصهمونية 3 

فكيف :ضاران"' الأسطمان والصهيوناة .وكل أعدائنا #دعل 
تنفيذك نّاتهم السيثة ىق ربوع بلادنا . ش 


ءوس 


.وهل ذلك يخري صدفة ودون قصد هبيت © أم :هناك 
أيد خميثة خفيّة تعمل على إشاعة الفحشاء ؟ 

إن الذين يظنون »© أن التقدم والرقي .والتمدن يأتيان 
عن طريق الفساد الأخلاق ». واهمون كل الوه © أو أغنياء 
كل القباء » أو جبلاء. كل الجبل :: 

وإذا كانت المدنية الغربية أ الشرقنة قد حوت ت الجانبين من 

عدواتت المدنية الحاضرة : جانب الخير الذي كل ف المعاهد 
والمدارس والكليات والجامعات والختبرات والمصانع والمعامل 
والمؤلفات الفكرية والعاسة والأدبية والفنيبة ذات الفنائدة 
والتوجيه ... الخ .. وجانب الشر الذي يتمثل في الكتب 
والمجلات والصجف والروايات والتمشلمات الخلاعية الماجنة » 
غبل من مصلحتنا ب بلاداً وشعا _ لنا تزاثنا وعقائدةا 
وتاريخنا » أن نقتبس عن المدنية الغربية أو الشسرقية جانب 
000 فقط > دون أن نعمل بحد ومثابرة على اقتباس جانب. 
الخير من تلك المدنية ؟ ش 


وهل راع أحد 2 حماته كلبا 2 من سى ارم من 
تمته » قمل أن نذا 6 د ا 5 معروف © بوضع 
الآساس لبنائه أولاً » ثم يقم عليه البناء ؟ 

إن الذي يبني الحرم من القمة » لا يفعل شيئاً أكثر 
من بذل الجهود المضنية » دون جدوى »© لرفع الأنقاض الت 


ووس 


تتساقط كل) حاول البناء » ثم تذهب جبوده سدى تذروها 
الرياح . 

وإذا كان .من الثابت تاريخيا يمالا مجال لرده أو 
مناقشته » أن من أسباب انقراض الدول واندحارها » هو 
تردي شعوبها في حمأة الترف والفسق والفجور » بعد أن 
نثأت سليمة قوية متمسكة بأهداب خلقها القويم . وتاريخ 
البونان والرومان والروم والفرس والعرب بالذات شير دليل 
على ذلك . 

ما مصير الأمة العربية التي بدأت رأسا في عصرنا 
الراهن » بالترف والفسق والفحور ؟ ش 

. ولماذا نستورد التحلل الخلقي ونشيع الفاحشة بين أبنائنا » 
وتحن نايك أن ناخد كانتنا بان الأمم ونستعيد مجدنا المضاع ؟ 

وإعراتناة: ىق قلت الآمة العويكة 36“ هناك الاستغاز 
الشرق والغر 5 9 فبل سنقاوم أعداءتا بالتحلل الخلقي 
وإشاعة الفحشاء ؟ 

وهل يقوى اللحنثون على القتال ؟ 

لقد لمست ف ثورة المرحوم رشيد عاليٍ الكملانٍ عام 6454 
وفي حرب فلسطين عام ١444‏ © وفي حياتي العسكرية » 
أن الذين يقاتلون بعناد وشرف وشجاعة »> هم أصحاب 
المثل العليا المتسكون بالخلق الكرم . 200 


اك 


أما المترفوز:. الذرن لهم صلات بالغواني © فقد قضوا 
أيام القنال في خسرات متصلة على أيامهم الماضية مع 
الغيد الحسان ...! ١‏ : 

ين أن نوقف التحلل الخلقي عند حداه © فقد طغى 
الستل وأصبح مستقبل الناشئة مبدداً بأفدح الأخطار . 

: والسبيل الى ذلك هو تعاون المسؤو لين وأفراد الشعب 
كافة » وقادة الفكر العربى أيضا . 
من حيث يدري أو من حيث لا يدري لمعاونة إسرائيل 
وأعداء شعبه قي هدم وطنه وقومه وعقمدته . 

ولاك البيت الذى لا يعمل لإيهاف التحلل الخلقى 4 
يعمل من حيث يدري و من حمث لا يدري » لمعاورنة 
إسراثبل وأعداء عقدته وأعته وقومه ... وهو قوق 
ذلك ليس رحلاً بل هو من أشباه الرجال . 

والمفكر الذي لا يجاهد بلسانه وقامه لإيقاف التحلل 
الخلقي » هو الآخر يعمل لمعاورنة إمبراثيل ومن وراء 
إسرائيل » وسيموت هذا المفكر وهو حي دون أن يبقى 
لفككره أثر ذو قيمة حقيقية في الناس . 
على ارد نابعة من عقمدتنا » منسحمة مع تراثنا » نقتس 


راس 


ما يقدد من عم آذ وفن 4 ولا نستورد العقائد والممادىم 4 
فلنا من ممادثنا وعقائدنا ما دفجر به ونعتز 5 

وهذه المناهج يحب أن تنشىء نشأ” قويا أممناً:يؤمن بدينه» 
ويمخلص لأمته » ويذود عن وطنه » ويخرض على واجبه © 
ويحافظ على خلقه. » ويجاهد ماله ونفسه لإنقاد فلسطين . 


هذه المناهج هي التى بريدها العرب لأولادهم وأحفادهم . 
وهي التى تشيع الإنسخام الفكري بين الشعب العربي . 


وهي التي تحقق هم أهدافهم العليا » وعلى. رأسيبا 
إنقاذ فلسطين . 


هي رالق تطرد آثر الإستعمار الفكري البغيض » وآثار 
العلل الخلعى. الكزيه » من #دنارتا "الى الآمد + 


فبل نحن فاعلورن ؟ 


حت ع | دسب 


القواع مالا جلت 
-؟1- 


سرائيل قاعدة من أكبر قواعد الإستعار في الشرق 

0 26 ووحودها لا مياد العرب ودام 4 بل مياد 
كل دولة مستقلة 5 آسيا وإفريقية : 
وهي عدوة العرب التقليدية » لأنها اغتصبت جزءاً من 
بلادهم 4 بإسناد الدول الكترى وتحدت مععيا وبصرها ٠.‏ 

لدذلك تخشى إسرائيل العرب” مرتين حين تخشى الدول 
الآحبوة ”و الإفرقة المنعوسنة ؤاهدة #مزة لآغنا اعتصدت 
جَرءاً من بلاد العرب © وعركة لأا قاغدة استعازية © فهى 
مع الإستعمار دائًا على الدول المستقلة دامًاً . 

وإذا كانت إسرائيل خطراً على الدول الإفريقية الآسموية 
في أيام الحرب »> فإنها خطر على الدول العربية في أيام 
السلام والحرب . 


وس 


بل ليس هناك أنام سلام 3 هدنة لإسرائيل مع 
العرب 2 لأنها اغتصبت بلادهم فهي معتدية على حقوقهم > 
والعدوان والسلام لا شان 


إن كل قاعدة للإستعار هديك مباأشر لكل دوله 
تذناهض الإستعهار 030 


وكا أن العرب يعتيرون القواعد الإستعمارية في ( قبرس ) 
وفي جزيرة ( مالطة ) وغيرها خطراً عليهم وهي: ليست 
في بلادم » كذلك يحب أن تعتبر الدول المستقلة في آميا 
وإفريقية إسرائيل خطراً عليها لا ينقضي إلا إذا 'قضي 
عل إسرائيل وتخلضت قللكة الدؤل من .قترورها + 

والدول الآسبو ية والإفريقية التي يخالجها الشك في نيات 
فغر انتل'العددو ابد هوه وفاكة إسر ان قلاوعلا 
للإستعمار » عليها أن تراجع مواقف إسرائيل في المؤتّرات 
والحمئات الدولية » فقد كانت دائها مع الإستعار على 
الشعوب . 


من هنا حب أن تتعاون الدول الآسيوية والإفريقية في 
ست المجالات على اجتثاث سرطان إسرائيل من الرقعة التي 
احتلتها ظاماً وعدوانا فى أرض فلسطين »© إذ أن تعاون 
هذه الدول سيسهل أمر القضاء على إسرائيل » لأن إسرائيل 


لدست وحدها فى المدان . 


ع تي 


والدول التي تحب العاجلة من المصالح » فتقبل أرنف 
.يكون للا علاقة إقتصادية أو سياسية بإسرائيل ستؤدي 
الثمن غالبا في المستقبل » فإسرائيل تخرب: ذمم .أبناتهم 
واتقسين أخلاقهم وتتجسس عليهم وتنقل أخبارهم لأعداتهم 3 
ثم تكون عليهم وبلاً في ساعة عحنتهم لأما تضربهم من 
الخلف وتكون عونا للإستعار عليهم : 

هذه الدول الآسوية والإفريقة المستقلة التى تخلصت 
نفد حبك تلد ين الانكيا #ترزالق فنا اعلاقة ماكر 2 
غير مماشرة بإسرائيل » ل تصنع شيئاً أكشر من إخراج 
الإستعار من باب وإعادته إلى بلادهم بإسرائيل من باب آآخر . 

وإذا كانت إسرائيل أكبر قاعدة للإستعار في الشرق 
الأوسط :ةن الأسفيان" اول أن :تكرت لد اقواعد 
أخرى فى مناطق أخرى لبطوكق الدول المستقلة بطوق 
محم من القواعد البرية أو البحرية أو الجوية لتنطلق منها 
أسلحة التدمير من قوات الإستعار برا ويحراً وجواً وتلحق 
الدمار بأهدافها : ش ش 

والذبن يسمحون بيقاء القواعد الأجنيية في بلادهم 2 
أو الذين بوافقون على إقامة القواعد الأجنبية في بلادم » 
يلحقون أشد الفرر ببلادم أولاً » ويلحقون الضرر 
تحير انهم ثانياً 5 . 1 :و 1 


إن القواعد الأجندية ليست منطقة أجندة فيها قوات 


لاس 


أجنسة فقط > بل هي منطقة فبها قيادات القوات الأجنسية 
ونستووعاك «املعتيا وعادها. ٠»‏ ومراكن تسيا وعقراتا 
الإدارية عا ق ذلك من مطارات وموالىء 7 

ولا مكن أن يعتبر البلد مستقلا كامل الإنتقلال > إذا 
كان فبه قواعد أجنسة 5 ٠‏ 

إن السماح للقواعد الأجدبية بالبقاء في الأقطار العربية 
خطأ فاحش يحق ذلك القطر ويحق الأقطار العربية الأخرى . 

والموافقة على إنشاء قواعد أجنديية جديدة في بد عربي 
خمانة لا تغتفر حق ذلك المد العربى ونحق البلاد العربية 
الأخوري : 

وما'لم تنته القواعد الأجندية وتسم إلى أضحايهها » فإن 
الخنطر نذنقى جام والإستقلال يبقى ناقصاً . 

وما دامف إسراكل ١‏ أ كبن قافن" للاستعاو "ىق القير ف 
الأوسط » وما دامت خطراً داهما على البلاد العربية » 
فإن القواعد الأجنبية الأخرى في البلاد العربية بوجود 
إسر اثيل سستضاعف خطرها على العرب . 
لأن إسرائئل وتلك القواعد ستتعاون في يام السلام 1 
بجال جمع المعلومات عن الجيوش العربية وعن الحكومات 
والفترت الفوينة. 


وم - 


ولأن إسرائيل وتلك القواعد ستتعاون في أيام الحرب 


على تحقيق أهداف الإستععار وإسرائيل في البلاد العربية . 

إن الملاد العرببة يحب أن تتخلص من القواعد الأجنبية 
الموحودة حالما ف أزقها 5 

والملاد العرسة يحب ألا * تستمح يقواعد أجندسة حدددة ق 
أرضيا 7 1 : 

والبلاد العربية يحب أن تتعاورن مع الدول الآسيوية 
والإفريقمة التخلص من القواعد الأجنبية التي تهدد سلامتها 
والموحودة 5 غير البلاد العرسسة 5 ش 

والعرب .والدول الآسيوية والإفريقبة يحب أن يعرفوا 
حقمقة إسرائيل التى هي أكبر قاعدة للإستعمار الجديدفي الشرق 
الأوسط » لمل” تلك الدول تتعاون: في القضاء على إسرائيل . 


5 الخصر «4 ؟» 


الوبكرة 


١9”‏ يع 


'ذكرنا في هذا الفصل : ( أسباب للدول العربسة ) » 
لحات عن القيادة العربية الموحدة وأهتها للحموش العرسة.. 
كا تحدثنا عن : مؤتمرات القمة وإنحازاتها التي تتل٠خص‏ 
في انبثاق منظمة تحرير فلسطين والقمادة العربية الموحدة 


وتحويل. :رؤاقة 'الآرون والتضافة العرق تاف الكامميتة 


وم تككن منجزات مؤّرات القمة إلا” ( مظهبراً ) من 
مظاهر التقارب العربى » وقد ذكرنا لمحات عن أهصة تلك 
الملحزات . 

فإذا استطاعت مؤتمّرات القمة العرببة أن تحقق لالعرب 
ما عجزواعن تحقيقه من قبل بفضل هذا التقارب العربى » 


للا 


هادا سمحدث لو تطور هذا التقارب فأصبح وحددة سشاملة 
للعرب ؟ٍ 

إن المال والتنسيق الإقتصادي والتنسيق الصناعي 
لنتمسحة حكمية وأحدة هي 9 الوحدة . 

كا أن التخلتص من القواعد الأجنسة في السلاد العربسية 
ومن ضمنها أكبر قاعدة أجندية للإستعار فى بلاد العرب 
وهي إسرائيل »© والتخلص ائيا من الإستعار لايتم إلا 
الوح 


2 


وقد ذكرظ في حث : إسراثيل والقنبلة الذرية : « إن 
ارهد العربية هي الطريق سك توصلنا الى إنتاج السلاح 
الدري سرع وقفت مكن 2 و ي التي تقضي قضاء مبرما 
على إسراثيل يي 


هن الذواء اناجم “فم .وهي. الطرق الى ,نيلكوها لتسقيق 
أهدافيم 2 و هي سديلهم للحماة بين الآمم دعرة وشرف 


.- م 
وووه وشسشان 5 


. أنظر ص (5؛١) عن هذا الكتاب‎ )١( 


ولاس 


قلا عجحب أن بعادي الوحدة أعداء العرب وعلى رأسهم 


إن إسرائيل لا تخشى سينا خشلها من وحدة العرب > 
وقد روى و زأذنك 300 أن زعماء وزارة الخارجية 
الإسرائملية قالوا له : إن حكومتهم تلجأ الى كلوسلة 
مكنة من أجل إبقاء حيراتها العرب ممزرقين ١‏ » . 

وقال المؤرخ البريطانىي توينى : « إن القضية الفلسطينية 
لن تحل جلا انا إلا إذا اتحذ العرب 2" » . 

وإذا عادت إشرائيل الوحدة 0 وإذا عادى الإستعمار 
الوحدة » فليس ذلك غريباً » بل هو أمر طبيعي متوقع 
لا مكن إلا" أن يحدث فى الوقت. الحاضر .وفى المستقبل 

ولكن” أعداء الوحدة ليسوا فقط إسرائيل والإستعار 
بل هناك أعداء كثيرون للوحدة معروفون للشعب العربي 

ولحل أخطر أعداء الوحدة © م الدن لا دؤمذون مهأ 
ولكنهم يتظاهرون 3 شعارات برددونها ثم لا دعملون من 
أجلها » أو يعرضونمها سلعة للبيع والشراء كأي سلعة 


. ) كتاب شاهدت بعيني - أنتوني تنك ( مو‎ )١( 


6 أنظر : هكذا ضاعت (ده؟). 


الس 


#0 


أخرى > وخطورة هؤلاء النفر أنهم يحاولاون تحطم كل 
وحدوي مؤمن بالوحدة فن غير حزمهم أو من غير تكتلهم 
بالإشاعات وال كادنت والمفترنات 2 فبعاونون من حيث 
يدرون أو لا يدرون إسرائيل والإستععار في محاربة 

هؤلاء الفئة من الناس © ألحقوا بشعار الوحدة أفدح 
الأضرار » و اشروا مسيرتها مدة من الزمن » ولككن” أمرثم 

إن طريق الوحدة طويل » والوحدة أمل كل" مخلص للعرب 
وللسادين » ولكن طريقها لا يحتمه غير المؤمن ( حقا ) 
بالوحدة » ولا كن أن محتمله ( العملاء ) الذين يتظاهرون 
بال عن انل اكال» اومن "جره لصب 

إن أعظم خمانة يمكن أن يرتكبها عربي 4 هي عرقلة 
مسيرة الوحدة من أخل متاع الدنيا » لآن الغرب لا يمكن 
أن يعمدوا سيرتهم الأول ويقضوا على إسرائيل والإستعار 
وأذنابه بدون الؤحدة الشاملة . 


كيف تتم الوحدة ؟ 
لاخ أن تسق الوعدة: العرسة الولحدة الوط 009+ 
)01( سد عحداثعل عنها قي بحث 1 أستاب للدولة. العردية الت سترد وشيكا 57 


بس 


فكاما كانت الدول العربية قوية كلما أصبحت وحدتها قوة 
حقيقية . أما .إذا كانت الدول العرببة ضعيفة داخلياً تعانى 
المشا كل والإنثقاقات ©» فإن الوحدة ستكون ضعيفة » أو 
تكون 5 قال سعد زغلول : « جمع أصفار نتمحته صفر » . 

وأن يكون بين العرب إنسجام فكري »2 أو بعنى آخر > 
أن تكوق هم عقيدة واحدة تجمعهم . 

ما هي العقبدة البي تشبع الإنسجام الفكري في العرب ؟ 

إن تأر هم العريق قبل الإسلام ولعده 2 هو الدي 
يعطي الجواب الواضح الصريح على ذلك . 

إن الإسلام عقمدة وعملاً وتضحمة وقداء 4 هو الدى 
أ في العرب فبدال حامهم من حال إلى حال 27 . 

لقد كان من فضل الإملام على العرب © أنه وحن 
صفوفيم © وجمع كلتم © ووجئههم الفتح » فكان الإسلام 
نحى » عقدة منشكة بناءة داد عنها حماة قادرون » هم العرب 
الموحدون الدين اميت | بفضل . وحدتهم. قواة جمارة » ولن 
يعيدوا سيرتهم الأولى بغير الوحدة والتوحيد "١‏ . 


- أنظر التفاصيل في بحث : أثر الإسلام في العرب ( م5‎ )١( 
. هوهوم) من كتاب : قادة فتح الشام ومصر‎ 
. (؟) الرسول القائد (؟)‎ 


لس د 


إن الإسلام كفاح لا بهدأ » وجهاد لا ينقطع ©» 
واستشهاد في سبل الحق والعدل والمساواة > فهو يبدأ من 
ضير الفرد وينتهي في محبط الجاعة © وهذا هو سير 
خلوده : مادة وروح » يسيطر عليه روح المسجد الدي 
هو محل” » للعبادة وثكنة للحهاد ومدرسة العم وحكة للقضاء . 

إنه ما من مسلم يستشه يستشعر قلبه. روح الإسلام » يكن أن 
عد لامستعمرين بدا ريقلا لهم عونا أو يهادنهم بوم : 
يكف" عن حرم خضة وجهراً : 

إنه ما من مسلم يستشعر قلبه دح الإملام » بمكن 
أن يدع الطغيان والمظام والسيف يدبه على هده الأرض 


ويستتعيد الناس وقد ولدتهم أمباتهم أخوارا )0 3 


دار الإسلام 0 د 0 من عر قوة هأنة 6 جعل 
مغوم قوة هائلة ص قبل . 


وأي”' مع للعرب بدوندلى 0 
إن 9 بالإسلام كل شيء 6 والعرب بدوردك_1لد 5 
لا شى م ... 


..) قادة فتم الشام ومصر ( ١ه”*- 5ه"‎ )١( 


به 


إن" حاضر العرب ومستقبلهم يدعوهم الى الوحدة الشاملة 
لخيرهم ولخير المسادين ولخير الإنسانية كلها . 

ولكن” وحهتهم لن تككون قوية رصينة إلا إذا ساد 
أفكارتم الإنسجام العقيدي » وإلا فستتناقض العقائد وتصطرع 
فلا يككون استقرار ولا ببقى اطمئنان . 

إن" الطريق واضحة للسالكين على هدى وبصيرة .. 
إنها الوحدة تحت لواء الإسلام . ش 

وصدق الله العظم : ( وكذلك أنزلتاه 'حكا عربياً » 
ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم » ما لك 
من الله من ولير ولا واق ١‏ ,». 

وربما يقول قائل : وما وضع غير المسامين من العرب 
مع العرب المامين ؟ ... 

إنه لا خوف عليهم ولا بأس »© وهم عرب مثللنا» 
عاشوا معنا مئات القرون منذ الفتح الإسلامي حى اليوم » 
في وطن واحد وتحت نظام واحد . 

والعرب المسامون ل يعتدوا على من مخالفهم في الدين 
أبداً » والرسول ‏ صلى الله عليه وسم بقول : ( من ظمم 
معاهداً أو كلّفه فوق طاقته » فأنا ححيحه » . وكان فما 


.) :د“‎ ١١( الآية الكرية من سورة الرعد‎ )١( 


اباس 


بك به عمر ١د‏ بن الخطاب رضي الله عنه فيسل وفاته : 
5 أر ضح ال . من بعدي بذمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 2 أن بوني هم معهدهثم 2 وأن يقاتل من وراءم ولا 
تكتلفوا فوق طاقتبه؟١)‏ ... وقال على بن أ طالب 
رضي الله عنه : («, إِعا قملوا عقد الدا'مة 3 لتكون أمواهم 
كأموالنا » ودماؤهم كدمائنا "2 ... وكان التطبيق العمل 
أن" الذين عاشوا بين أظبرنا قروناً طويلة عاشوا مك رامين 
معزازين . 

إن الأنشور يكن أتعال 'مرقيا كاذ أ هويا © 
وإسرائيل وتمن' وراء إسرائيل لا يخشون 6 يحخثون 
الإسلام ى لذلك فهم لا بتدحدون ويصحوت م والعدا 
على رغ تنافضاتهم المعروفة دين المعسكرين الشرقي والغرلي» 
بأفكون. ‏ ©) 
4 وسعله 


لقد كان الإسلام هو العامل الحاسم 5 إنتضار ثورة 


. )١١٠( انظر : الخراج - لأبي يوسف‎ )١( 

(؟) أحكام الذميين والمستأمنين ( 7*١‏ )وفىي سنن الدارقطني ( » / 
٠‏ هس ) : من كانت له ذمتنا » قدمه 8 |. أنظر أحكام أهل الذمة /١(‏ 
غم ). 

6 نترد تفاصيل ذلك في خاقة كتابنا : قادة فح المغرب العر 


7097# لم 


اللبون شبيد في الجزائر » وهي آخر ثورات المغرب 
العربي من أجل الحرية والإستقلال . 

ذلك ما يؤمن به المخلصون للعرب حقا ولامسامين . 

أما الأدعياء والعملاء والميتلون بالإستعمار الفكري 
البغيض »© فلا قبمة لآرام » لآن ولاءهم للإستعمار ولأعداء 
العرب والمسامين »> ولأنهم يخضعون الى ( جيوبهم ) لاالى 
عقولهم > ولأنهم يحباون روح الإسلام وتاريخه وحضارته » 
ولو كانوا من -حاملي أعلى الشهادات العامية من جامعات الغرب » 
فهم قد ملآوا فراغهم الفكري بانأعاءاك: «أعتجداة الثرت 
والطنثة.: 

يقول الوزير الجزائري عمار أوزيفان : «٠‏ لا يمسكن 
لآية حركة ثورية أن تأمل بالنحاح ما لم تغرس جذورها 
الثورية في الواقم التاريخي » . ثم يعلق على ذلك بقوله : 
« إن موقفنا إزاء الإسلام يختلف لأننا ثوريون مرتبطون 
بالشعب © ذلك لآن رفض الآيديولوجيا الإسلامية في 
'بلاد مستعمرة “يضّطبد دبن أكثرية: سكانها الساحقة » علامة 
( تحده ) أخرق تنادي به فئة منفصلة عن الشعب ©» 
غريبة الحباة والفكر > إمتصتبا أو شلتها آيديولوجما العدو 
سير 

ا 1 الذين انتقدوا الإسلام دون أن يعرفوه ! 


إنجم يشاركون في الجبل ( رينان ) الذي لم يكن يرى 


لامح 


فبه إلا مذهياً هو على حد” زعمه ‏ أثقل السلاسل الى 
حملتها الإنسانية في تاريخها ' .. » ْ 
ولكن كان من قبل :(رنتان :) واحن ؟ هو ق.ضت 
أعداء العرب والإسلام . ش 1 
واليوم أصبح تزتباوة: ) كريون + متهم في صف 
أعداء العرب والإسلام » ومنهم من يداعي العروبة والإسلام . 


وضدق الغا ١‏ 


قد كان ثم" أبو رغال واحد 
واليوم آناء الرأغال _كثار' 


إن 0 ثورة ا 3 0 طابء 8 العري الإملامي 
ار من 000 ا 2 2 ا وله لاو اقم ٍ 
مقفاه 2007 المفاهم البي عا ست خلال تنصف قرن 
تشكر بأنه لا لورية إلا بنفي الإسلام ومحار بة الإسلام .. 
م“ فاجأ< تهم أعظم ثورات العصر برو حبا الإسلامية 0 4 


)١( .‏ اباد الافضل ( ه؟+ - 05> ) وقد بدأ عمار حياته. الثورية 
مار كسما شيوعياً ع( فوصل من 03 الثورة الى روح الإسلام .والى الوجود 
الإسلامى 

6 هو الأستاذ الشاعر الكمير مود املاح ٠‏ :. 


فقة 


فراحوا دعتذرون لدُورة الحزائر 2 مقسمين يبأغلظ الأعان 2( 
أنها ظاهرة جزائرية سبيها رعونة الفرنسيين »> وأنها لا تصلح 
للنقل ولا للتطبيق ... ولا داعى لمغالاة فى أهة هذا 


هذا اظلات «الدى تعن اناراله ناذه" اف 111 


وهكذا أثبتوا أنهم ليسوا فقط عاجزين عن الإكتشاف » 
بل وعاجزين حى عن التعلم ل ٠.‏ 

إن رسالة الآمة العربية هي الإسلام » بها خرجنا 
للعالم » فأسهمنا في تطوير الحضارة اليشرية © وأثرينا تاريخ 
الإنسان > ودفعنا بالقم الفاضلة الى مدارج أعلى ومفاهم 
1 ل 2 

ولقد اعتصم شعبا الحزائر بوحدوده الإسلامى 0 فقهر 
هذا الؤجود محخاولات فرتنسا لإقنّاء الوسدود العرق الإسلامى . 
وبذلك بقيت الجزائر يفضل الإسلام للعرب ولإفريقية '" . 


وما يقال عن الجزائر » يقال عن المغرب العربي وعن 
البلاد العرببة كلها . 

لقد انبعثت ثورات المغرب العربي كلا من مفاهم 
إسلامية أصيلة : عروبتها فى إسلامها » وإسلامبا في 
عروبتها . انبعثت من جامع القرؤيين في المغرب ومن جامع 


)١١( الغزو الفكري (07) (؟) الغزو الفكري‎ )١( 
هه (مم.‎ )0( 


0 


الزيتونة في تونس © ومن جمعية العاماء في الجزائر » ومن 
الزوايا السنوسية في ليبا » ففن الحق أن نعترف بفضل هذه 
المعاهد على استقلال المقرب العربي وحركيته »> لا أن تقابلها 
بالعقوق ونكران اليل وتشك اها شكرا الأاشنه عسي 
الإمتسان اناقل ويقدى غظ المستعمررن منها لأعالها 
الجددة وتاريخبا المجيد . 

وما بلاحظ © أن كل حركة تحررية قامت في العام 
الإسلامي » كان أساسها الدين “ لا ستثنى من ذلك حركة 
مصطفى كال الذي أصدر مندورات تهيب بالمسامين لنصرته» 
وسح بالسيد السنومي لاليّاس بركته > ولكنه ما فتقء 
أن تنكر للإسلام والمسامين بعد انتصاره » 5 يفعل غيره 
من المتزعمين في الأقطار الإسلامية الأخرى حينا يتمكئنون 
من أمرهم © ولا يبقون في حاجة الى تملتتى الشعور الديني 
الذي هو الرابطة الجامعة بين مسامي المشرق والمغرب . 

ونحن إد ندعو العرب والمسامين الى التمسك بدينهم 0 
نما ندعوهم الى إحياء السئن التي كانت سيب رقي أسلافهم» 
وإماتةة البدع التي أخرت خلفهم الاخلئف » ويذلك 
نحدوهم الى التقدم المنشود من غير أن ينسلخوا من دينهم 


الحتى ا فعل الغربيون الذين دقتدون 0 : 


(1) مفاهم إلامية ( 0 ه). 


50-0 - 


إن الغرب لا يخشى شيئا خشيته للإسلام كا ذكرنا : 
وفك أن جمع ( جمد أتباعه ف مطلع القرزن داع 
د أول ‏ الأسناد” 0 ؛ أصبح على العالم الغربي أرن 
كسب حساب الاسلام كقوة دائمة صلبسة تواجهه 
عير البحر الأبسض . إن قوى الغرب المسبحية كانت 
تواجه العام العربي على مدى ثلاثمائة وألف سنة في نمضته 
وانهماره'١‏ ) 

وكان التبشير هو التمهيد للغزو المسلح © ولكن خبرة 
المبشرين © أثبتت استحالة تنصير المسلمين ©» بل اكتشفت 
أن الحجوم السافر يستفزت عناصر المقاومة . كذلك كان 
رك اللقروق اسمن البيطة: التسا ري ال وال 
وأن القوات المسلحة الت 5ظ320 تصرفاتهم ونشاطهم 
زائلة © فأعدوا غزواً من نوع آخر » هو المزو 
الفكري ٍ. ّْ . 

هذا الغزو حاولوا ترتيب عقل المسلم » حيث يفكر 
منطلقاً من مقدمات صليبية دون أن يخلمع دينه > ولا 
حاجة لتعميده بلماء المقدس »© فقد 'عمد” بالفكر غنير 


المقدس 8 


ء١ود4- من مقدمة كتاب : العرب - أنتوني نانك لندن‎ )١( 
. قلا عن : الماركسية والغزو الفكري (م5)‎ 


لالس ل 


وإذا تشرب المسلم طقوس الحضارة الغربية - وهي 
حضارة مسحة قى سداها ولحتيات:واطيآن إلبا ».بثل 
أيقن بفواقها عليه » لا مجرد الفواق المادى »٠بل‏ أيضاً 
الفكرى «و اا توح كا الزارك ‏ بنقار ةر ابد اده 
المفتوحة عنوة مستباحة لكل ناهب ومقتحم . 

إن سسل إحاء. كل" حضارة. © هي اعانها” يفواقيا 
واعت انها بخصائصيا م ْ 


ونا اسن 31 نتهم بمعاداة التقدم العلمي والصناعي 
الغربي ... بالعكس'( ... إن ما نعنيه بالغزو الفكري 
أو الاستعمار الفكري هو : أن تؤمن بأن عدواكك الألد 
هو ولي تملك 1 وأن دعا جيل يؤمن بأنه يدين حق 
اليوة الأوونا يد “أنه فقن «اطركة بسمهة ‏ أوزا: الى 
اتلس لوه وديف ل مر 


« ولكن الغرب مازالت: له ( السنادة ) فى المندانين 
الإقتصادي والثقافي » فالسيطرة الثقافية المستمرة للغرب هي 
بقمة من بقايا سيطرته السياسية السايقة . أما على الصعيد 
السامي > فإن البلاد التي كانت خاضعة لسيطرة الغرب 
بظريقة ماهر © قد استووت الآ كلها 'تعرييا. امتفلاا. من 


. )؛١( الماركسية والغزو الفنكري‎ )١( 


(9) :العزو الفكري 000 


اس 


الغرب . ولكن هذه الملاد الى استقلت سياسياً » مازالت 
غير متحرارة تمام من الوجبة الثقافضفة »© فهي لا تزال 
متأئرة بالأفكار والمثل العلا الغربسة دون عميز ودوث أي 
نتقاد لها )١‏ » , 

« على أن كل هذه البلاه التى نجحت في أن تحرر 
نفسهأ من سبطرة الغرب السياسية »© ول استغلت حرلتها 
على نحو غير متوقم على الإطلاق . فقد ناضلت هذه البلاد 
بعنف شديد ضد السسيطرة الساسية للغرب © ويمكن القول 
بأن كفاحها هذا قد ل بالنجاح 5 كل الحاللات حى 
الآن . ولقد كان من المتوقع بعد أن تمكنت من أن تتحرر 
سياسيا من الغرب © أن تستخدم هذه الحرية الجديدة التي. 
اكتسبتها في النضال ضد المدنية الغربية بوجه عام . أي 
إنه كان من المتوقع أن تستخدم هذه البلاد حريتها المكتسبة 
حديثاً لكي ترجع الى أسلويها التقليدي في الحياة » وهو 
الأسلوب الذي كان سائداً في حماتها قبل أن يسيطر عليبا 
كا نعلم » هو أن البلاد التي تحررت حديثاً قد استخدمت 
حريتها للغرض العكسى تام » أي أنها قد استخدمتيا 


تكد فططن: اكوار ها افنامين: من .الاق القرينة 4 أضق 


. محاضرات آرنولد تويني (هم)‎ )١( 


جوم 


من أسلوب الحياة الحديثة » وقد فعلت ذلك بحاسة » 
وبلغت حماستها هذه حداً لم يكن الحكام الغربيون السابقون 
يحرأون على أن يفرضوا به المدنية الغربية عليهم ‏ ذلك 
لأن نظام الحم الأجني يتعّن عليه دائًاً أن يكون أكثر 
حنذراً من نظام الحم القومي » وهناك أمور لا يحرؤ 
النظام الأجني على فعلها مطلقا » ومع ذلك يحروٌ عليها 
النظام القومي ''' © . 

0 ولكنني اع أنه سمكون من سوء حظ الجنس 
البشري كله » وضنه الغرب ذاته » أن بتحه الجزء غير 
الغربي من العالم الى قبول المدنية الغربية بكل عناصرها 
دون تميز » ودون تفرقة بين ما هو نافع وما هو ضار 
فيها » وأقول : إن هذا يكون من سوء الحظ » لآن المدنية 
الغربية ثأنها شأن أي مدنية أخرى فنها أوجه نافعة وأوجه 
ضارة د 707 

ذلك لأن المستوى المادي للمعيشة » ليس غاية في 
ذاته » وإنما هو وسيلة لغاية أخرى ©» هي رفع المستوى 
الروحي *" » . « وعلى ذلك فمن وراء رأس امال المادي » 
يوجد رأسالمال الإنساني » وهو أه رأ سمال يملكه البششر (24». 


بي (3م) 
)0( « «ه (ياع) . 
) 5 
(؟4) 


هخ" - النصر ده؟6 


إن” الإسلام للق هو القوة الي تخشاما الصهمونية 6 
وخشاها الإستعمار 2 ولا قوة غير الإسلام تقض” مضاجسع ٠‏ 


الأعداء . 


وهناك ظاهرتان جديرتان بالنظر والإعتبار في تحرير 
الشعوب العربية والإسلامية من الإستعهار الغربي »؛ منك 
ابتدأت حركات التحرر في القرن التاسم عشر حتى الآن . 


الظاهرة الأولى : أن المشعل الذي كان يقود هذه 
الحركات هو مشعل الإسلام » وأنث بذور الثورات ضد 
الإستعار كانت المبادىء والتعالم الإسلامبة . ففي مصر 
والهند » وفي المغرب العربي وفي اندنوسيا » وفي تركيا » 
والبلاد العربية » وفي البلاد الإفريقية الإسلامية التي ينتمي 
أ كثر سكانها الى الإسلام » كان القرآن الكريم والتمسك به 
مصدر الثورة وباعث حركة التحرر فبها » وكان العاماء 


)١(‏ عقد في ١‏ كمبردج ) - انكاترا © مؤثّر .هودي مسرحي 
لتوثيق التعاون بين الدينين » وقد صدرت مقرراته يرم ١١/م/:‏ 
التي تتلخص بحث الكنائس المسيحية على عدم مباجمة هود والإستغفار 
عما كان منبا في السابق !! ظيعا المصلحة من هذه المقررات ليبود 
فقط » قال الكاتب الإنكليزي شسترون ( «متتاوعط0 .15.ه ) : « أعرف 
كثيراً من بهود يعملون على تحطم يقين الامم بالدياثة المسيحية » . وجاء في 
البررتوكول الرابع عشر لحكاء صبيون : « حينا نمكن لأنفسنا 
فتكون سادة العام » لن نبيح قيام أي دين غير ديننا » . 


3 


وطلاب المعيات والمعاهد الإسلامبة م المضحين والفدائيين 
في العمل على طرد الإستعار . 

والظاهرة الثانبة : أن الذين تولوا توجمه السياسة بعد 
الإستقلال » ونجاح هذه الحركات تجاحا جزئياً في الشكل 
السياسي - من الذين تثقفوا على الغرب ( المستعْمر ) > ولم 
تكن لهم صلة قوية بالإسلام وتاريخ دعوته وفهم مبادئه . 

كان أرباب ( القديم ) محري الثورات وقادتها » 
وأصحاب ( الجديد ) هم راد القولة ومتاتكيا © “رواسا 
ذلك عديدة : منبا ما يعود الى العاماء أنفسهم © ومنها 
ما يرجع ال الشاسة الإبتمازية عن 1ق تقلت بلدا كن 
هذه اللاد . 


ولولا الدّعوة الى الإسلام وتماليمه. » واولا حض 
المسامين على مقاومة الإستعار باسم الإيمان بالإسلام والجهاد 
في سبيل الله » ما أثّرت حركة تحريرية في هذه البلاد » 
ولذاب مجتمع ( العبيد ) في مجتمع ( الأحرار ) . 

فالإسلام في أي يلد © والاغة العربية معه في البلاد 
العربية » كان جماع التاريخ لكل بد » ووعاء الأمحاد 
والكفاح من أجل القم العليا لماضي كل شعب من هذه 
الشءوب © وبذلك حفظ الإسلام للشعب كيانه وشخصيته 
ومقومات هذه الشخصية . 


جح لاقواه 


وهناك ظاهرة ثالئة تصحب هاتين الظاهرتين : وهي 
ظاهرة العحز عن تحويل مجتمعات هذه الشعوب بعد استقلاها 
الى يجتمعات إسلامية » وجعل القم الإسلامية فيها أصولاً 
وأهدانا عقا 

ولعل 'بعئد صلة رواد السساسة فبها - بعد الإستقلال- 
بالمبادىء الإسلامية وفهمها فهماً سليماً » بالإضافة الى صنوف 
التبعسّات الإقتصادية والثقافية والسياسية والتعليمية التي أحم 
المستعمر شد وثاقها باتحاهاته ويحوانب حياته فى بلده 
الأصيل » من الأسباب التق وقفت في طريق هذا » التحويل» 
إذ كانت بهتاك وما ما برشي فد .. 

والذي سد فى أفق هده المتسعات .خى"الآرف: . 
الإكتفاء بالإشارة الى أن الإسلام دين الدولة الرسمي ! وقد 
تلقى هذه الإشارة أحياناً معارضة يحملها المجددون أولياء 
الإستعمار الماضي ومن الذين يخدعون أنفسهم باسم ( العامانية ) . 

والإشارة ‏ مع ذلك - الى أن الإسلام دين الدولة الرسمي 
عق ها ضدق ما أو واقع في حياة الجتمع » سوى 
ترك الأفراد يترددون على المساجد في أسلويا التقليدي 
وضعف فاعليتها فى التوجيه 2 . 


)1 مقدمة تفسير إن باديس ‏ المقدمة بقم الدكتور خحمد المبي 


ا ار 


-8خ7”8 - 


حين كان العرب متمسكين بالقرآن > أقاموا ( وحدة ) 
رصيئة » وأسسوا ( دولة ) عظيمة » وأنشأوا ( حضارة ) 
خالدة » وكيوئنوا ( قوة ) هاثلة © وحملوا ( رسالة ) 
سعاوية واجبة الأداء للعال"؟ . 

واللغة العرسمة الفصحى هي من مقوامات الوحدة 2( 
وهي من مقومات حاضر العرب ومستقبلهم 4 وهي صلة 
العرب بتراث آامُم وأجدادم . 

إن الدعوة الى العامية دعوهة مرسة هدفهاأ جعل الشعب 
العربى شعوباً وجعل الآمة الواحدة أمما » وجعل القرآن 
مبجوراً خلال فترة من الزمن بعد رسوخ أقدام العامية » 
ترجمتها الى العاممة 2 1 أصبحت الكلاتنشة غير مفروومة من 
الفردسمين والإيطالمين والإسبان ٠‏ 

فامصلحة من هذه الدعوة المريبة ؟ ولمصلحة من نكسر 
أقوى 'اأشلحة الوجدة بودن 9 


فكيف تتم الوحدة 1 


.) 1١5-15١ ( أنظر التفاصيل في الفاروق القائد‎ )١( 
: (؟) تحية للاستاذ الشاعر عزيز أباظة في قولته عن دعاة العامية‎ 
٠. » إنهم قليلو العدد » ولكنهم كثيرو المدد‎ « 


وعم - 


الذين درسوا تاريخ الوحدات كالوحدة الألمانية والوحدة 
الإيطالية » يعرفون أن هذه الوحدات تّمت بالقوة . 

وقد كانت تلك الوحدات في القرن التاسع عشر ©» 
فبل تنجح القوة وحدها في تكوين الوحدات اليوم ؟ 

وقد تكوانت وحدات خاصة فى إفريقضة - بعد 
امتقلال: دوه القوة “أن يما يشيه القوة 6 1 استمرت 
تلك الوحدات ؟ . 


على كل » فالمتفق عليه »© أن الشعوب هي التي تقيم 
الوحدات © فاذا أقامت الشعوب وحدةة فلن تنفصم 
عراها . 

ولكن الشعوب لا تقم وحدة إلا" إذا اقتنعت بأرنف 
مصلحتها العليا 2 تلك الوحدة »© فإذا اقتنعت بذلك فلن 
يحول دون تحقيق الوحدة حائل . 

والشعوب إذا شاع بمنها انسجام فكري واحد 0 
بوحبهبها الى أهداف واحدة 2 وجعلها تؤمن عل عليا 
واحدة © فإنها “تقدم على إقامة هذه الوحدة . 


وقد تكامنا عن كيفية إشاعة الإنسجام الفكري بين 
العرب فيما سبق 4 أما أن يعدقى 11 فرد أو ماعة 
عقبدة مبتكرة أو مستوردة » فإن ذلك يؤدى الى الفرقة 


شه 


لا الى الوحدة » ويبقى كل حزب يناحر الحزب الآخر 
ويسبغ عليه النعوت المعروفة تشنسعاً واتهاماً 4 ول د 
بما لدهم فرحوتن . 

فإذا تشصّيت العقائد وتكاثرت »© تفر”قت الأهمداف 
وتناثرت © فلا يكون هناك اتحاد » بل يكون هناك 
افتراى © . 

والعرب في الصدر الأول للإسلام » قد تواحدوا 
بالعقيدة » فأصبحوا وحدة قوية وجدت لها متنفساً بالفتح 


الإسلامي العظم 
إفهام العرب بأن مصلحتهم العليا في الوحدة © وأن بقاءهم 
متفرقين لا يفبيد غير إسرائيل والإستعمار © .ويلحق 
بمصالح العرب في حاضرهم ومستقبلهم أفدح الأضرار . 
والعرب في حاضرهم تفصل بين أقطارهم في الوطن العربي 
الكيير سدود ولحدود 4 عمل الإستعمار يكل طاقاته على 
تثبيتها وترسيخ أقدامها » كا عمل أذنابهم على تعميق 
وجودها والإستقتال في سبيل الإبقاء عليها . 
أما العرب أنفسهم © فلا انسجام فكرياً بينهم ولا 
عقمدة واحدة تعبر عن أهدافهم 1 


ووس 


000 
العربسة © ولفائدة من تبقى الأهواء والنزعات بين 
الع 
إن" وحدة العرب ليست جرد أمل براود السّاسة ©» 
بل هي حقيقة تتفلفل في طبيعة الأشياء » إذ لا يمكن 
ف 57 العصر الذي امتاز بتجمع الشعوب وتكدتلها » 


م شسقى السّدود والحدود بن الملاد 


أن تبقى أقوام عرببة متجاورة » تربطها أواصر الدين 
واللتغة والجنس والتقالمد ووحدة المصلحة والشعور 
متفرقة دون أن تتّحد . هذه الراقعة العرببسة عاشت 
دهراً طويلاً في ظل راية واحدة : مزدهرة يحضارتها » 
قوية باتحادها » فامصلحة من يتنائر هذا العقد النضيد 
ويتفر”ق بددا ؟ ! المصلحة الأمة العربيّة » وهي أمة 
واحدة » في تفر"قها الوهن وفي اتحادها القوتة ؟ أم لمصلحة 
الحضارة العالملمة » وهذه الحضارة تحقق كسيا عظيماً في 
رجوع الحضارة العربية الى سابتى عزها التليد ؟ . 


إن وحدة البلاد العربية آتة لاريب فيها - رضينا أم 
أبينا ‏ فبذه سه الحضارة الدسسرية 6 ونحن لا غلك من 
أمر هذه الوحدة إلا” أن ننظم الإتحاه إليها »> فنسيراها 
ونعجّل بها . 

لقد عاش الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام 


لوس 


حماته الغالية في مكة المكرمة » موسّداً من أجل الجهاد . 

وعاش حماته المباركة في المدينة المتورة » مجاهداً من 
أجل التوحيد . 

فكانت حماته كلها توحيداً من أجل الجباد وجباداً من 
أخل: التوئضية" .: ا 
واقتفوا آثاره ف التبوحمد والجباد 5 

وكل فق" تزسنداخنامة النوق: والمسلين :6لا يدا :ين أن 
يسير على نفس الطريق لبحصل على نفس النتائج . 

أقولها صرنحة جامعة موحبة لقادة العرب خاصة ولقادة 
المسامين عامة . 

إن التاريخ م خلد غير الدين وأحّدوا وجاهدوا 5 
وحدوا الصفوف ولمّوا الشّعث © وكوأنوا قوة مواحدة 
من قوى متفرقة » وجاهدوا في سبيل “مثل عليا لمصلحة 
أمتبم © ولمصلحة الإنسانية » فالحياة تافبة إذا خلت من 
'مشثل علما 1 

وهذه البلاد العربية متفرقة 2( وفيها مدان واسع لقن 

وهذه 9 فلسطين فيها مدان وأسع لإنقاذها 58 


سو 


وهذا التاريخ يفتح أنصع صفحاته لتخليد من يوحّد 
ومحاهد 5 

إن المسؤول الدي أيقدم على توحماد العرب وجهاد 
أعدائهم > سيجد القلوب في الوطن العربي تبري إليه » 
و سبحد النفوس 2 دار الإسلام تمارك خطواته 2 و سمحد 
الذين يقاومون حهوده يتهاوورنف تحت أقدامه إن تتهاوى 
أوراق الشجحر ف الخريف 

وأخيراً سمحد أن الضعف أصبح قوة 6 وأن الفقر 
صحة » وحينذاك سيكون العرب قوة لحا شأن في العام 
كله تعيد لاسامين عزم ويجدهم "2 . 

بالوحدة تموت إسسرائيل »© وبالفراقة يطول عمرها . 

والقائد العربى الذى يعد العدةة للقضاء على إسرائيل 
إعقاداً على بلاده 4 ويقضي عليها فحلا 4 سمحقق للعرب 
وحدم بإرادة الشعب . العربي 0 3 حققى صلاح الدبن 
الابوبي الوحدة بعد انتصاره في ( حطين ) وطرد الصلييين 
لط : 


والتاريخ تعيك ئقسه ... 


(1) الزسول القائد (5- 54 )0.60 


يوام ل 


فمن هو ابن العرب البار » الذي يقضي على إسرائيل» 
فيرفم رايات الوحدة في ( تل أبيب ) 4لا في بد آخر 
من بلاد العرب . 


إن الشعب العربي سيبايع من يفعل ... 

وسبحطم من يقف حجر عارة في طريقه . 

وسيعيد للعرب سيرة الخلفاء الراشدين وسيرة صلاح الدين.. 
مق يظبر الذور فسداد الظلام 0-6 

وفي أي هزيم من اللبل نحن ؟ 


ا نصر الله اقترب . 


ووم ل 


واشلاء” 


هم - 


إن القيادة العربية الموحدة مكسب من أمْن مكاسب 
مؤتمرات القمة » وإسنادها ماديا ومعنويا من أهم واجبات 
العرب »© والتشكيك في جدواها لا يخدم غير إسرائيل 
ومن وراء إسرائيل . 

ذلك هو واجب العرب نحو قبادتهم الموضدة #4 ايسا 
مسؤولية تلك القبادة نحو العرب © فأن تحقق آمالهم 
الكبار المعقودة عليها وتعد" العدة للنصر في معركة الثأر . 

ومؤتمرات القمة حققت للعرب كثيراً من أهدافهم 
الحموية التي عحزوا عن تحقيقها منذ عام 4 حى عام 
419454 وهي مظهر من مظاهر التقارب العربي » والسبيل 
الى حل" اختلافاتهم وجها لوجه . 


اوس ل 


فسحب أن نحرص على استمرار عقدها »2 ولا نفراط 
فيها » ولا نفسح الجال للتشكيك في فوائدها . 
م يكن من أجل شيء آخر 5 
والجامعة العربية » هي شعرة معاوية »© إذا لم تحقق 
للعرب كل آمالهم فبها » فهي بدون شك العقد الوحيد 
الذي جمعهم إذا اشتدت خلافاتهم وفثلت أساليب جمعهم 
الأخرق 5 
وتحويل روافد تمر الأردن » مكسب مادي ومعنوي 
للعرب »© والتفريط فى تنفيذه تفريط في قيمة العرب 
المعنوية بين دول العالم » فيجب أن ينفذ هذا المشروع مهما 
تكن الظروف والأحوال . 
والمال عصب الحرب »© فلا بد أن تؤدي الحكومات 
العرببة التزاماتها المالئة كاملة في الوقت والزمان المعينين 
الضبط . 
وإذا لم يبذل أصحاب المال بعض ماهم اليوم من أجل. 
فلسطين ل فسسذلون سلطاهم وأرواحهم غداً » فلنظروا 
ماذا يفعلور”[ي1. . 
والتنسق الإقتصادي سلاح رصب بدد العرب 2 بؤدي 


اروس ل 


الى اكتفاء العرب ذاتيا من الناحية الاقتصادية » ويحرم إسرائيل 
ومن.وراء إسرائيل والاستعمار الجديد من التستر وراء المعونات 

والتنسيق الصناعى » يؤدى ‏ خمن ما يؤديه للعرب 
من خدمات - الى اكتفاء العرب بم تنتجه معاملهم من 
أسلحة” وعتاد وتجهيزات عسكرية 4 وعندذاك يصاولورن 
إسرائيل وأقدامهم ثابتة رصيئة على الأرض . 

والتنسيق الإعلامي » يجعل أجهزة الإعلام العربية 
للعرب لا عليهم » ويفضح نيات إسرائيل العدوانية وتكشف 
حقيقة المزيفة للعالم : 
الدول ويقوتي مر كزهم في المؤتمرات والحمثات الدولية ©» 
ويحد'د نشاط إسرائيل الخارجي »© ويعمل على عزلما عن 
الدول الأخرى . 
:وتنشق التعلم يودي ال إشاعة الإنسجام الفكري في 
العرب وينقذهم من الإنحراف ومن الاستعمار الفكري. ومن 
التحلل الخلقى . 

والتنسيق الإقتصادي »© والتنسيق الصناعى © والتنسيق 
الإعلامي م6 والتنسق الخارجى ىَ وتنسق التعلم قَ كلبا 
خطوات كبيرة ثابتة رصينة في طريق الوحدة العربية 


ووم 


الشامة » وهي في نفس الوقت أركان الوحدة ودعائمهبا 
المقتة 

والوحدة قدر » والقدر أقوى من الشير »© بها يكون 
العرب كل شيء © وبدونها يكون العرب لا شيء . وهي 
سلاح يقضي على إسرائيل »© والتفرقة سلاح يقضي على العرب . 

وإذا كانث الوحدة ضرورية أبدأ » فإنا أصبحث 
أكثر من ضرورية بعد خلق إسرائيل . إنها قضية مصير ... 
إنها قضية حياة أو موت . 

والذن يقاومون الوحدة نكاية بأشخاص معمنين » 
مخطئون كالذين بريدون الوحدة من أجل أشخاص معينين . 

إن الوحدة الى بقاء » والأشخاص الى فناء » قبحب 
أن نعمل للوحدة من أحل الوحدة ومن أجل عزة العرب 
وبجدهم ومن أجل القضاء على إسرائيل . 

تلك هى أساب النصر للدول العرسة مجتمعة » ضما 
هي أ انه عدر لكل دولة عربية ط انفراد ؟ 


وس 


0 6 ل - 
افا لولمه 


7 ا ا النصر <5 ؟» 


في التطبير الأخير''' الذي حدث في الحزب الشبوعي 
الصيني » جرى تطبير رئيس أركان الجيش الصيني » وكان 
منت "ليزه © اأذاعت القن وو عا الإذاعاك العامة 
الأخرى : « أن رئس أركارن الجيش انصرف لقضانيا 
الجبش أكثر من انصرافه الى قضايا الخزب ©» . 


0 يشفم لمذا الضابط الكبير » أنه من مؤسسي 
الجبش الصنىي ©» أنه أفنى زهرة عمره فى إعداد همذا 


الجبش »> وأنه كان من ألمع ضباط الجيش الصيني عاما 
وحملآ » وقد كان هو بالذات حزبيا > ولككن لم يككن --. 


6 التطبير الذي بدأ في النصف الثاني من عام كجكوحلزء 


د وى 4 مد 


؟ا يظبر - حمرته غامقة » بل كانت حمرته خفيفة » ولولا 
ذلك لسخر الجيش الحزب » ولأعار القضايا الحزرسة 
اهتماماً أكبر من قضايا الجبيش »© ولو فعل ذلك لبقي في 
الجبيش ما بقبت الشبوعية في الصين أو يتوفاه الله . 
وف حالة تسخير الجيش للحزب »© لا يكون قائداً » 
بل يكون مبراجا . والضايط الحق يعيش ضابطاً ويموت 
ضابطأً » ولا يرضى لنفسه أن يكور:] مبرجا حتى ولو 
جاءته الدنيا طوعا وخلد في المناصب وفى الحياة . 


وإذا كان الإخلاص للجيش - بالنسة لهذا القائد 
الصنى - هو إخلاصاً للصين © وإذا كان رائد الحزب 
الشوعن. غر - الاغلاين. القت أيه "فيا كان شت أن 
يطبّر مثل هذا القائد » لأن رائد الميع هو الإخلاص . 
أما وإنه عوقب بالتطبير وبالتشبير أيضا » فمعتى ذلك 
أن الإخلاص للحزب أولا: ثم الإخلاص للوطن أخيراً . 


إن" المنطق السلم » هو أن ( الككل” ) أهم من ( الجزء )» 
ومصلحة ( الكل ) فوق مصلحة ( الجزء ) » وفى هذه 
الحالة » تككون مصلحة الصين أهم من مصلحة الحرب . 

ولك متطق الأحزات: خالف: ذلك عام : 

إن العسكري”" المخلص لوطنه 0 الخر يص عل إعسلاء 


دعوو يده 


شأنه » هو الذى سذل كل جهده لخدمة جيشه كأنما خلق 
لهذا الغرض فقط دون أن ضع طاقاته بدداً 5 هون 
جانبية أخرى . 

وإذا 'اكتب لبد ما أرن يقوم كله فرد من أبنائه 
بواجماته المسؤول. عن إنجازها موظفا مدنا أو عسكريا » 
فإن ذلك المكد سعمد غاية السعادة بأبنائه وسيشق طريقه 
'قدما نحو التقدم والرقي . 


إن الإخلاص للوطن © هو القيام بالواجب حرص 
ودقة وإتقان »© والإبتعاد عن كل” ما يمس الوطن من بعبد 
أو قريب بضرر مها يكن ذلك الضرر طفيفاً » وأرن 
كوت ولأؤه الوظن. واصلتحتة العلنا أولآ "لا وزاق عدوا 
لوطنه ولا يحامل على حساب المصلحة العامة » ويقاوم 
الظلم والظالمين » ويعادي الإستععار وأذنابه » وأن يكون 
مستقمماً في سيرته » يعتبر نفسه حين يكون ف المسؤولسة 
خادما لأفراد شعبه لا سيّداً لهم . 

تلك هي بعض هزايا الذين يعملون من أجل بلادهم 
حقا »> ويضاف الى العسكري مزية معرفة واجباته 
العسكرية كل المعرفة » وأن بدأب على تحديد معلوماته 
السكرية باستمزار © لآن: المعلومات العمسكرية تتحداة كل" 
يوم » فاذا لم يلاحق العسكري ما استجد من معلومات ©» 


عت و٠.؛‏ سمه 


فإن القطار سمفوته ويبقى متخلفاً فى المحطة ولا يصل الى 
هدفه في خدمة الجيش . 1 

هذه هى الخطوط العريضة زايا العسكرى » أما 
القائد العسكرى » فيجحب أن يتحلى زيادة عل ذلك زايا 
أخرى : أهمها قابلية إعطاء القرارات السريعة الصحمحة » 
وقابلية التنفيذ » وأن يكون موضع ثقة رجاله ومحمتهم » 
وهو بدوره يبادههم حباً بحب وثقة بثقة » وأن يكون 
قوي الشخصية ذا إرادة وسيطرة ».له ماض ناصع 

ولقد ذكرت هذه المزايا لأطالب قادة السياسة العرب 
أن يقتصروا عليبا في العسكريين » وألا”- يحملوهم من 
أمرهم ما لا يطبقون . 

وإذا كان المرء مخلصاً لعقمدته وأمته ووطنه حريصا على 
مثله العليا » أميناً على مصير بلاده » فلا بّد أرى يذكر 
بصراحة » أن الجبوش العربية فقدت كثيراً من القادة 
الممتازين 5 م ينجرفوا في تيار الحزببة » أو لم يحاملوا 
ذوة علور- مورلا حزساً 9 0 ستمتعوا بالشعارات 
الحزبية *أو م يستطبعوا أن يتباونوا في واجباتهم 
العسكرية لغرض حضور الإجتّاعات وسماع الخطب» أو وجدوا 
أن" كرامتهم لا تطاوعبم أن يكونوا هتافين ... الخ 

إن" العسكري الحق » يستغرق عليه سمله العسكري 


لص سدم 


بباض يومه. وقسماً من سواد ليله » وحين يأوي الى فراشه 
متعراً تراوده الأفكار والآراء الي بخدم مب جلشه ٠.‏ 


ولست أنسى كيف كنا تذهب. الى المعشكن مشيا على 
الأقدام » فإذا وصلنا قاعات الجنود وجدنهم يغطون في 
نومهم » لأن بوى النبوض لم يصدح » ولآن وقت النووض 
م يحن ؛ وكان الضباط يدخلون قاعات النوم. على رؤوس 
أصابعوم » لثلا يوقظوا جنودهم » فادا صدح بوق النبوض 
كان أول ما يفتح اجنود عبو :هم عله هو منظر ضباطبم »> 
يشجعورى هذا »© وبداعبون هذا ©» ويسألون عن صحة 
أح_ د الجنود 4 وسمفسروت عن مشاكلوم ٠.‏ فاذا بص 
الجنود » نهضوا حديداً » وهم قد صمموا على أرق يؤدوا 
واجبهم البومي تدرييا وحراسة وعلاً وتهذيباً وتثقيفاً . 


فاذا انتبى الدوام الرتسمي »> وعاد الجنود الى القاعات» 
آوى الضاط الى مقراتهم لمنحزوا واجباتهم الإدارية 3 
ولبعدوا مناهج التدرديب » ولسكتموا الحاضرات » ولمنظموا 
دروس التبذيب . فاذا أكملوا كل ذلك » عِمّوا شطر دورهم 
والسجلات الإدارية زاداً يقضون به وقتهم في الليل . 

إن" الواجبات العسكرية تحتاج الى كل وقت الضابط 
الذي ينظكم وقته وتحاسب نفسه على اللتحظات © ثم يحد.. 


#الا. 4 ده 


وقته أقل” بكثير من واجماته » وإذا كان هناك من يتمنى أن 
يمد الوقت ويطول © فبم الضباط في الجيش . 

وإذا قدّرنا أن موسم التدريب الفردي أقل علا من 
موسم التدريب الإجمالي » وأن على الضابط واجمات 
إضافية ليست. من صمم واجباته الأصلية » ولكتّه 'يدعى 
لتحمّل أعبائا كالفيضان مثلآ »© إذ لولا الجيش لغرقت 
بغداد عام ؟4+ه؟١‏ ”» قدرنا ا هي واجبات الضابط ف 
أيام السلام .. 

فم تكون واجبات الضباط أيام الحرب ؟ ! 

ولقد دعي للخدمة 5 الجيش محامون وميند سورك 
وأطباء وصيادلة » فاما رأوا الجبد الذى يبذله الضاط > 
اندو دهشي ودكروا أن'ها ذلة. الضبعاط. قوق 
طاقات الشر . ا 

إن" من مصلحة الشعب والوطن أن 'يترك العسكريون 


2) 


يتفراغون لواجباتهم العسكرية » فلا يز"جون في _خضم 
السباسة ذات الأمواج المتلاطمة والمد والجزر 


والجيش الذي يعمل في السياسة » ولا يعمل في واجبه» 
ليس جيشا » بل هو حزب من الأحزاب . 


)01( الخنضم : البدر الواسع 0 


لس ره 4 لد 


بل إن الجيش الذي يتغلغل فيه حزب ما » يكون رد 
الفعل فيه تغلفل حزب يقاوم الحزب الأول ©» 
فيبدأً التناحر بين الحزبين أو بين الأحزاب. فيه » ويختل 
الضط ولا معاون رحاله تععاونا صادقاً 2 بل يتربص. كل 
حزب فيه بالحزب. الآخر . 

والجبش ضبط وتعاون 4 ولا جيش دون ضبط ولا 
تعاورن < 

وقد رأينا عجبا في أيام عبد الكريم قاسم “ حيث 
حاول الحزيبون أن يستحوذوا على الجيش العراق » فكان 
صراع غعنيف 0 وكانت مام 0 وانتهت المأساة بالقضاء 
على قاسم العراق 

وكلء مخلص للحيش >2 لا يحب" أن تتكرر تلك المأساة 
المحزنة مرة لكر ٠.‏ 

وأرخكو ألا يصل الغباء بأأحد فقول 0 : الجيدش من الشعب» 
فلا فد أن 02 ثر فمه ما تؤثثر على الشعب من قبارات حزسة» 
فيشخرط أفراده و في الحزب الذي يفضلونه على غيره . 

ومعرفة 00 السماسية شيء 0 والإنغمار فسب ا 

والسين آلام الشعب 5527 شيء 0 والإنتساب الى 


الات شيء لخر ٠.‏ 


وم 4 


إن حزب الجندي »> هو العسكرية بما فيها من تكاليف » 
والجندي المثالي مطبع يتحلى بالضبط المتين » ولاه لضباطه 
وقادته في الجيش > لا امسؤولين الحزسين في خارجه . 

فإذا كان ولاء الجندى مزدوجا © أو كان ولاؤه لحزيه 
لا لقادته »> فلا يسمى هذا الجميش جيشاً > بل هو شيء 
آخر بعيداً عن الجيش . ظ 

وقد كان هتلر لا يحب المشير فون رونشتد “!2 ولا 
أمثاله من العسكريين الحترفين » ولكنه أبقاهم في الجيش 
حفاظاً على كفاية الجدش وصلابته . 

ولعل” .من أسباب اندحار ألمانيا في الحرب العامة 
الثانية » هي محاولة هتلر زج الجيش الألماني في السياسة» 
وثقته بالضباط الحزبيين وتفضيلهم على غير الحزببين » دون 
النظر الى الكفاية والمقدرة العسكرية . ْ 

وتدريب الجيش وإدارته » مبهنة يتقنبا الضياط ذوي 
الكفايات العالية » المتفرغون لواجباتهم العسكرية فقط » وقد 
لا يعرفها الذبن كر"سوا أوقاتهم لالسياسة وللحزبية 4 وم 
ينصرفوا كليا لخدمة واجباتهم العسكرية في الجيش . 

وقد يكون بإمكان المرء أن يكون رئيس للجمهورية أو 


)00 أنظر كتاب : المشير فون رونشتد - الجنرال كوئثر بليمونتريت 


- بيروت - ١958‏ الطيعة الثانية . 


او سه 


رئيسا للوزراء أو وزيراً » ولككن ليس بإمكان كل رجل 
أن يكون ضابط) فى الجيش يكل ما في الضابط من معنى' . 

والبزّة العسكرية » وحمل الرتب والنياشين > ليست 
كافنة لسكون الضابط ضابط) حقاً > إذ لا بد من سبن 
اللبالي ال الدائب والفهم الصحيح والحرص الشديد 
والبقظة والإنتباه والتفرغ الكامل ليصبح الضابط ضابطا 
مفيداً لا من قوارير . 

وك يحزة في نفس الخلص لشءبه © أن .يمد الحكفايات 
العالية من الضباط في دورهم » حرمتهم الظروف من مبنتهم 
التي أخلصوا لها » وأكثرم لا يعرفون حت اليوم كيف 
ولماذا حرموا من شرف الخدمة العسكرية . 

ولا هزني شيء هزاً عنيفاً » كم هزني سماع أنباء إحالة 
ضباط متازين الى التقاع.دد "١‏ © وهم في أوج مقدرتهم 
على العمل .. 

“تربى ! أما لهذا اللمل من آخر ؟! 

والذين مخاولؤن أن ممعازا أمور الجيش في “أيدي 'ضناط 
ضعفاء » كالذين يحاولون أن مجعلوا من المبندسين مثلاآ أطباء . 

ويا أن الطبيب المزيف » يقضي على المرضى ويسكنهم 


(5) المعاش 2. 


س1١‎ 


القبور > فإن الضابط. المزيف سوق حجن وهه الى الموت 
الزؤام 

ولكن الفرق بين الطميب المزيف والضابط المزيف ©» 
أن الأول يقصي بالموت على الأفراد 4 وأن القاني يقضي 
اموت على الناعات . 

.إن الضابط الممتاز » والقائد الممتاز » لا يمكن أرت 
يكون كذلك بإصدار المراسم أو بإعطاء الرتب دوركف 
مسؤؤولمة ولا نظام 5 

إن المرا سم لا تصنع ضابطا وقد تصنم سياسياً » والحزب 
لا يصنع ضابطاً بأمر حزبى وقد يصنع رئدساً للوزراء . 

وسيقول الحزبيون : وكيف نطمئن الى ولاء الجيش إذا 
م مجعل قيادته بيد الحزبيين ؟ 

أولاً : إن الجيش خاضع للسياسيين © ومن واجبه 
تنفيذ أوامرهم . 

ثانياً ٠.‏ إن تولمة حرلى أو حزسين قمادة الجبش دون 
حق يؤدي الى نتائج عكسة »© إذ مخسر الحزب ولاء 
الجيش الى الأبد ويشيع فيه التذمر . 

كا أن حزيياً أو عدداً من الحزببين » لا يمكن أرن 
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الفشل الأكيد . 

ثالث : إن قمادة الجيش القوية الأمينة لا يمككن أرنف 
تضرب أحداً من الخلف .. 

رابعا : إن الذي يضمن ولاء الجيش للحزب أو للسماسيين» 
هو أعمالهم المحدية الشعب والوطن . 

ولا ولاء لمن يلحق بشعبه وبلاده الأضرار كائناً من كان . 
ومن الخطأ الفاحش الذى لا يغتفر » أن يظن بعض 

الناس أنهم هم الوطنيون وحدم نال اتن : 

إن الإدعاء بالوطنية والإخلاص لا يكفي أبداً » بل 
لا بد" من أعمال ملموسة تثبت مثل هذا الإدعاء '. 

واتهام الناس جزافا بالخيانة والعالة والرجعية ... الخ 
من هذا الشريط الذي أصبح لكثرة ترديده معروفاً حق 
للأطفال » لا يخدم غير إسرائيل ومن وراء إسرائيل 
والإستعار وعملاء الإستعمار » وصدق الله العظم : «ياأها 
الذين آمنوا إن جاءم فاسق بن فتبيّنوا أن تصيبوا قوم 
حبالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4» . 

ولبس من مصلحة أأحد أن يتم أحدا زوراً .ويهتانا » 
لأن الحق يظبر ولو بعد حين »2 ولآن السهم الظام .يعود 


..)5:49 ( الآية. الكريمة من سورة الحجرات‎ )١( 


ا“ 


الى نر صاحيه . 
وكل بناء يقام بغير أساس ينهار » وكل هيئة سياسية 
فكيف نقوي المحش 1 
كل جيش يقوم على دعامتين : مادية ومعنوية . 
الدعامة المادية تتلخص فى : تدردب الجش تدريياً 
متازاً على استعمال سلاحه وأجبزته » و! كال تدريبية الفردي» 
ثم إكال تدريبه تدريباً إجماليا على أعماله في الحرب . 
وأَوْ كد هنا على ضرورة التدريب الإيجابي والسلي على . 
الحروب النووية 2 . 
وتنظم الجيش تنظيما حديثاً » يجعل صنوفه .قادرة على 
التعاون فما بينها » ويجعله قادراً على تحمل أعماء القتال . 
وتسلمحه تسليحا. جيداً » جعله قادراً على حشد أفواه 
نارية لا تقوين فق الحزبه :: | 
وتجبيزه تحبيزاً متكاملآً » يساعده على إنجاز واجباته 
.بحكفاية ولسبر . 


. من هذا الكتاب‎ )١ممي‎ - ١+0 ( أنظر التفاصيل في‎ )١( 
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وتنظم قسادته وتطعسمها بالقادة الممتازين » مجعل الجيش 

اناا الاعاننة اللترية 2 رفن + الك 100 لمن نز 
الفرق بين الجيش والمدنيين © هو تحلي” الجيش بالضبط . 

والضط واصصسطده 2 هو الذي جعل العسكري يفلد 
الأوامر عن طببة خاطر في السرتاء والضراء وخين البأس 
دون تردد . 

والإنسجام الفكري »> يمخلق من 'الجيش كتلة واحدة 
متاسكة متعاونة تسعى بانسجام وتوافق لتحقيق هدف 
واحد بقمادة واحدة . 

وقد كارن من أسباب فشل الجيش الألماني في الحرب 
العالمية الثانية 2 دم وحود الإنسجام الفكري بين رجاله» 
فكانوا متفاوتين بالإتحاه السسامي وبالكفانات 6 والمبول 

ومما يرفع اللضواتة #تذو"الإقاة بأل دوبالقدر بعسيرهة 
وشره من الله 2 أي أن التمسنك بالدين رفع المعنويات 
خاصة في أيام الحرب كم ذكرنا سابقاً . 


(1) الانضياط . )١(‏ أنظر فصل : الجيش الجديد »2 من 
كتاب : المشير فون رولشتد . 


-وع- 


إن اطيان"قواقفييه مدريتة: القمت: 4 الآن: امنود 
يلتحقون به من كل جزء من أجزاء القطر . وفي خلال 
الخدمة العسكرية يحري تثقيف الجذود وتبذيبهم > فيعودون 
الى أماكنهم 'وثم يحسئون القراءة والكتابة الى درجة ما » 
وقد تزودوا بمعلومات عامة مفيدة > ومن المؤكد أن هؤلاء 
يؤثرون على الحيط الذي يعيشون فيه من ناحية الثقافة 
وإشاعة الذوق والنظام اللذين غرسها الجيش في نفوسهم خلال 
الخدمة العسكرية . 

والجيش مصنع الرجال ©» فقد يدخل فنه الشاب وهو 
ضعيف البدن عليل الصحة © متمبعا كسولاً » فلا يكاد 
هذا الشاب ينبض مبكراً للتدريب » ويتدرب تدريبا 
عسكرياً عنيفاً » ويمارس الألعاب الرياضية © ويتناول 
طعاماً في أوقات منتظمة ؟؛ إلا* ويصبح شخصا آخر في 
صحته وعافيته » وفي نشاطه. وحمويته » وفى ضبطه ونظامه » 
فيكون عاصراً مفيداً في الأمة » بعد أن كان على هامش 
الحمساة . 

كا أن الإختلاط المستمر بين أفراد الجيش : في قاعات 
النوم » وفي التدريب » وفي الألماب الرياضية © وفي 
المطاعم العسكرية » وفى صفوف الحاضرات والتبذيب »> كل 
ذلك يجعل من الشاب الذي كان منطوياً على نفسه منعزلاً 
خحولاً » شاب آخر اجتّاعياً محبا للإختلاط والتعاون مع 
الآخرين 1 ش 
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..وإذا أردةا أن نستقصى فوائد الجنش : الشعب » -لعددثا 
فوائد لا تحصى »2 ولا يستطيع ان ينكرها أحد » ولكن 
ولكنني لن أترك . الحديث عن : تقوية الجيش © قبل ' 
أن أتبّه القادة السياسيين الى بعض النقاط التي تفيدهم 
وتفيد الجبش على .حد سواء . 
أولاً : إن" اختبار القادة ذوي الكفايات العالمة والنزاهة 
المطلقة والأخلاق الكريمهة والوطنة الصادقة والتجرية 
الطويلة والماضي المجبد » يؤدي <دما الى تقوية: الجيش من 
أقصر الطرى »© لأن مثل هؤلاء القادة يفبدون ولا .يضرون 
ويعمرون ولا يخربون » وينتحون ولا يستهلكون > ويكونون 
مثالاً شخصياً رفيعاً ارجاهم يقتدون بهم » ويكونوتف 
أيض] موضع ثقة رجاهم بهم وحبهم لهم » فيضعثون من 
أجل تنفيذ أوامر قادتهم بالغالي والرخيص . 
كان من مميزات الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام» 
أنه كانت له قابلية فذة في اختمار الرجل المناسب للعمل 
وكل قائد عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو فكري 
نجح قديما أو حديثاً في عمل > فإن نجاحه يتناسب تناس 
طردياً مع قابليته على اختيار الرجال المناسبين للأعمال 


1 2 النصر «ا؟» 


المناسنة » أي أرن القائد .كاما كانت مقدرته كُِ تيار 
كيرا 0 -- 20 


من دول: شرق أوربا 0 أمام محكة 0 
المحاكمة أنه كان عملا لدولة من دول الغرب . عشرين 
عإما من تاريخ محاكته . 

وسأله رئيس ا محمكة : كي موفق في قمادة 9 
مداة ‏ طويلة. “. وكانت .قرار اتك الحزبدة. وكيد كنت. 
تخدم .تلك الدولة :الأجندمة 045 '* 

احا النهم : « على الرن من أن قزاراقي كانت ضائبة * 
ولكنن: واتنفيدها كنة أخقار “الرحن #لحزن يني لا 
يثاسبا' تحر ننه وغامه”' و كفاياتة. وقابلاته ‏ » مما أدى ل 
ارتباك لفو وضع 'الميرة ملق '. بذلك “خدمت الدولة 
الأجنبية 6 ْ 
“* والقادة ' الساشيؤن الذي يولوان القائد: دير المناسب 
للجحيش » سواء كان ذلك يسن نحة أو بسوء”“ننّة: > 
د 0 إجيشهم مز من الخلف ».ولا يخدمون 0 

سرائيل, والاستعبار. 8 
-.ورية قائد في للق رو ل ادر 


رول الله صل الله ؛ عليه -.ؤسم ٠:‏ :إذا "وسد 
اك أهله 6 فانتظر الساعة:» > او 5 قال . 

إن القائد الملي ذا يدون .قبد او. شرط : للسماسيان : 
يكون :مريحا للسباسيين في أوقاث الز"احة والداغة. والسلام + 
ولكنه سكون كارثة: على تقوية: الجيش وإعداده. في أيام 
اسم »ؤكارثة على مصير اليش في“أيام :يوني ١ ٠‏ ..... 
::. ومرة ثائبة.» فإن ( المراسم ) لا تخلى قائداً ولا تغطي 
عيبا ولا 5 كفاية وتحرية 0 ووطنية وماضياً 
عيبا 1 أن النياشين . والرتب, لا تخلق من ال 


من الدهب كلب 7ن" . 


٠‏ 0 إن تقوية الجيش يحتاج إلى ا للجيش 
رده حاتم دكل ما في هذه الكامة, من _معاني. .. وألدين 
يبون حياتهم لعمل. :من الأعمال أو لواجب من الواجبات 
أو لتحقيق هدف من الأهداف ؛ لا بد دفي أن ( يتفرّغوا ) 
كليا لسليم أو واجبيم أو هده ١‏ 

والتفرتغ الجيش يجعل القائد أو الضابط عسكريا من 


0 0006 . )1( 
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أخخصض قدمه الى فمحقارانة “ ما يجعله يستمتع بالقضايا 
العسكرية وحدها ولا يستمتع بالسياسة وتماراتها خاصة 5 
إن الإستغناء عن الضباط لأنبم لا ينون ال الأخداى 
أو لا يشاركون في نشاطاتها » أو لا ينجرفون بشسازاتها 
ل ليست هم .علاقة شخصة برجالاتها:' » خظأاً فاحش ‏ لا 
مبرر له وخشارة: لا تغواآض للش والشعب والوطن . 
إن" الضابط المتفرغ للجبش »© ليس له الوقت الكافي 
لقضائه في غير الجيش »© وقد عرفت ضباطا لا برتادون 
النوادي والمقاهي واللاهي وغيرها لأنهم لا يملكون وقتاً 
لقضائه هناك . 1 0 
فامصلحة من 'يستغنى عن أمثال أولئك الضناط ؟ . 
أعرف ضابطا ممتازاً في عامه وعمله وإخلاصه 6 0 
1-6 على التقاعد في ظروف سياسية معينة » وقد تبدالت 
تنك الظروف » فأصبح بإمكانه ع :يداعي بطولات 
وتضحيات في مقاومة العبد الذي رجه من الجيش' فى 
عهد يناقض ذلك العهد ويئاصيه العداء . 1 
ولكن ذلك الضابط بقى ساكتا > فسألته : « لاذا 
أخرجك ذلك العبد الذى مات ؟ ..غ» »> فقال : « والل لا 
أدري » إذ لم أعمل على تقويضه © ولم أشارك في الشّفب 
عليه » . 5 
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. وأكثر الذين أحيلوا على التقاعد من هذا النوع : .لا 
دعرفون حق اليوم لمادا استغنى المسؤولون عن إخدماتهم »© 
فحرموا من شسرف. خحهمة الجيش » وحرم اخيش من 
خدماتهم 9 

إن" الذين يستغنون عن الضباط قبل أن يبلغوا سن 
التقاعد وهم في ريعات الشباب » ولغير الأسباب القانونمة. 
لإحالة الضباط على التقاعد : الاسباب الصحّية » ولعدم 
الكفاية » ولسوء السيرة »© وازيادتهم على الملاك"' » 
يعاوتون ف ذلك من حيسث بدرون أو لايدرون ©» 
إعرائتل:والإمتفار و أعذاء العوب 2 

ولس إعطاء الضباط اط [داراية عالمة أو غير 
عالية © أو مناصب سياسية » أو مناصب أخرى في 
الشركات ... الخ » مما يعواض على الضباط خسارتهم 
الكبرى وخسارة جيشهم »> فالمال ليس كل" شيء بالنسبة 
الضابط ©» إذ أن رداء الجندية هو أكبر شرف لا يمكن 
أن يباع أو .يشترى بكل ما في الدنيا من مال ومتاع'"'. 

والثفرة “الي . يقركينا: الضابط الممتاز في. اخيش بضنا 
تسريحه » لا يمكن أن يسداها كل من هسب" ودبة من الناس. 


..٠ الملاك : الكادر‎ )١( 
5 (؟) كالذي يقدم اللحم للجواد والتبن للأسد‎ 1 


حد 1 ا 


: إن بناء. الضابط. حى ‏ يكون:مفبداً. الحيشن > يحقاج. الى 
وقت.: طويل وجبود خبارة » وصدق الشاعر : 
: بتي © الرجال وغيرزه 'نبني “القرى 
شتتان بين قرى" وبين رخال 
لدذلك ا الضماط دون غير" 2 0 مضاعفة » 
1 ا .إنة ا م في السياسة إشحام) ؛ 7 
يقري يتصرف عن واجباته . الاشاضسة 3 واجيات جانسة 
والئنافسات » ويحرمه "من تعاون حال 00 
دبكلا خاتصي 6 6 إن إه إقحام ادا في السياسة» 
الى 0 ٠‏ 0 
ا حك اتمارات الساسة ٍ( لتترك 
ا 
الأعداء .2 0 ش 
إن الإطلاع على الأوضاع السياسية > ومشاركة الشعب 


د 


وكل نجيشن نيل الميائة؟ ولا لزعي من واجناةة > 

في الواقع » لا يفيد السياسة وشر االطحش 2ه وبذلكة 
ع ار شي افق ) ابعر عد 
في السياسة » ولا هو نخدم الجبش 30 ,, ١‏ 
.إن : الدين يريدون بأن يزجوا الجيش في السباسة:» يحاولون 
أن مخدموا انيه على حساب إلحاق أبلغ الأضرار بالجيش, 

يحب أن ترك الجيش لواحماته الأصلية دهان لفن 
الله السماسة .وكل حرف من حروفها 6 كا كان يقولٍ الإمام 
يد عبده 5 7 00 2 0 

رابعاً : إن محازلة 0 18 
في «الجيش ‏ محاولة هْد"امة للجيش: ولكمانه ولتقاليده ‏ 

إن هذه و 0 1 0 
3 كنا . إواحدات 00 ذلك سيل : 


والحزب الذي يحاول استّالة يعض السكربين الى صفوفه 


:  يماعلا لا دما يصدق عليه في هذه الحالة قن لاقي‎ )١( 
: ٠. ». لااحظت برجملبها . 2 ولا الخحذت. سيد .علي‎ « 

أي 1 دسق ها زوجها القدم ء 6 00 تزودت سد علي الذي كانت 
تح أن .يتكون: زوجبا: الجددد 2 : 
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وينجح في محاولاته » لا بد أن يحاول غيره من- الأحزاب 
المعادية له » أن يقتفي أثره فيستميل بعض العسكريين الى 
صفوفه أيضا . 2 :2 
والبادىء في هذه الحالة أظلم م يقول المثل » ولكل” 
فعل رد فعل ا هو معرؤف » والنتيجة خراب الجيش . 
يحب أن يكون الجيش منسجما لسكون متعاونا تجمعه 
أخوةة السلاح » والحزبية تحرمه من الإنسجام ومن التعاون 
ومن أخوة السلاح 3 ١‏ 
والحزب الذي يداعي أنه سينظم الجش وحللدلهة 4 
ويكون الجيش منطقة نفوذ له لا يشاركه فيه أحد © يغش 
أول ها يكن :تفي » لآن الأعوات الأشرى ات خياضة 
المعادية له ستعمل عمله وتحاول محاولاته » فيبدأ الخصام 
وتبدأ المشاكل © ثم لا تنتهي إلا" الى الخراب والدمار . 
إن محاولة الأحزاب: استّالة العسكريين الى صفوفها » هو 
سلاح ذو حدتين »© إذا نفعها اليوم فسيقضي عليها غداً . 
ولعل ما مر" بالأحزاب من تجارب عملية » ما يفيدها 
الحاضر والمستقبل © فلا تقدم على تنظم أفراد الجيش 


.هن ' .هر)ة 


ني أستثير ضائر قادة الأحزاب » أرنف يقلعوا عن 
عن تنظم العسكريين » فلا أضر' على الجيش من تفرق 


6 


كارته. وتعدد 3 وأهوائه 8 


لشأنه “ :بعيدا "عن الأحيزاب. » بيدا عن المتئاسة 8 
خامبا : إن ( الكيفية ) في الجيش © أهم من 
( الكة )2 ) وأكثر فائدة وأعظم نفعا . 00 
كفاية امسن وانسحامه وضبطه وتدريسه وتسلبحه 
وتجبيزه بشكل متاز » هي المزايا الخالدة لكل جيش 
قوي متين .. ش ١‏ 
وقد تككرون ألف من العسكريين » يتحلون يثلك المزانا 
أجدى وأنفع من مائة ألف من العسكريين لا كفاية هم 
ولا انسجاماً ولا ضيطاً ولا نظام . 80 


قال رجل لخالد بن الوليد قبيل معركة اليرموك : « ما 
أكثر الروم وأقل المسامين !!» »2 فقال خالد : « ما أقل 
الروم وما أكثر المسامين ! إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل 
بالخذلان لا بعدد الرجال !! والله لوددت أن الأشقر براء 


من توجيه 2١١‏ > وإنهم أضعفوا ضعفهم '"' » 


)١ ١)‏ الاشقر : إهم فرس خاك , الوجى : أن يشتي الفرس 
امن حمافره. ٠‏ بريد بذلك أن الروم أو ذادها الى ضعفهم لما اكترئت 

بينم . إكترائي نشكوى الاشقر م حافره : 

(0) الطببي ( «غده ) وإن الأثي ( ع /مهد).. 


585 22 - 0-2 


إن الإهتام يحب أن 0 ( الكفية ) أولاً. > 
وبالتدريج يصبح الجيش ( كهنة )و ) كيفية اف وقت 
واحد ©» وهذا. هو 0 الوا ضح السلم لذي يسسل من 
أجل, تحقمقه المسؤولون عن تقوية الميش . ا 
” أما انديع (تالكي"] وله تمر 52000 
6 2 ا الك اكبيد من الخطورة 0 ا 
إدعوا أنهم ب عئوا عن باق في للاميذ ةا المسكرية ش 
أو من ضباط ال ا 525 1 
واحد 1 ب : : 
ومالك ا سال 00 أعذاد شعاد 0 85 
0 00 “ إنما ا الصحبحة .السلممة - فى .هذا 
إن تقوية 00200 550 يعمل على 


نقوية جدسه باه شراف وتوجحيه القسادة العرسة ا »ع 


6 المستحدرن : خم منتمياء وهو حديث الخدمة في الجيشس . 
ويطلق على هؤلاء الضياط أيضا : الضباط الأحداث, . 


5 


نكون لكل قطر عربي جيش قوي > ويكون من جموع 
هذه الجبوش للعرب جيش قوي واحد يعمل بقيادة عربية 
0 و » لتحقيق هدف عربىي واحد 26 هو : 
تحرير فلسطين | 
لقد ذكرت.ما أعتقده عن” تقوية 5 8 

أن بعش ما عتم اراق ل خرن ربكن الشا ةم 

ولكن المصلحة العربية العليا » فوق مصالح الأشخاص 
واشماغات ٠‏ 

والحق” أحق” أن 'يتتبع ؛ والباطل أحى أن ينيذ» والرائد 
لا يكذبٍ أأمه . 


وسبني أت أقول احق. 4 :ولي كر المطلوفي... 


-4/- 


لصت لاما 


-؟- 


ْ تعاني بعض البلاد العربمة من وجود قوممات معنو 
فبها وأديان مختلفة ومذاهب ديننة شتى »© وكل” ذلك مما 
خلق لها مشاكل:داغلية حاذة'ثارة وبسيطة قارزة أخرئ: 

وقد كان للإستعمار ضلع في تعميقى الإختلافقات القومبة 
والدينية والطائفية بين الشعب الواحد في القطر الواحد » 
عمل بسياسة : « فرق تسد » »> وذلك لتسهل سبطرة 
الإستعمار على القطر بأسره > ويسهل عليه حكمه 


٠ وإدارته‎ 


ورحل الإستعار 0 ولكن عملاءه وتلاصذه لا بزالون 
يعملون عملهم اراب في تفرقة الصفوف وبعثرة الجهود 
وَإِخَاعة الساعر والخصام : 


وقد أفاد بعض مه من .هذه التفرقة » فتسّناها 

وإذا كان للإستعار .العذر فيما صنئع بالأقطار العربية 
من تفرقة قومية 0 دينية. أو طائفية. » لآن لمنتعمر عدو 
للشعب <» والعدو لا بريد الخير والوحدة والقوة لعدوه في ي 
حال. من الأحوال . ٠‏ | 

وإذا كان لأذناب الإستعار وعملائه وتلامبذه العذر في 
السير على آثر أسبادهم حذو التّعل بالنغل © لأن هؤلاء 
جزء لا عدا من الإستعمار 0 ولأن حياتهم وحاضرهم 
ومستقبلهم متوقف على مشار بر 

قا عذر: السامنين لذ يدّعون أنهم يتقيّلون المناصب 
الكبيرة ( تكلمفاً ) لا ( تشريفاً ) ©» ومحملون الشعارات 
الحتلفة .أمام . الناس في في لعن > ثم يلود قي الس . لبلا 
ونهاراً للتفرقة القوممة 5 الدينية: أو الطائفية 
الرفئعة باسم التفرقة القومية 3 الديئية أ الطائشة » 
فندعون 7 وحدوايورتك لا يبرضون بأقل من الوحدة 
من الحيط الى. الخليج »© ثم.هم يفرقون. بين طائفة .وطائفة » 


5 


بل بين أهل مدينة ومدينة > .بل:بين :( صوب .| الكرع 
و 9 صوب ) الرصافة 0 ا ع 9 


أمؤلاء الساسيون. مخرابون و يعمرون » وبهدمؤن ولا 
يبنون »> ويفراقون ولا..يوحدون. . 
ولا معانو وح فقوف عند العري او ع 5 
تنطلي أحابيلبم. على أحدمن العرب .المخلصين بعد اليوم . 
' إتة الذين يدعو" الى التفرقة بين القوميات: المتآلخية في 
القطر الترى «الراعي © الندووا امن وراد" ذلك بمقتيا” أو 
منصباً .أو ,مالاً. أو جاها أو شيئاً هن متاع الدنيا: » إنما هم 
خونة عريقون في الخيتانة. » وهم .من. اكرات الإستعمار 
وورثته . الملوثين بماد من : 0 
والدين يدعون الى التفرقة:. الذينة بين ؟الشين: الوااحذ 
في القظر : الواحد © ' ليرتة تقوا .على . أ كتاف .غيرهم من أاء 
وطنهم » في. حينه ينبار وطنهم ويتمزق © ليقتنصوا شيئا 
من. متاع .الذذما الذي .هو متاع:الغرور » إنما.هم خونة 
عريقون في الخبانة. » وإنما. يأكلون؛ في .بطؤتهم: نارا ‏ . 
...والددن .يدغون. الى التفرقة. . الظائفبة:.بين الدين.. الواحد 
في القظو.:الواحد. اليرتقعوا الى .متنصبٍ : زائل .أو لمنالوا 
كانة: زائلة. »..:إنا ثم اخونة عريقون. في الخمانة .> وهم 
مدسوشون على . طائفتهم أولا بوعق :دينهم “ثانا وعللى. .:نلادهم 


5 0 


ع-.-.-2 


0 الخونة المريقون قِ الشانة 3 ب أن خرس 
أالسنتهم الى :الأيد 0 
| حب أرني يكافح العرب الخلصون ا لى التفرقة 
القومية 00 2 وأيظهروا "اشطار هذه . الدعوة وزيف 
دعاتها » وصدق الله العظم : دك أنها الدين آمدوا” 
غلم من دكر وأنثئْ وجملئنا و وقبائل 
لتعارفوا » إن" أكرمك عند الل أتقايم 90 6 شْ 
ْ خأ يككافح العرب المخلصون الدعؤة الى التفرقة 
الدينية ودعاتها »' ويظهروا. أخطار هذه الدعوة ٠‏ زيف 
دعاتها » وصدق الله العظم : « لا إكراه في الدين 6 
تسين الرشد من المغي زف 2« 0 5 

يجب أرن يكافح العرب الخلصون الدغوة الى التفرقة 
الطائفية . ودغاتها ». ويظبروا أخطار هذه الدعوة. وزيف 
دعاتهيا » وصدق الله السلم :0 أن أقينوا الدئن “ولا 
تتفر"قوا فيد 7 | 1 


”قال : .د ولا تكونوا الذي تفقوا واختلقوا من ض! 


0 1 ْ 
(؟) الآبة الكرية عن منووة المقرة.( ؟نجه؟).. ش 
6 الآبة الكرية.من شورة: الشؤرئ:(؟ اماو 2 07 0 


- 


بعد ما جاءهم البينات ''' » . وقال : « إن الذين فر”قوا 
دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء "١‏ © .. 

إف اليدة” الرلمة قي القطوة الآون: 2 اريسي 
العربية الشاملة . 
7 ولا وحلددة عرية شاملة بدون:.. وحطدة وطنسة 
رصي 

بل إن الوحدة الوطنية 6 هي الأساس القوي الرخلة 
العرسة الشاملة . 
0 . أما الذي يقوم عز أستاس را 1 فلا عق 01 
لوو ظ 

إن الوحدويين المخلصين حقاً » هم دعاة الوحدة 
الوطنية في نفس الوقت . 

والوحدة الوطنمة .دعامة نجاح القطر العربي ودلايل 
قوته .6 وبدونها لا نجاح ولا.قوة . 

وحتى الجيش القوي > أساسه الوحدة الوطسة © ولا 
جش قويا نكون مؤؤلفا. من رجال مختلفي النزعات 
والإتحاهات : تحسبهم جمبعاً وقلويهم ىقر 0 ٠.‏ 


)1( الآبة الكرية من سورة:؟ ل عمران ( + : ول ). 
(١؟)‏ الآية الكرية من سورة الأنعام ( 5 :وه ) .:. 
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الشحاوكن 


اا 


من الأخطاء الشائعة في الأقطار العربية © أن العرب 
بريدوة 11 سي ء من حكوماتهم 4 ول يكادون تعملون 
شيئاً لمساعدتها ومعاونتها 5 

والحكومة تفشل مها تكن قوية مثلمئة © إذا م تحظ 
ععاونة الشعب نما 6 وإلا* كانت كالرجل الذي بإمكانه 
أن يحمل على ظبره خمسين رطلاً »© بينا هو يحمل أضعاف 
هذا الوزن > فلا يكون مصيره غير الإنهمار . 

وإذا رككّزنا واجبات الشعب نحو حكومته في. قضمة 


فلسطين »> يمكن أن نذكر : 


عه م النصر ١١م‏ ؟» 


أولاً : مشاركتها في جمع المال الذي تلتزم بدفعه الى 
بعص نفقات الميزانية ٠.‏ 

ثانباً : إشاعة الوعي بين أفراد الشعب عن قضمة 
فلسطين » وتعميق آثارها في النفوس حتى تبقى عالقة فى 
الأذهان أبداً » وحتى تتحدد طاقات الحقد المقدس عند 
العري: الخد التا ركو إتعاة قبطن 

ثالغا : إسئناد منظيات فلسطين ماديا ومعنوياً 6 و تحطم 
الشائعات التى كسنُّها من قريب أو بعيد. 

رابع : مراقبة المشبوهين من هود وملام » ومراقبة 
كل" من يشتبه بأن له صلة بإسرائيل . 

وليس سراً أن" إسرائيل لها شبكات تجسسة في مختلف 
أنحاء العالم: » وقد دكون حر ص العرب سك 3 حذرهم 
ويقظتهم ما يعين الحكومات العربية على. كشف كثير من 
مخططات إسرائيل للتجسس على البلاد العربية . 
٠‏ الخامسا : تأسيس جمعبات مؤلفة من الفلشطشين العائدن 
وبعض أبناء. القطر العربي » لمعناونة العائدين وتسهمل 
أعمالهم وإلقاء المحاضرات وإصدار النشرات عن قضة 
فلسطين .. ...الخ 


يحب ألا” تترك الشعوب العربية حكوماتها وحدها في 


<0 000 


تحمل قضية فلسطين » فإن ذلك يمخفف عن الحكومات 
العربيبة بعض أعبائها » ويخرج قضية فلسطين من نطاق 
الواجب الحتكومي »> الى نطاق الواجب الحكومي والشعبي 

غ: مع » ويدفع قضة فلسطين دفعات قوية الى الأمام شٍ 
تحقئق أهدافها : إنقاذ فلسطين .. 


0 


! 0 لم 0 ام 


0 4 


يحب أن يبدأ الإلتزام بقضية فلسطين من ضير الفرد» ثم 
يمتد الى حيط اماعة » والى مسؤولية الشعب » والى واجب 
سد : ْ 

كل فرد عربي ملتزم التزاما عميقا بقضية فلسطين > لا 
فرق في ذلك بين مسؤول وغير مسؤول» إلا أن يكون واجب 
المسؤول” أدكتر واققل من ,و الحبيةه على المسوول,, 

وكل شعب عرلي ملتزم التزاما عميقا بقضية فلسطين » 
لا فرق بينه وبين حكوماته إلا إن يكور واجب 
الحكومات أكبر.وأثقل من واجب الشعوب . 

إن قضاا العرب كثيرة » ولكن قضمة. فلسطين هي 
أهم من كل قضايا العرب الأخرى > وها الأسقية على تلك 


دع ات 


القضانا دون استثناء . 

وإذا كان الشعب العربي » يغفر لمسؤول أو غير مسؤول 
تهأونه ف بعص القضايا العربية 0 فإن هذا الشعب ليحن 
يغفر في بوم من الأيام هاون مسؤول أو غير مسوؤول في 
قضة فلسطين . 

إلتزام الفرد العربي نحو قضية فلسطين © يبدأ بالداّعم 
المادى والمعنوى 2 وبذسهى بالتضحية بالمال والنفس قِ 


قال اف 


والتزام ا مجاعة العربية نحو قضية فلسطين » يبدا 
كذلك بالدع المادي والمعنوي © وينتبي بتنظيم التطوع 
للقتال على أرض فلسطين . 

والتزام الشعوب العربية في الأقطار العربية » يبدأ بمراقبة 
حكوماتها وحثْتها على بذل كل طاقاتها المادية والمعنوية من 
أجل فلسطين »© وينتبي في تنظم التطوع للقتال في معركة 
الشأر . 

أما إلتزامات الحكومات العربية ©» فتمدأً” بالتزاهاتها 
المادية والمعنوية لقضية فلسطين نحو منظمات فلسطين التي 
أقرّت في مؤقر القمة: » وعدم التباوت في تنفيذها نما 
روخ اميا كن الطروقه والاحواال #دوتثين: باإعنداد 
الجيش والشعب ماديا ومعنويا للإستقتال في 908 فلسطين. 


2 


وقد تنشب اختلافات بين الأفراد العرب » وقد 
تنشب اختلافات بين الماعات العربية » وقد تنشب 
الإختلافات بين الحكومات العربمة . 

وكله ذلك أمر طبيعي” لا غرابة فيه . 

ولكن” الإتفاق يحب أن يسود الأفراد والخاعات 

إن" هذه القضية هدف من أهداف العرب العلبا » 
بل هي أكبر أهداف العرب وأهمها على الإطلاق . 

لا بدك أن تكون قضية فلسطين فوق مستوى الخلافات 
العرببة » بل لا بده أن تكون هذه القضمة هي نقطة 
التقاء الحكومات العربة للقضاء على كل اختلافاتها الموجودة 
ف اطاضو أن الققتقت 3 المستقبل: 

إن قضية فلسطين تستحقى أن يتناسى العرب من أجلبها 
خلافاتهم 6 لتحقيق هدفهم الأكير : القضاء على إسرائيل . 

والدين نجحعلون من هذه الخلافات وسملة التملص من 
التزاماتهم المالية والمعنوية نهو قضية فلسطين > إنما يفر'طون 
دكر امتهم وسلامتهم قبل أن يفرتطوا بكرامة وسلامة 
قضمة فلسطين 6 وسندموث بتي ولاات ساعة مندم 5 


ليه أن تنفّذ الحكومات العربية التزاماتها نحو قضمة 


1# م 


فلسطين بدون ترد ولا تاظو أو تلكؤ» وهذا أقل ‏ 
واجباتها نحو فلسطين . 

إن" التخلى عن الإلتزامات نمو فلسطين » أمل من 
أكبر آمال إسرائيل » فأي مسؤول عربي يرضى لنفسه 
ان يتطوع لتحقيق أكبر آمال إسرائيل ؟ . 

الإلتزام الوم بالمال » وغداً بالروح والمال مع » وقضية 
فلسطين لا تحل” إلا” بالجباد بالأموال والأنفس . 

إن" العرب 5 كل مكان يعرفون التزامات حكوماتهم 
نحو فلسطين » ويحرصون أعظم الحرص على وضعها موضع 
التنفيك .. 

فحذار أن تتهباون حكومة عربية بالتزاماها نحو 


فلسطين 207 حذار ٠.‏ 


35 م 
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ببنساء الال 


م - 


ليس كله قائد أو زعم يستطيع بناء الرجال » ليكونوا 
في المستقيل تماد الوطن وركنه الركين . 

والقائد الحى » أو الزاعم الحق” » هو الذي يتميز 
ببناء الرجال وخلق جيل منهم قادر على السير بالبلاد الى 
شاط الستلؤية © وحمل أغناء الحم بكفاية ومقدرة 


وفوة وإعار. ٠.‏ 


وإذا سألنى سائل : «ها الفرق بين القائد الحق أو 
الزعم التق »© وبين القائد اميف أو الزعم المزتيف ؟ » . 
لخبت بدون تردد : « إن القائد الحق أو الزعم الحق» 
هو الذي يبني الوصال؛ © والقائد: الزيفن أو الزعم المزايف 
هو الذي يحطكم الرجال . 


ه44 


وقد وحدنا قادة وزعماء 2 حاءت م الظروف ووضصعتهوم 
في مركز السيطرة والقوة والحيم © كل هلهم تقريب 
الإمّعات والمنافقين والمحّتافة وأشباه الرجال . 

إنه ردك لل ف حماته _- أن بأمر فيطاع 2 و 
والثناء 4 حتى “رضي ف نفقسه خصللة : عبادة الشخصة 0 
وحب” الظبور 5 

فإذا مات - وكل حير الى فناء - تردات الأوضاع 2 
وساءت الحال 4 وم يستطع أجد من حوله ان عسلا 
مكانه 53090 وهنا الطامة العظمى ٠٠.٠.‏ 

وما همكذا تكون القمادة | 

وما هكذا تكون الزعامة ..6٠‏ | 

إن القائد الملبم أو الزعم الفقذ » هو الذي يستقطب 
حوله الرجال الاقوياء الأمناء الخلصين > وقوكة هؤلاء 
قوة له 2 وأمانتهم سمك أشعمه 0 وإخلاصهم دعم لوطنه ٠.‏ 


ولكن” عب هؤلاء الرجال الاقوياء الأمناء الخاضين » 


وعسم أنم د. احيون القائد أو الزنعم القائ:, الناصعة» 
و نهم دواجهو و الرعم با حجادى 


م ]20 


مهيا تكن قأسية مره .. 


م 


وعببهم أنهم ( دائما ) لا يضربون من الخلف © ولا 
يحون أن م على أكتاف. الآخرين . 

إفي أوتجه النصح الخالص لوجه الله ازجماء العرب 
0 »؛ أن يكونوا أشد حرصاً في اختيار الرج ال 
المناسسين للعمل المناسب » دون الركون الى العاطفة أو 
المحسوبية أو المنسوبية أو علاقات القربى والحزبية ... الخ. 

وإلبهم ع الدّرس من سيرة سيد القادات وقائد 
السادات محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليمه عليه . 

كان عليه الصلاة والسلام “يدرك كل الإدراك » أن كل 
إنسان لا بد أن يعاني نقصاً فى ناحمة من نواحمه الخلقئّة» 
وأن الكال لل 0 2-7 يغض” الطرف عن ناحبة 
النقص فى صاحيه ويستفمد من ناحمة الكمال »> فلا ككون ذلك 
التفضن "منة ومثلية عل ضاحية» لأنه كان عليه الصلاة والسسّلام 
يبرز ناحية الكمال فيئوآه بصاحيها ويذكره ويثني عليه . 

كان من بين أصحابه من امتاز بناحمة القيادة »© فجعله 


4 


قائدأ . 


وكان من بين أصحابه من امتاز بالثراء » فأفاد المسامون 
من ماله » ولم يكلفه بمصاولة الصناديد والأبطال . 
وكان من بين أصحابه من امتاز بالرأي الثاقب > فأفاد 


سام اس 


وكان من بين أصحابه من امتاز بالشعر » فأفاد من 


وكان 3-55 وكارك 8 


سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة في أيام 
عمرة القضاء الولمد ين الوليد أخا خالد بن الوليد قائلاً : 
« أبن خالد ؟ » » ثم قال : « ما مثل خالد من جهل 
المشر كين © لكان خيراً له > ولقتدامناه على غيره 2 » . 

وكتب الولمد بذلك إلى خالد » فكان ذلك سبب 
هحرته الى المدينة المدورة وإعلان إسلامه ''؟ . 


وقدم خالد المدينة في أول يوم من صفر سنة تمانتف 
المحرية “١‏ . قال خالد : « فاما طلعت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » سامّت عليه بالنبوة > قرد عليه 
السسّلام بوجه تطلتى © فأسامت” وشبدت شبادة الحق ©» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : قد كنت أرى لك 
عقلآً رجوت” ألا" يسلمك إلا" إلى خير . وبايعت رسول 


.) 854 /«* ( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) الإصابة ((5/ ؟؟؟ ). : 

(») الطبري ( ؟ / »١٠‏ ) وابن الاثير ( ؟ / هم ) وتاريخ أبي الفدا 
١45/1 (‏ )» وانظر قصة إسلامه في صفة الصفوة /1١(‏ 554 -555). 


- 


الله صلى الله عليه وسلم » وقلت : استغفر لي كله ما 
أوضيت” فبه من صد_ عق ميل ال > كقال. © 'إرين 
الإسلام يحب؛ ١‏ ما كان قبله . قلت با رسول الله » على 
ذلك ١:‏ قال : اللتبم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أو'“ضم 
قبهمن صد عن سييلك ... تراك ما كان رسول الله 
صلى الله علمه وسلم دوم أسامت يعدل بي أحداً ف امعتانة 
فما بحركه "(١‏ ,), 

وولىة النى صلى الله عليه خالداً قيادة الرجال بعد 


وما يقال عن خالد 4 يقال عن عمرو بن العاص أيضاً» 
فقد ولاه قمادة الرجال بعد إسلامه مماشرة أيضا 7 » وقال 
عن خالد وعمرو حين قدما 'مسامين' : « ألقت إل 
فك أفلاذ كيدها 4 #تييق (أنها وجوه النائن من أل 


محه 4 78 


وكان عثيان بن عفان غنسا فأفاد من ثرائه » فابتاع 
لمسامين مربدا '* بعشرين ألفا] » وابتاع للسامين بثر 


. بحب" لو الوا والذنوب‎ )١ 
ان معد( 4/؟ه؟ )رو (0ا/:؛ه*)‎ 000 

|اطبقات إن سعد (6 0 00 
أ ايام ع / ؟بم ) والاستيعاب ( *«/ .)1١١*:4‏ 

) مربد : موضع مجعل فيه الثمر لينشف . 


م ةر ب 0 


5 
3 
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ج164 


( رأوامة '') )» وجهز جيش العسرة ''' حق ما يفقدوا 
عقالاً ولا خطاما ' » ولم نسمع أن الرسول القائد عليه 
الصلاة والسلام ككف عؤان منازلة الأقران في الحرب . 


وكان حسان بن ثابت شاعراً » فاستفاد من قابليته 
الشعرية للدفاع عن الإسلام » ولكنه كان يتركه مع النساء 
عندما خرج للقتال 26 5 


وكان على بن أبى طالب رضي الله عنه اشجع الشجعان» 
فكان يخرجه لمارزة الأبطال يوم النزال © . 


كان يعرف هزايا كل" أصحابه »> فيفيد من مزاياهء 
ويبرزهما للعيان » ويفض الطرف عن نواقصه ويتستر 
علدا 

وكان ذلك من أسباب انتصار النى صلى الله عليه 
وسلم عسكريا وسياسيا واجتاعياً والتساديا » ذاما التحق 
بالرفق الأعلى » كان بين المسامين قادة وأمراء » ورجال 


)١(‏ بر رومة : بر في عقيق المديئة , أنظر التفاصيل في معجم 
اليلدان ( ؟/ع ). 

(؟) جيش المسلمين في غزوة تموك يقيادة الذي صلى الله عليه وسلم . 

(*) سئن النسائي .( ؟/ ١١‏ ). وأنظر حاشية السندي على النسائي 
على هامش سئن النسائي ( ؟/ :؟١‏ ). 

(4) سيرة ابن هشام ( ع/5ع؟ ( : 


(ه) أنظر التفاصيل في : الرعول القائد ( ٠٠٠١‏ ) . 


- +46 


قادوا الآمة الى المحد والسؤدد والخير ٠.‏ 

فبل يفعل قادة العرب وزعماوّهم اليوم » ما كارت 
يفعله الننى صلى الله عليه وسم : يفيد من مزايا أصحابه 
ويظبرها ويثني عليها » ويتستر على نواقصهم ويذكرهم 
بأحسن ما فيهم من خصال ؟ أم هم يفعلون العكس تاما» 
يذكرون المعايب وبغضون الطرف عن اازايا ؟؟!! 

نهم لا يكادون نحدون عسياً ف رجحل من رجاهم « 
إل وقترن ايدحت المت توصو انأو اقادوا موا يداه 
الاخرى 5 

والأكثر .من ذلك »© أنهم يحارلون اختلاق العبوب 

ولعل” كر نشاطهم يصب على الدين يامعون وتظبر 
أسماؤم نقبة صافية » فيطفئون الشموع التي بدأت تضبىء 
الدروب للناس 5 

نصيحة لله ... أن يتخلوًا عن أنانيتهم » لآن الذي 
يقضي على المناصر الخير"ة لا يكوت صديقاً » بل هو في 
عفرل الأعداء , 

حب أن نستفيد من مزايا الناس » ونظبر تلك المزاياء 
ودذوه مه 2 ونعمل على إنرازها ل لتؤتي أكلبها مرثان . 


-445- 
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والمتاضب: لنت لخد 4 ]ذو كانت الأحد 1 وصلك" الى 
الدين يتسلمو نها اليو 5 

لقد تعاقب عليها كثيرون > وم يحفظ التاريخ لأحدم 
ذكر ا هيدا #ااشفظة لزنن ينوا الرعال 6ق 1 ثاخداء 
يومهم > خلفهم أولئك الرجال > فكانوا خير خلف لخير 


سلف . 


فبل سأل كل قاتنك وكل زعم للعرب نفسهةه :. من 
سيخلفني بعد موي 5 وهل هذا الدي سسخلفني هو قادر 
على تحمل الأمانة وصمانتها ؟ 
جوابه لنفسه : لا أحد ... لا أحد على الإطلاق . 

إن الزعم أو القائد يستطيع أن .يفعل الكثير لأمته 
حال ديتاء. الرسعان 


وبناء الرجال هو بتاء المستقيل وضمانه . 

فاذا فعلنا من أجل ذلك ؟. 

إن القائد أو الزعم يؤثّر غاية التأثير على أبناء شعبه 
في مزاياه وسلوكه الشخصي . 

والقائد أو الزعم المز5يف الذي يحارب العناصر القوية 
المؤمنة في بلاده ويستأثر بالإمّعات وأشياه الرجال والمنافقين 


ح 1 نت 


والحتتافة » يؤثّر على شعبه أثراً في غاية الخطورة » 
تسري هذه الخصلة الى المسؤولين بالتساسل فيفعلون فعله 
ويقتفون أثره . 

إن الإمعة لا يختار غير الإمعة > والمنافق لا يمختار 
غير المنافق » واهتبّاف لا يختار غير الهتّاف» وأشباه الرجال 
لا 0 غير أشباه الرجال . 

ن سنصل إذا كان المسؤولون من هذه السلعة المائرة؟ ! 

7 ا ... إن الحم الصالح يحتاج الى الرجال الصالحين. 

والقضاء على إسرائيل يحتاج الى الرجال الصالحين . 

والزعم الحق أو القائد الحق »> هو الذي يتصيد هؤلاء 
الرجال ؤيستقطبهم عولف قرت اله سوا 0 

وأرجو أن يصل هذا الكلام الى أسماع المسؤولين كباراً 
وضغارا © قالتاس 'قولؤن مكل علنا أوهسا! » 


ع 


وأنا أضعه صريحاً أمام القادة والزماء . 


إن ال بع رفون كل” شيء »> فلا يظن زعم أو قائد 


إنه لا بغش" غير نفسه © ولا بغش غير مصلحة 
أمته: العلنا ... 


.وويل” لمن يتهاون في مصلحة أمته العليا . 


غ44 ل 


من المؤكد أن هناك أسساباً كثيرة للدولة العربسبة 
تؤدي بها في طريق معركة الثأر إلى النصر . 

من هذه الأسباب : الحم الصالح . 

والآآراء حول أسلوب الك الصالح مختلفة . ولككنهبا 
جمعها > تتفق 2 أن” الحكم الصالح هو الذي نحقق الرفاه 
لأكبر عدد مكن من أفراد الشسعب 5 

والحم العبالح لا ينزل من السماء » بل يحتاج إلى 
عناصر قوية أمينة مخلصة واعبة للنبوض به © فيقتفي 
الإفادة من هؤلاء . 

ومن هذه الأسناب ق التصنيع 6 ورفع المستوى 


جد 45 النصر « 9؟ » 


التخطيط السّلم والعمل الدائب المثمر المفيد . 

العال لهم مكانتهم على أن يعملوا وينتجوا »2 وهم في 
هذه الحالة موضع رعاية وتقدير واحترام الشعب والدولة . 

أما ألا” يعمل العامل »© مكتفيا بالهتاف والتصفيق 
والتحوال المسيرات © فإنه لا يفشد نفسه ولا شد 
الإقتصاد القومى “وهو قا شلا ول ادال لا 1 أن 
ترعاة .أن داراو عتومه+ الس 

وما يقال عن العامل يقال عن الفلا”ح »> ويقال عن 
الموظف وعن التامبذ والجندي والضابط ... الخ . 

إنه لا يكن أرن تفلح دولة » عاملها لا يعمل » 
وفلاحها لا يزرع » وتاسذها لا يقرأ » ومعلمها لا يدرس » 
. وموظفها لا يشتغل » وجنداها لا يتدّرب وضابطيب! لا 
"يدرب ... الخ . 

إن العامل إذا لم يعمل في مبنته » انهارت الصناعة » 
وأدى الأمر إلى استيراد حتى الإيرة والخيط من الخارج . 

والفلاح إذا لم يزرع » انارت الزراعة »© وأدى” 
الأمر إلى استيراده حتى البصل من الخارج في بلد زراعي 
عظم مثل العراق . 

والتلميذ إذا لم يقرأ دروسه »© إنهار هستوى التعلم » 
فارتفع معدل: الرسوب 5 الإمتحانات » وطالب التلاهسذ 


اوه ا 


بالزحف فن صف إل صف بدون امتحان ل 


والمعم إذا لم يدرس »> 0 التلاميذ يات #وادى 
كل* مسؤول وغير مسؤول ل في ال الدولة » يحب أرتى 
يعمل حَيْن نطاق واجحسه 0 وددحزه بكل إخلاص 
والدي لا ينجز واجباته كملة » لا يستحى التقدير 
والاحترام ولا الحياة 0 وهو قْ حقيقشه معول دم 


ع 


لبلاده رضي أم امن 5 


لقد عاش العراق تحربة قاسية في أيام عبد الكريم 
قاسم (8هو - 58و ) > كارن مقياس الإخلاص 
للبلد لكل فرد من أفراد الشعب © هو الإشتراك في 
المسيرات ( الشعبية ) » والحتاف المتواصل »© والتصفيق 
العالي المستمر > وإرسال البرقيات الغزلية لازعم الأوحد » 
فحنى العراق من كل” ذلك الخراب والدمار . 

لا بد أن يقوم: كل فرد من أفراد الشعب بواجبه » 
والذي لا يعمل لا يأكل ©» وهو كائنا من كان عنضراً 
قانيد مع الصليحة" الرتقاته” , 


. خدث ذلك فعلاً في العراق أيام قاسم العراق‎ )١( 


ذلك هو القول الفصل الذي يرتفع إلى مستوى الشعور 
بالمسؤولتة © أما أن نتملّى المشاعر على حساب خراب 
الوطن > فليس ذلك إلا خيانة للوطن » وإذا لم يكن 
السعى إلى الكسب الشخصى على مصلحة الوطن خيانة » 
قن تككون الخمانة 006 

والمسألة كلها هي أننا نعاني أزمة أخلاقية عارمة . 

إن الخلق الكريم له علاقة مباشيرة بالإتتاج 0 كان 
في محال الدولة أم في بجال الإقتصاد أو الصناعة أو 
الزراعة أو التعلم . 


وأريد أن أؤكد هنا هذه الناحمة ,الذات © والذين 
بدتعون أن العمل السساسي لا علاقة له بالسلوك الشخصي 
الملتزم بالخلق الكريم » مخطئون كل الخطأ أو مغرار بهم 
أو ريون ٠.‏ 
والتاريخ يشت ذلك با لا محال قسله للشك » ولو 
أردنا أن نورد الشواهد 5 التاريخ عن رحال كانوا 
في تمة الوطنية » ولكنهم م كانوا يعانون من نقص أخلاق في 
ناحمة من نواحي 0 قَ فاستغل العدو هذه الناعية 
بشق .الطرق سال 0 واستطاع أن حعل من ذلك 
الوطني حميلآ . 
إث هتاك أسبابا كثيرة للدولة العربية تؤدي بها في 
طريق معركة الثار إلى التصر © .ذكرنا * .ولكتنا أوردةا 


لاه - 


الأساب التى لها صلة مباشرة قوية بتحرير فلسطين . 


إن تقوية الجيش .واجب وطنى وهدف <.وي » إذ لا 
دولة محترمة بدون جدش قوى »© ولا حقوقاً تسترد بدون 


جدش قوي . 
بل لا أمن ولا اطمئنان في داخل الدولة بدورتف 
جدش قوي 


إن السساسة الداخلية. والخارجية للدولة © إذا لم يكن 
وراءها جدش قوى تكون عرضة للبزةات »> وقد كانت 
مكانة بعض الوك ضعسفة قبل كي تصبح دولا ذرأية » 
فاما أصبحت كذلك ارتفعت مكانتها وأصبح صوتها يفرض 
نفسه على الأسماع . 

إن مسؤولية تقوية الجيش فى القطر العربي ©» تقع على 
الدولة وعلى الشعب أيضا » فلا جديش قوي بدون تعاون 
القع والدوة 

وبدون جيش قوي »© لا أمل باسترداد حقوق العرب 
في أرض فلسطين .. 

والوحدة الوطنية هي الأساس للوحدة الشاملة » قلا 
بد من الحرص على مقو'ماتها» والعمل على ترصمنها » والسهر 
على تقويتها » وقطع دابر كل من يعمل على تقويضها أو 
إلحاق الضرر بها . 


حي 1-1 أبيف 


إن الذين يعملون على إحماء التفرقة القوصسة أو الدينة 
إى امتقنة ىالرطى: اللالسيين 90 مسارم عرفت 
المواطنة 4 لآم دعملون ما عمله الإستعهار ف بلادهم من 
قبل 4 ولأنمم يحققون للإستعمار أهدافه فِ بلادثم اليوم ٠.‏ 

وهؤلاء جب أن بعر فهم الشعب 4 حى لا 'خدع مم 
مرة أخرى . 

والتعاون بين الحكومة والشعب © يؤدي إلى تحقيق 
أهداف الملاد من أقصر طريق . 

والتعاون دسوكل على الدولة مهمتها م( وخفف عن كاهلها 
كثيرا من الأعماء 7 

والإلتزام بقضية فلسطين من الحكومة والشعب ©» 
صروري للقضاء على إسرائيل . ولا يقتصر الإلتزام على 
الناحية المالية © بل يشمل الإلتذام قضايا التنسيق 
الإقتصادي والسياسي والثقافي في البلاد العرببة . 

إن المقركرات مها تكن معقولة واقعية حملية » لا 
تفيد إذا لم تنفئّذ نص وروحا » وإلا” فإنها حبر على ورق 
لا تساوى عن ذلك الحير والورق ٠.‏ 

ومرة ثانبة » إن قضضة فلسطين يحب أن تكون فوق 
التناقضات العرببة » وقد يكون هناك اختلافات كثيرة » 


داوق ا 


7 .م ح< 7701م ال 1000 


ولكن القضية التي لا تحتمل الإختلاف هي قضية فلسطين . 


وأخشى ما يخشاه العرب في كل مكان » أرن تؤدي 
اختلافات الدول العربية إلى ضباع قضية فلسطين . 


لقد حدث ذلك فعلا عام 4 24 وعرف العام ماذا 
كانت النتيحة . 


فهل بأخذ العرب در سهم اليوم ؟ ٠‏ 


داهة؛ د 


ا لازهم؛ - 


فأين مننًا اليوم عقيدتنا المنشئة البناءة » وأين هم اليوم 
حماتنا القادرون ؟ 

كان عمر بن الخطاب يقول لجبوشه قادة وجنوهاً : 
و اأخوق: ها" اكات علي ذنوييم » » وقد تقدامت رايات 
العرب المسامين من المحيط الهندي جنوباً إلى سيبيريا شملا » 
ومن الصين ششرقا إلى فرنسا جنوبا : لم تندحر راية لهم أبداً 
ما داموا متمسكين بدينهم > فلمًا غلدُوا ('' بعد عام 
اثنتين وتسعين الهجرية » بدأت راياتهم تندحر ودبة إلى 
صفوفهم الضعف والموان . 

لقد مر بنا > أن من عوامل ضعف إسراثيل هو : 
تفشتي التردةي الخلقى بين أبنائ ها 7" »4 فامصلحة ‏ من" 
ننافس إسرائيل في هذا المجال ؟ 

إن قادة الفككر في البلاد التي وصلت الأوج في مسيرتها 
الحضارية » يذوبون حسرة وألما على أفراد شعبهم الذين 
انغمروا في حمأة الزذيلة والفساد » وه لا يكادون ينفكُون 
ينذرون قومهم بالويل والثبور من نتائج التفس والترف 
والإنمبار الخلقي . 


فامصلحة من نبدأ من حيث انتهت الشعوب الراقية » 

)١(‏ غل فلان 'غلولاً : خان في الغنم أو في مال الدولة . وفي التنذزيل 
العزيز : « ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة » . 
)) انظر (ؤة 55 6 من هذا الكتاب 8 


30-7 


'فقدت الأصوات” بوم ( اليرموك ) إلا” صوت رجل 
يقول : « ا نصر الله اقترب '') » © فنزل نصر الله » 
وانتتصرت الفئة القلملة من العرب المسامين » على الفئسة 
الكثيرة من الروم وحلفاتهم » بإذن الله « ولمتصررت” 
الله من ينصره »© إن الله لقوي عزيز '' » . 

وانتصار العرب المسامين في أيام الفتح الإسلامي العظم » . 
كان انتصار عقيدة لا مراء » وموجز أسباب ذلك الإنتصار 
هو : عقيدة بنّاءة منشئة > زاد عنها حماة قادرون 9" ! 

)١١ : انظر التفاصيل في الإصابة (/ 8؟) وأسد الغابة (م‎ )١( 
. والإستيعاب (/ 4؛70)‎ 


(؟) الآية الكرية من سورة الحج (؟؟ : .)4٠‏ أ 
(؟) انظر التفاصيل في : قادة نتح العراق والجزيرة .)١9-1١+(‏ 


ا وقنغج د 


فنستورد رذائلها ونعف” عن مكارمها » ونحن في وقت 
عصيب في صراع حياة أو موت على إسرائيل ؟ 

لقد كنا متأخرين عن ركب التحدّل الخلقي خطوة » 
أن كوك ار ملكة جمال » كم لإسرائيل وفرنسا 
كه ال ا ! 

ولكن امم أبت إلا" اللّحاق يركب التفسخ الخلقي » 
فكان في شتورا ( لبنان )يوم ١١55/8/٠١‏ سباق 
لاختيار ملكة امال العربية أو ملمحة العرب 5 يقولون !! 

لقد كانت ( هذه ) فقطا تنقص العرب © واليسوم 
استكملوا بففضل الذوق السلم وباسم الفن هذا 
النقص الكبير . 

فإذا كنا عربا حقا » فالشم العربية الخالصة تأبى علينا 
أن نعرض مفاتن بناتنا » على أنظار الغادين والرائحين من 
المشبوهين أو غير المشوهين . 

وإذا كنا مسمين حقاً > فإن الإسلام يأبى علينا 
أن تعرض. بناتنبا متترجات كاسبات: عاريات : تلتهمين 
الأعين الفاسقة وغير الفاسقة على ملا من الناس 2 . 

ماذا نحن أعرب ؟ أمسمورن ؟ 

الس .من الكبه أن .غففل. كناسانا” الرظطتيصة 

)١(‏ ذهمنا إلى مدى أبعد » فأصحنا نختار ملكة جمال التدخين» وملكة 
جمال السبرة . 


و4 


وأعمادنا الوطنية » بإقامة الحفلات الراقصة ؟ 

ويحضر أحد المشتغلين بالقضايا الوطنية إلى حوار في المذياع 
أو المذباع المصور 2 فبتدقع 2 حّاسة مذهلة كلاما ومنطقا 5 م 
يسأله المذيع بعد الحوار ( الوطني ) : أية أغنية تريد ؟ 
فطل أغنة :فنا "الح “المكفوف: بوالغرل. . العنورة: 
والرموش © فهل نستطيع أن نصدق هذا ( الوطني ) ؟ 

إن القرود وحدهم يقلكّدون غيرهم فيا يضر وينفم » 
لأم لا يملكون حاسّة التسيز بين الأشياء » فبم لا 

فبل “مسخ بعض العرب إلى قرود ؟ 

ومرة ثانية » إن النصر لا يمككن إحرازه بالدبوئين 
والبقان” دواشاء التسهيالة عن 1[نك الى “رق اا 
بالرجال . 

كنت أنصت إلى المذياع المصور “' قبل أيام 9 » 
فقال المذيع لرجل يحاوره : « الناس يأخذورن عليك 
أنك معتزل : لايرونك .في اللملاهى ولا في المقاصف ولا 


في الحانات ... فقال الرجل : « أنا لا أعاقر الخرة » 


)00 التلفزيون . 


(؟) في الاسبوع الأول من شبر آب (أغسطس) 1١555‏ . 


ا 


ولا احينة الملاهى »» فققال المذيع : د كيف ! ف أى عصر 
أنت تعيش ؟ ... © © واستمر في تأنيب الرجل > وم 
يكد بتخلّص منه إلا بعد اعتذار وعناء . 

فبل أصبحت الرذيلة هي القاعدة » وأصصحت الفضيلة 
هى الإستثناء ؟ 

إن" العناصرالخير”ة من العرب » يحب أن يثبتوا وجودهم» 
ويصححوا الأوضاع © وإلا” فستشمل الفتنة الخيرين 
وغير الختيرين . 

إني أحذر العرب من الإنزلاق في مهاوي التحلل 
الخلقي > فإن إسرائيل وأعداء العرب ثم الذين يحُورن 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » لأنهم يعامون أن 
على العرب ندون قتال ولا جدوش 5 

وحين قدم الإستعار" البلاد العربية » استورد معه 
كو من وسائل إفساد الأخلاق المعروفة 7" 4 فحرام 
أن نسكت عن أشد آفات الإستعاز الباقسة © وأكاد 
أقول : إننا بالعتكس نعمل طوعاً على تعميق آثارها في 
بلادنا » فنخرتب سوتنا بأيدينا !! 
' (؟) كان مع الجيش الفرنسي المحتل الذي نزل شمال إفريقية وليناتف 
وسورية جيش من الفانيات وبواخر مثقلة بالمورءوحين سئّل القائد الفرنسي 


الذي كان في قطر من الأقطار العربية غن سر استيراد الغانيات والخور » 
قال بصراحة : « هذا جيشش أكثر فائدة لفرنسا من الجدشن النظامى © . 


اخ 


اع 

هدف العرب الواضح © هو القضاء على إسرائيل . 

ووضوح الهدف عامل من عوامل النصر ف ال خرب 4 
بل هناك عوامل أخرى » هي فى حقيقتيبا : مخطتطات 
دقيقة .سلممة » وتنفيذ تلك المحططات . 

والمخططات والتنفيذ » يحتاجان الى عمل دائب جدي» 
وتضافر الجهود الشعسة والحكومية »> وبذل المال والأرواح. 


فلا بد أن بِرْحُوا كل" طاقاتهم المادية والمعنوية لسبق إسرائيل. 
ولا يزاجونها ف هذه المعر كة المصيرية الجامعة ( يفر”آطون 
نحى بلادهم وأمتهم ودينهم وأمنهم الشخصي أيضاً 5 

إنبم قدلا يدركون ما تبيّته إسرائيل للعرب خاصة 
وللعالم عامة » من توسّع على حساب البلاد العربية »© ومن 
سلب للأموال وهتك للأعراض وامتصاص للدماء . 


إن لإسرائيل نسات توسعمة لمجت بلادها : « من النيل 
الى الفرات » © فإذا حققت أهدافها التى تعمل من أجلها لبلآ 
ونهاراً »© فإنها لا تبقي ولا تذر » وحينذاك لا تبقى 


عروش ولا رياسات ل ولا حكومات ولا كمانات 2 ولن 


04ل 


تفيد أصحاب المال ما ادخروه من مال حرام في المصارف 
الأجنسة » وهل أفاد قارون ماله حين أتى أمر الله ؟. 

الأ وس الاقاة" © والعوقه اغالا وفك 4 اذا 

يفند المال إذا ضاع الشرف الرفيع » وصدق الشاعر 
الدرق حين قال : 

لا يسم الشرف الرفيع من الأذى 

وما دامت إسرائيل قد فرضت نفسها فرضاً على البلاد 
العرسة ععاونة آمن وراء إسراثيل من دول الإستعمار القديم 
على العرب فرضا لا محخيص هم من تحمل أعبائيا والهوض 
بتبعاتها والإعداد ا بحكل ما يستطيعونه من رحال 
وسلاح وعتاد 4 والعمل على شحن النفوس العرسية بالطاقات 
المعنوية العالمة » استعداداً لمعركة الثأر 

وصدق الله العظم : 3 وأعدوا لهم مأ استطعم مسن 
قواة ومن رياط الخيل 0 ترهدوت به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دو نهم لا تعامونهم : الله يعامهم "١‏ » 

إن جوداً لسوا أغناء العرب وحدهم 4 بل مم أعداء 
البشرية كلها © فبم الذين أشعلوا نار الحروب في العالم » وأثاروا 

. ) 50 : الآيه الكرعه من سورة الأثقال ( م‎ )١( 


- .0 2 الخصر «٠ع»‏ 


الفتن والقلائل » وأفسدوا الأخلاق والضائر 20١‏ » وحطموا 
المثثل العلا للإنسان » وفرقوا الصفوف وأشاعوا الرذيلة » 
وسُجعوا على الفحشاء والمتكر والبغي » وسبطروا على 
المال » وتريصوا بالخير والحق والفعية » وارتكموا 
الثم والعدوان .20 


إنهم دؤرة الفساد والإفساد قّ العام 0 ومصدر السر 
والرديلة » وكل ما حاق بالعالى من ضر وكل ما يحيق 
ده سلمية ميود : فتدن عن يود وراء كل مصيدة حدثت 
للناس أو ستحدث ف مستقبل الأيام 3 


وقد حذارنا الله من شرور هود » وذاكر لنا صفاتهم 
في آبات كثيرة من آيات الذكر الحكم '') »> منها قوله 
تعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا المبود ” » . 


51 حلارنا رسول الله صلى الله عله وسلم عات 


الأحاديث النموية الشريفة من مبود ومن شعرور هود ومن 


. طرد الاتحاد السوفياق دبلوماس) إسرائيليا لاتهامه بالتجسس‎ )١( 
فأجابيت إسرائيل على ذلك : أن روسيا لا تريد أن يعطف مود روسيا على‎ 
إسرائيل !01 هكذا كل بهودي ولاؤه لإسرائيل حتى ولو كان في الاتحاد‎ 
. السوفياتي‎ 

(؟) وردت في القرآن الكريم عثسرون آية عن هود . أنظر التفاصيل 
في المعجم المفبرس لألفاظ القرآن الكريم (و*7) و (ه/الا) . 

(*) الآية الكرعة من سورة المائدة (ه : 45) . 


ل 


نياتهم العدوانة : 2# لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا موود ٠.٠.‏ 


د ا 

ولعل : « إرادة القتال » » من أبرز النواحي المعنوية 
العالية التي يتحلى” بها شعب لا يقبر أبداً » وقد تحداثنا 
عن هذه ( الإرادة ) في الأسباب العا”مة للنتصر 23١‏ . 

وإرادة القتال » هي تصمم على إحراز النصر مها 
تكن الخسائر فادحة بالأموال والأرواح » ومها تكن 
الجبود شاقة والوقت طويلاً للوصول إلى تحطم 5 : 

وهذا ( التصمم ) حب ألا” يعرف التردّد والخور 
وألا يؤثثر عليه دعاة الهزية في أي وقت وفى أي مكان » 
ولا" أصحت-: و إزادة الفتحال © شار" الاشلاك 
امحل" > وليست عقيدة وعلا قشي على الأرض . 

من هنا » فإن التاميح أو التصريح بالصلح مع إسرائيل » 
لا يخدم العرب في شيء ©» بل بخدم إسرائيل ومن 
وراء إسرائيل . 

إن التاميح أو التصريح بالصلح » يعمل عمل الحدر في 
نفوس وعقول العرب © ويصرفهم عن ( التصمم ) القاطع 
على غرس روح : « إرادة القتبال » في كيانهم وف 


(؟) أنظر ( 5م١1-١١؟‏ )من هذا الكتاب . 


- 


أعماق أعماق قلوبهم > في الوقت الذي لا تؤمن إسرائيل 
بالصلح ولا بالسلام 6 وهى يل تصمسماً راسخاً على 
تحقيق أهدافها التوسعسّة على حساب البلاد العرببة في 
الزمان والمكان الملناسسين . 

إن نات إسرائيل العدوانية مكشوفة العام كلته » 

إن" الذين ياسّحون أو يصراحون بالصلح مع إسرائيل » 
هم في الحقيقة إخوارن بهود وأصدقاء اسرائيل وععلاء 
الصهمونية . 

وهؤلاء لبس محلوم المناسب 2 بلاد العرب 4 ولس 
مكانهم بين العرب 2 بل لهم المنأاسب إسرائيل ومكانهم 
المناسب دن مود ٠.‏ 

هؤلاء يحب أن ينيدم الشعب العربي إلى الأإبد > 
ونحب أن تلاحقهم الذعنات إلى لوم الدين 5 0 

وكا خسير الذين تهاونوا في أمر فلسطين مكانتهم 
وعروشسهم وأرواحهم م قبل 0 فس م تخسر وؤلاء مكانتهم 
وعروسهم وحاضرهم ومستقبأهم اليوم أو عدا . 

)١(‏ هناك من يدعى عبد الرازق عيد القادر الجزائري زار إسراثيل في 
وصراح هناك بأ"نه :إذا استلم الحم في الجزائر يصااح 


إسرائيل » لأنه من تلاميذ « كارل ماركس » ... فيا للخزي ويا للعار له 
ولأمثاله من المنحرفين . 


م5 


وكل آت قريب 


إنه لاصلح مع إسرائيل قبل أن ترفرف رايات العرب 
فوق تل أبيب > وقبل أن يستعيد العرب حّقهم السليب 
في أرض فلسطين © وقبل أن يستقر ( العائدون ) في 
أرط الانات بر الأجداه .. 


إن كل" ذرةة من تراب فلسطين > مجمولة بدم ني أو 
صحابي أو تأبعى أ مجاهد عظم » وقد كانت قفلسطين عربمة 
قبل الفتح الإسلامي يقطنها ينو كلب وينو غسّان وبنو 
تغلب وددو إناد وددو الذمر وعشرات من القبائل العريقة 


١‏ لعر بسة 


وقد أنقذها الفتح الإسلامي من سيطرة الروم المغتصبين 
وأغادها" العرب © ومشى أخدانا من أحل: إثعادها شثرات 
الألوف من الشبهداء » أكثرهم من صحابة رسول الله صلى 
ا عليه وسلما » وحسدنا أن تنذكر أنه استشهد ف 
طاعون ( عمواس ) ١‏ وحده سنة ماني عشرة المهجرية 
( 8و م ( حوالي عشرين ألفاً من الصحاية الكرام « 
وعلى رأسهم القائد العام في أرض الشام أبو عبيدة بن 


)١(‏ حمواس : كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس » وهي على 
أربعة أميال من ( الراملة ) على طريق بيت المقدس . 
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ابن حسنة فائم الاردن 2 ا بن م الأنصارى 
5 أعامهم بالحلال والحرام معاذين جبل » © وقال عنه : 
« يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء '؟) » . 

فهل هناك مسلم حقا وعربىي ع 4 برضى أن تدندكس 
إسرائيل مثل هذا البد الطاهر ©» ويقنع بأقل” من القضاء 
على إسرائيل؟ . 

ولكن أن المسلم الحق ؟ وأن العربى الحق ؟ 

<0 

يحب أن ينشط العرب لتقوية جيوشهم في قيادها 
وتدريبها وتسليحها وتنظيمها وتجبيزها » حتى تصل المستوى 
الرفبع اللآثى بأمة تعدادها مائة ملون أو تزيد . 

ويحب أن يعمل العرب على غرس المعنويات العالية » 

)١(‏ طبقات إن سعد ( */ 4١١‏ )هد( الهم؟). 

(؟) طبقات إبن سعد ( 0 / 5.غ ) والإصابة (/ )04١‏ والإستيعاب 
(؟/5؟ه١‏ )والبلاذري ( ١65‏ ) والعارف ( ه4:؟). 

(؟) تهذيب اس عساكر (5/ ٠.٠‏ ) وشذرات الذهب ( ٠0/1١‏ ). 


(:) انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد ( ؟ / *مه ) و (807/907؟) 
والإصابة ( ٠١5/5‏ ) وأسد الفابة ( 4/ 05م ) والإستيعاب 


.)١؛:١كلع(‎ 
5 


وبحب حشد كل الطتّاقات المادية والمعنوية لخوض حرب 
إجماعية يشهدها كل قادر على حمل السلاح وكل قادر على 
بذل المال » وكل قائد من قادة الفكر العربي : توعيةة 
وإذكاء للحماسة »وبعثاً للبمم » وتذكيراً بالبطولات والتضحيات 
والمذل والفداء . 

ويجب أن تنشط السساسة العربية للإفادة من كل دولة 
إسلامية عملت وتعمل لدعم العرب ضد إسرائيل . 

لقد ذكرت أن المشير أيوب نخان رئيس جمبورية 
باكستان قال : « عندنا مشكلتان : مشكة فلسطين » 
فشك اكشييز ٠.‏ إننا لقن نعترف بإسرائثيل ححى ولو 

وقال الشبيد أحمدو بللو لمحرر صحمفة سأله : ه مل 
تقبل مواجبة وزيرة خارجية إسرائيل ؟ ©» »> فقال : 
«على شرط واحد : أن أطلق علبها الرآصاص ©» . 

وقال رئيس جمبورية الصومال آدن عبدالل عتان : 
« إسرائيل أعدى أعدائنا » ولا نرضى بأقل من قذفبا 
قَ البحر ل 7 7 


)١(‏ كان ذلك في ع م-+؟و١‏ وأذاعت تصرحه محطات الإذاعة 
العالمية ونشرته الصحف العربية الصادرة يوم ه٠2‏ -هم ١٠١55‏ : 


جح لاد 


ضحيح أرن بعض الدول الإسلامية للها علاقة 
جاشرة أو غنان مباشرة تإسراشيل © ولكن: شعويها لا 
تقر مطلة]ً اتحاه حكوماتها نحو إسرائيل » وتحتج عليه 


وتمقت القائمين به أشد المقت . 

وقد زار العراق في أوائل عام 1955 وفد من إحدى 
الدول الإسلامية التى لها علاقة بإسرائيل © فسألنا الوفد 
عن أسباب ذلك 4 فأبدى استماءه الشديد واحتحاحه 
الأقاة نكل زه سن ولو أ الآمن ان" الست و إشعال 
الثورات 1 

إن الشعوب الإسلامية قاطبة مع العرب على إسرائيل» 
أمرها لشعوها وتستعدى شعوبها علها 4 فبى وحده ا 


تستطيع أن تقوم المعوي” وتقضي على الإنحراف . 


إن مشكلة فلسطين مشكلة عربية بالدرجة الأولى » 
ولكنبا بعين الوقت مشكة إسلاسة 0 ©» فيجب أرل 
تنشط السياسة العربية للإفادة من المسامين في كل مكان من 
دار الإسلام . 


(؟) انظر كتاب خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية ( +٠١8‏ - 
5. )د( ١٠‏ :). 


و - 


ولس مسلا من لا يويد الغرب © لآن: « العرب: هادة 
الإسلام 2ن كي قال عمر بن الخطاي رضي اش عنه )0١١‏ © 
ودلا يكره العرب إلا منافق » ا قال رسول الله عليه 
أفضل الصلاة والسلام '' »م جاء في كتب السنتّة أحاديث 
كثيرة عن فضل العرب 7(" © مئها : « إذا ذل" العرب 
ذل الإسلام © » > ومنها : « حب العرب إيمارتف 
وبغضهم نفاق *! ع . 

وجب أن تنشط السياسة العريية للإفادة من كل دولة 
كك أتدانويك النرك ل فقية اتلذطن 6 وطن أرف 
الطني لقال صقي عدو اق إن لاا وما تلاق العري 
من ظل فادح »> لآن السياسة العربية مقصرة في هذا المجال. 

إن السياسة العريبة مطالبة بإثيات وجودها في قضية 
فلسطين » بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق ومما هي 
غلبة الآن كران تمر “هن عنا قامعا .من اقرض .ومناساض:. 


١‏ اك 5)؟). 

) ؟) رواه الإمام أحمد بن حثيل . أنظر مفتاح كنوز السئة (ومم) . 
(») انظر الترمني الكتاب ( 45 ) الباب ( 54 ) . 

(؛) رواه أبو ليلى في مسنده . 

(ه) رواه الدار قطني عن ابن عمر . 


- 


-0- 

والوحنة العزيية ندوة شك تعضى :عل '[سراتل قضاء؟ 
مبرما » وقد تحمل إسرائيل تستسم للعرب بدون قساد 
ولا شرط . 

فيجب أن يعمل العرب لتحقيق هدف الوحدة يخطوات 
عملية تحمل كل عربى يمس فائدتها » كتوحمد قمادة الجبوش 
العرسة وتوحمد تدريبها ومصطلحاتها العسكرية (') وتوحيد 
تنظيمها وتوحيد تسليحها وتوحيد تحبيزها لتصبح بالتدريب 
جيشاً عربياً وانخدا : 

ومن خطوات الوحدة العملية : التنسيق الإقتصادي 0 
والتنسمق الصناعي » والتنسسق الزراعي» والتنسيق الإعلامي» 
وتنسيق التعاون الخارجي > وتنسيق التعلم الدي يؤدي الى 
الإنسجام الفكرى بين العرب . 

إن كل" هذه خطوات عملة ياس العرب فائدتبا عليهم 
وعلى أولادهم واحفادمم 0 لآنها ترفع مكانتهم من النواحي: 
العسكرية والإقتصادية والصناعمة والزراعية 4 ومن ناحمسة 
السياسة الإعلاممة والساسة الخارجية 0 ومن ناحمة التعلم 

)١(‏ ذكر الآمين العام للجامعة المربية في رسبالة شخصية للمؤلف بتاريخ 
7/5/5 ؟ ١‏ : أن الأمانة العامة شديدة الإهتام بفكرة توحيد المصطلحات 
العسكرية في الجموش العربية وتوليها كل عنايتها » . 

حقق الل الأمال ... 

7 لس 


ومن من العرب لا بريد القوة والمنعة للعرب ؟ ومن 
منهم لا يريد ارتفاع المستوى الإقتصادي في البلاد العربية؟ 
ومن منهم لا بريد أن يكون العرب مسموعي الكامة في الخارج 
بفضل أجبزة إعلامهم الماستّقة وسياستهم الخارجية الرصينة ؟ 

أما أن تدأ العمل للوحدة يمخطوات عاطفية »2 لا يامس 
أي عرب فائدتها » ولا يشعر عرلىي بأصتها » فأمر يدعو الى 
السكر ته والرقار:, ْ 

تقو ات 

إن الوحدة قوكة » وكل عربى مخلص يتعشّى الوحدة 
ويريدها اليوم قبل غد . ولككن الوحدة طريقها 
طويل صعب »© لا يستطيع أن يسلكه غير المؤمنين حقاً 
بالوحدة . أما أصحاب ( الحوانيت ) الذين يببعون (وحدة) 
ويشترون ( وحدة ) © وبعملون لها ما دامت تدر عليهم 
وريحاً» > وبتكصون على أعقاهم إذا أصايهم متيمينا 
«وضرر » أو توقعوا أن يصيبهم منها ضرر © فلن يفيدوا 
الوحدة بشيء > بل هم قد ألحةوا بها من جراء تصرفاتهم 
أفدح الأضرار . 

وأكثر العرب لا يقدارون ( الشعارات ) بقدر ما 
يقدئرون ( الرجال ) > فإذا رأوا المؤمنين الصادقين » 
يتستون ( شيئا ) »> ساروا خلفهم مساندين مؤيدين ©» 


م 


أما إذا رأوا المتظاهرين بالإمان وهم لا يؤمنون يتبنون 


ه*7[؛ سد 


« أمراً» » فإن العرب يتنككرون له معرضين مديرين » وقد 
حدث مثل هذا فعلاً » وتار نا القردب خير دليل . 

إن نوعين من القادة يستطيعان تحقيق الوحدة العرب 
فق أقضين :الطوق. ويا فلن قت حي لهات ., 

الأول : الذي يؤمن بالإسلام عقيدة وعملاً وتضحية 
وفداء » ثم يظهره الناس علناً ويتبنى تطبيقه فكرة ومنهاجا. 

إن" الشعب العربى شعب مسلم 2( وقد هتف لحن قَادجَ 
العرب عام ١4‏ بقوله : 2 ا شاب خحمد )»م » افر كاد 
العرب هتافه من ا خبط الى الخليج » وردد هتافه المسامون 
من الحيط الى المحبط > وأصبحت له شعبية طاغبة في كل 
يلاد العرب ودار الإسلام 5 

لكنه نكص على عقبه » فنتكص الناس على أعقاءهم » 
ولو استقام لاستقاموا . 


إن العرب لن بوحدوا عمادىء مستوردة ولا بشعارات 
مسدوردة ©» وإني لأتحدى عن عم م بداءع ي أن" فضملة 
واحدة قٍ المسادىء المستوردة 4 ليبس ف الإسلام أفضل 
منبا 2 وأن ازا واحداً من الشعارات المستوردة ليس ف 
الإسلام أعظم منه © فالإسلام هو المورد النقي الصاني 3 
ولكن لست قوهمي يعادون 53 

لقد كانت هناك محاولات كثيرة ‏ شهدت بعضها إن 
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لم أقل أهمها - للعمل من أجل الوحدة » باءت كلها 
بالفشل »2 لأنها انطلقت من منطلق خاطىء أقل ما يقال 
فبه : إنه غير اسع من عقيدقنا وترائنا وحضارتنا © 
فهاتت تلك الحاولات في مبدها » لأنها لم تلق هوى في 
نفوس العرب وم تلامس شغاف قلويهم ووجدانهم . 


وقد كانت هناك محاولات أخرى للعمل من عدن 
الوحدة بالعنف »© ولكنها باءت بالفشل وأدّت الى نتائج 
عكسة: أفتركة أول: ما “أضركت بالوتحدة . 

وم قلنا للناس : إن المبدأ شيء » والأشخاص شيء 
آئخر م( والوحدة معدا وعقيدة باقمة 4 والأشخاض الى 
فناء » فإذا صم أن نطعن الأشخاص الزائلين » فلا يصح”ث 
مطلة] أن نطعن المبدأ والعقيدة الباقية . 


ولكن” الذي حدث ( فعلاآً ) أن الطعن انصب على 
الكسام. قاد نسي كل انطو 8 وا ع 111 :لايق 
والأسى ©» ويقطمّع نياط القلوب . 

والقائد الثاني : هو الذي يقضي على إسرائيل » فيعلن 
الوحدة في ( تل أبيب )»2لا أعلتها صلاح الدين الأيوبي 
5 ( القدس ) . 

فأن هما هذان الصنفان من القادة ؟ أين ... ؟ 


عب 1غ ب 


سا" له 


فِ الوطن العربي طاقات مادية ومعدوية بغير حدود . 

وقد استطاع العرب أن يقودوا العالم بهذه الطاقات 
قرونا طويلة © لأنهم نظّموا طاقاتهم فأصبحت قوة هائلة 
وحجدت لها متنفساً بالفتح الإسلامي العظم . 

وقد 'نظئّمت تلك ٠‏ الطاقات ,بدي من رشالة السماء » 
التي جمعت القوى ورصّت الصفوف وأنارت العقول والقلوب . 
بور الله . 

وهي اليوم تنتظر التنظم مهدي السماء ونور الله . 

وهي إذا نظئّمت بهرت العام قوآة وعدلاً وسماحة وجلالا. 


وحننذاك لا يكون فى الدننا شيء إسمة : إسرائيل . 
وسسقول العرب حمنذاك : أحقا كان فى الأرض المقدسة 
دولة لموود 5 ٠.‏ 


وسبيعرف العرب © أن إسرائيل انتبزت فرصة نومهم» 
ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا .هود . 


والقتال هي اللغة الوخيدة التي تفهمها إسرائيل وتحل” 


غ7 د 


مشكة فلسطين 239 , 
والقتال فرض علىالعرب فرضاً»وعلى الماعي تدور الدوائر. 53 


وطريق النصر طويل 4 والعمل الدائب هو الدي 
يطويه طدًا . 

وبذل الأموال والأرواح » لاشيء » الى جانب إنقاد 
الكرقة الغرق الرفيتم + 

والفتل لعف« الأعد اف العزيية تشاء © .وبقاء إسرائيل 
في الوطن العربي موت . 

والمال والرجال و قِ الدنا لا سقى 2 وما عشعلك 
الله حير الأ قيب 


والوقت مع العرب طال أو قصر » على إسرائيل 


١5١5/4/86 )١(‏ حدئتمعركة بين إسرائيل وسورية في منطقةنحيرة 
عطبر”ية أدات الى احتراق الزوارق الإسرائملية المهاجمة. والمهم” أن وزير خارجية 
سورية أنذر إسرائيل » بأن سورية سترد في داخل إسرائيل على كل اعتداء 
إسرائيلٍ بقع عليها رداً عنيفاً وبلا رحمةوفي داخل المنطقة احتلة(إسراثيل). 
وأضاف : « إن سورية ستستمر في سياستبا هذه مها بلغ الثمن » وأنها لن 
تذهب الى هرئة العم التحدة بعد اليوم للشكوى » . هذا هو الموقف الخازم 
الصحمح الذي إذا *نفتّذ ( فعلاآً ) فسيقلب خطط إسرائيل العدوانية رأساً 
على عقب . إني أبارك هذه الخطوة » وإثماتي ها ني هذا المكان هو دلي ل 
التقدير » إذ ليس كل شخص ولا كله عمل ينال شرف الذكر في مثل هذا 
الكتئاب 


-14904 


طال أو قصر . 
ولا بد أن يتعالى الحتاف : « لا نصر الله اقترب 6. 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 
وإلى موعد معركة الثأر على أرض فلسطين . 
ولا 1 أن يظبر النور ويتقشع الظلام . 
ولا بد أن يتخلتّص العام من سرطان إسرائيل . 
وعند الصتباح يحلمّد القوم” السثرى ١‏ 


والجحد 


لله 
رسول الله وعلى آله واصضحابه أجمعين ٠.‏ 


كشيراً 2 وصلى الله على سيدي ومولاي 
أ 


65 تور بي عاقنة القن و هة :الئل شرب ف اعمال امه 
والحث” ع الصير حنى مد العاقية 5 


موب 


الصساير اماس 


[م4)ا- النصر «١1م»‏ 


المصادر 


ابن الأثير ( أبو الحسن علي بن أبي الكرم حمد بن 
حمد بن عبد الكرم بن عمد الواحد الشيباني المعروف بان 
الأثير الجزري الملقب بعز الدين ) . 
الع الغابة في معرفة الصحابة - طبران_بسعاه. 
د الكامل 5 إحادت بح لامرك 1ج 5 

ابن ححر ( شباب الدين أبو الفضل أحمد بن 2117 
بن محمد بن على الكناني العسقلاني الحروق بان ححر) . 
م الإصابة في تميز الصحابة - القاهرة_ه١ه‏ . 

ابن عبد البر (أبوجمر يوسف بزعبد الله بن مدن عبداازت ]+ 
وت الإنقينات فى معرفة الأمضاي القاهرة:, 

ابن كثير ( عماد الدين .أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي ) . 
ه - البداية والنهاية في التاريخ - القاهرة . 
> - تفسير ابن كثير ‏ القاهرة_1)19ه . 
ا - فضائل القرآن - القاهرة ١10‏ . 

ابن هشام( أبو جمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الميري). ' 
1 - السيرة الندوية القاهرة.5ه ١!‏ ه. 

أبو الفدا ( اسماعيل بن على عماد الدبن صاحب حماة ). 
ه - المختصر من أخار البشر ‏ القاهرة_ه189ه . 


- 


أبو يوسف ( الإمام أبو يوسف قاضي القضاة ) . 
ا الخراج . القاهرة45١١ه‏ . 
البلاذري ( أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري ) . 
-١‏ فتوح البلدان ‏ القاهرة 1569م . 
الحنبلي ( أبو الفلاح عبد الحي” بن العماد الحنبلي ) . 
١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
القاهرة_-٠نة"*١ه‏ . 
الذهى ( عمس الدين عمد بن أحمد بن عئان الذهي ). 
2 تاريخ الإسلام القاهرةم؟؟١ه.‏ 
١4‏ - دول الإسلام ‏ حبدر آناد الدكن . 
١‏ - العبر - تحقئق فؤٌاد سيد الكويت-١1551ام‏ 5 
الطبري ( أبو جعفر مد بن جرير الطبري ) . 
1 تاريخ الأمم والملوك ‏ القاهرة4ه١ه‏ . 
اقوت ( شباب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحوي البغدادي ) . 
١‏ -المشترك وضعا والمفترق صقعاً ‏ لبدن 1865 م. 
4- معجم البلدان ‏ القاهرة  ١١0‏ ه . 1 
البعقوبي ( أحمد بن يعقوب ) . 
8 كتاب البلدان ‏ لبدن ‏ 18915 م . 


١ 


> 
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لمراجع 


علي عند بعل بيو )د عار اح تردق اننا 
وإفريقيا والوطن العربي ‏ بيروت ١154-‏ م . 

ع الكل (١‏ عند اشرالتل. )نات تعطر البروذة الغللية على 
الإسلام والمسحمة ‏ القاهرة ١954‏ 00 

التونسي ( محمد خليفة التونسي ) - الخطر الببودي 
(بروتو كولات حكاء صهبون)- بيروت- الطبعة الرابعة. 

- تويني ( آرنولد تويبي  )‏ محاضرات ترجمها الدكتور فؤاد 
زكريا ‏ القاهرة.ت555١‏ م. 

ب جامد أساعيل, سيد أحمد الإستعار والصهيونية في 
آسيا وإفريقيا ‏ القاهرة 1958 م. 

صق عصطفى: نت ]تدرا تسبل :والقثية «الدر يت 
بيروت-5317١‏ م . 

-دروزة ( همد عزة دروزة  )‏ تاريخ بني إسرائيل 
من أسفارهم ‏ القاهرة ‏ سلسلة اخترنا لك رقم (48) . 

- فروخ (الدكتور عمر فروخ والدكتور مصطفى الخالدي) 
التبشير والإستعمار ‏ بيروت554١-‏ الطيعة الثالثة . 

مد فؤاد عبد الباقي ‏ المعجم المفبرس لألفاظ القرآرنف 
الكرم القاهرة ملا ١‏ ه. 


بهم - 


: مديرية التدريب العسكري في العراق‎ ٠ 
٠ أ إسرائيل قاعدة عدوانية  بغدا1956م‎ 
. ب الصهيونية وربيمتها إسرائيل  بغداد19586م‎ 
- لبتنتال ( الفريد ليتنتال ) - كن إسرائيل‎ ١ 
1 . بيروت-1585 م‎ 
-نقؤلا الدر_همكذا ضاعت وهكذا تعود_بيروت-19514م.‎ ١؟‎ 
مصادر ثى من الضحف وانجلات والنسرات الرسمية‎ - ١م‎ 
1 . والإذاعات العالمة‎ 


4 - تقارير رسمية . 


م4 


المراجع الاجنبية. 


قط متعوة بوم ل 


..أكدظ 1110016 
( 1951 عآهملا ]3 ) 


-0م سطع غدصرة 6 غ12 : 


وظ00همنآ ) 2165جم 
١‏ 1941 


ععطة تالف ددع عط : 


) ,و تملصم.,]‎ (٠ 


15510 عدنؤوه1ج2 : 


. ( 1947 ,رسملصم.] ) 


6م 6ط : 
( 1960 رصملهمةآ  )‏ 
طغتلا؟ عم نل1مة نه 


.وطهتك عطل' 
٠‏ ( 1957 رصمقصوء1 ) 


-10) 01 11م صع مر عط "1 : 


لق 1اعل» 
(٠‏ 1948 ,كلتمن ممع[8 ) 


طم أمقدظ 1016م عط "1 : 


. 1132 ع1 
. (1952 ,ردسملدم.1 ) 


لاع صصم ع1 , برط1ئ8 -1 
صمغقتدة18 , التطعغسط0 - 9 


دمغقصل1؟ , التطع نط0 - 3 
لتقطءع 1 رمقطوده2© .2 - 4 
تإفامصط عدم رصعل8 - 5 


+2220 صطول رططب1© -6 
اهن ,11دخ8 - 7 


8 - 1111, 0018© 


- لام سس 


صذعغ)ةة لصد 011 : 


. أقدظ 110016 عط 
(٠.‏ 1960 ,عأملز بوعلة ) 


[ع15:2 م2156 غخمط11آ : 


. (1953 ,معدعتط0 ) 


101 عط ]1ط 01115 : 


+125 
. (1956 ,رصملصم.]1 ) 


5611 ]ةا :ه15 5310 1 : 


. (1958 ,ردملدم.آ ) 


عط ص1 وتمعل به : 


| ووع صعع 1917110 
. ( 1957 وصم4صمءآ ) 


11م مسا 01 لصطظ عط1' : 


) ,لهمت مع ل28‎ 1960 (٠ 


21156037 1ه بإ0نمااة لل : 


. (1955 ,صملدم.ا ) 


لما 51 وعوءلا : 


عمه8 لمم 
. (1956 رصهلصم.ا ) 


عع0601) رأكأة20201ع.آ - 9 


1ق ,لمصغمع 1 لاءآ - 10 


صسعطمء56 روععودم.آ - 11 
تإء1قصء11 


لامطخصة ,عصن دلا - 12 


8 صطمل غ5 .11 ,برطلتط2 - 13 


صطمل ,لإعطعدنةة5 - 14 
لأمصحة ,وءءعطمزه1' - 15 


112317 قسنت 1 - 16 


- 1488-- 


الصفحة 
افتتاح الكتاب . 5 
الاهعفداء . 0 
المقدمة . ("1١‏ 
أشنا اطزعة وأسءع 
١‏ في الطريق الى فلسطين. 1 م١‏ 
؟ - وضع الفلسطينيين حين دخول الجيوش 8.1١80‏ 
العرببة فلسطين . 
«- وضع بهود حين دخول الجبوش العربية 0٠85م‏ 
4- وضع المتطوعين العرب والجبوش العرسة ' سم« هم 
ه-لماذا خسرنا الحربف فلسطين ؟ ولوسدء؛ 
حقيقة إسرائيل (١١-4‏ 
عوامل قوة إسرائيل : م 4ه 
١‏ -الإستّعمار ومن وراء إسرائيل . 15-4 
 '‏ الصسسوننة العالمة . ٠‏ ٌ 45 -4؛ 
«- أجبزة إعلام إسرائيل . ْ سمه 
4 الإستخمارات الإسرائلية . 5 الارم 


-14489- 


ه الصناعة الإمسر 1 ىباه 
د سثراء] 5 ٠‏ باإمداوهة 
0 7 التتخطيط الإسرائيل . 6-١و‏ 
للا ووو 
عوامل ضعف إسرائيل: 7 ١‏ 3 
٠7‏ 1-الحزبية في إسرائيل. ادسقة 
حك التردتي الختلئقي في إسرائمل.. وك رن 
: #ب الماد"ية الطاغسّة . ال الللا تفن 
اا ساجين هود 10 اكات 1 كلا د هم 
ه- التمييز العنصري . ٠‏ لز 3 5(م- هم 
:4 موقم إسرائيل الجغرافي . +. + .هم بم 
. ا عامل الوقت . لام 411١‏ 
4 حيش إسرائيل. ١ , ١‏ - اء١‏ 
إسرائيل وافنبلة ثري 1 ١641‏ 
در 7 هنتم 
: .-.*.د تاريخ 000 الحصول  ١١١-١١8‏ 
م : على البلاح الذدري : “تيك ا لخي 
000 إنتاج السلاح الذاري . + لالل-هلا 
4© أهداف | سئب م اسع الي سوسا 
5000 الدول العربية لسن ةا 
كه الخلاصة . 00 0 " ' 15" ١6‏ 


00-77 وب دم 


١-لماذا‏ خلقت إسرائيل ؟ 
550 وضوح المدف 5 


+ - الغة التي تفهمها إسرائيل . 


؛ ‏ الإعلام الفلسطيني . 
ه الى شعب فلسطين . 
>- والخلاصة : 


مأك لذول الغوية: 


4 القمادة العربسة الموحدة. 
مات مؤئّرات القمة. 

م الجامعة العزبية . 

ن التضنامن العربى. 

ه - تحويل روافد نه رالأردن . 


4941 - 


م6و لد وةغع 
كه "١١‏ 
/اة؟ - ١١0١‏ 


١ابو‎ - ١51/ 


١/5‏ - لما 


"١١-186 


يم 


واو اءب؟ 
اق 


ال سمي 
5200-0 


ل الا 
6 س- 71 


4 دقوم 


16م 


اوبوت ونام 


20 


لال مم 
لامك 


5-المال. 
* - التنسق الإقتصادي : 
م التنسيى الصناعي 5 
| 9 التنسيق الإعلامي , 
٠‏ تنسيق التعاون الخارجي 5 
١١‏ تنسيق التعلم 1 
١‏ القواعد الأجندية . 
+15 الوح ندة. 
1 والخلاصة ٠.‏ 

أسباب للدولة العربية 
١‏ تقوية الجيش . 
؟!ط الوحدة الوطنمة : 
م« التعاورف 5 
4 الإلتزام : 
مدناء ارجالن» 
5 والخلاصة . 

الخاعة 


ندا نشو الك اققزي: 


و الحرب هي اللغة التي تفيمها إسرائيل . 


+« إرادة القتال . 


5 


اا ملم 
كك امن 
يوقي 
ل رق 
لسر وس 
ان 
وم ووس 
ارح تامادا 
دو ووس 


١--هه:‏ 
.)0ع 
ل 
3 
وس وس 
448-446 
148 مه4؛ 


/اأه؛- 18٠١‏ 
6 ع 
:454 1167 
51؛- 176 
0 


ه الوحدة وكدف ومن ينوض بها . :4:4 1707 
5 والخلاصة . ش 1 - 18١‏ 
٠‏ المصادر والمراجع 88-4١‏ 
المصادر. ال 
المراجم الأجنبية . 18-41 
فهرس الموضوعات . --448 
الصور والخرائط 146#- 
آثار المؤلف الصادرة 150-44 
الارائط,والضور 
التسلسل المتزيظة آى السوارة الصفحة 
0١‏ تقسمم فلسطين . 0 
3 فلسطين حالياً 8 رذن 
3 الفرن الذري الإسرائيل . 1١64‏ 
3 المشروع العرلي المشترك لاستغلال موارد ١8“‏ 
المناه يحوض بر الأردن وروافده . 
ه22 المطامع المهودية في الاستيلاء على 1 


- 


آثارا للف المتادرة 


١‏ - القضايا الإدارية: في الممدان - مطبعة الجيش العراقي 


بغداد 1961 . 


؟ - التدريب الفردي ليل - بالاشترالك مع اللواء 


٠ 


الركن شاكر مود شكري - مطبعة شفيق - 


. بغداد ب 64و٠١‏ 


كتب لتاريخ الصادرة : 


و 


الر"سول. القائد : الطبعة الاولى - بغداه084؟١.‏ 
الطبعة الثانية - بيروت-557١.‏ 
الطمعة الثالئة ‏ دار اقلم - 
القاهرة-954١‏ . 

قادة فتح العراق والجزيرة - دار القلم - 

. ١954_ةرهاقلا‎ 

المبلب بن أبي صفرة الازدي. -: مطبعة الغاني - 

. ١954 بغدادب‎ 

الفاروق القائد - الطبعة الاولى :بغداده55١.‏ 
الطمعة الثانية دار مكتبة.الحياة 

ا و1535 :. 


المراقي - 35 0 . 


4و4 - 


م - قتيبة بن مسم الباهلي - مطبعة المجمع العامي العراقي 
ل بغداد ب ه95١‏ . 
9 - عقبة بن ع الفبري- مطبعة ا 
00 موسي الأشعري-مطبعة العاني-بغداد -ه1556. 
5 أبو عسدة بن 0 الي العربي - 
..دمشق 00.1950 
بطلاب 'قادة فتح بلاد فارئن د داز الفنيم - -بيروت -1958. 
عاب قادة فتح الشام ومصر دار الفتمبيروت-ه185. 
4 فاده فتح .المغرب العربي. : 50 0 0 
بيروت-95155١‏ . 0 2 
كتب السياسة العسكرية : 
5 - طريق النصر في معركة الشأر - دار الفتم - 
بيروت-"95١‏ . 
كتب اللغة العسكرية : 
- المصطلحات العسككرية في الة رآ لكر ل جزءان 
سد دار الفتح - بيروت ١95502-‏ : 5 
كتب تاريخ الحرب : 
-المشير فون رونشتد ( أسرار الحرب العالية 
الثانية ) - الجنرال ال كونار بلومنتريت - ترجمة عن 
الإنكليزية : : ...الطمعة الأول_بغداتب٠5؟١.‏ 
٠‏ الطبية ' الثاشة سنا داز فذكتية 
الكحناة - بيروت-19450. 


5-0 0 
عست جاه 


ابا ماقا هبه 


٠‏ عنوان المؤلف 
| :5 اللواء الركن مود شيت خطاب 
0 الأعظمية - بقداد 


[لط | 0 ث5 .مه 
باعحة والنشكي ‏ _ الجمهورية العراقبة 
عيروت -ص. ب 544 -يناية اللعازارية : 3 9 
لجديدة أ الطاب قالرارئع رمثم + 
تلنووت :1505.47 


طبسع علومطايع 
دارلبتان 
للطبحاعّة والنشثشر 
يروت دع .ب 0160 تاتف 2417067 


صن ).موه )5د 


عزيطة تدبو الاطامع الروود فى ان رستيدد د عوا لرمزر ‏ 
وا تجا لقا لطا مع الر ودر ١‏ لسياسه واد رصا 2 
و١‏ لجرا م و شرم اوْرضَيه 


ا م .عأم اهك١‏ 


ما هي أساب هزعة العرب عام ٠ 5 ١944‏ 
ما هي عمل 4.3 إسر اسل ؟ وماهي عوامل قوة إسوةائميل ؟ 
هى عوامل ضعف إسسر اثيل ؟ , 

ما حق.قة حاولة إسر اثيل اذتاج القذبلة الذرية ؟ . 


7 ف أسناب الذصر م( 5 هي اسنابب اأخصر لا طن ؟ هنأ 


هي أسباب النصر للدول العربية ؟ ما هي أسباب الأصر للدوله 
العرسة ؟ . 

ما العمل للقضاء على إسر ائيل أ. 

مقر ١‏ واب ولك » دصر اسوة نادرة » وبأسلوب مي ردسان ٠‏ 
بعد تحربة عملية في حرب فاسطين عام 1944 »4 ودراسة واعية 
اسثمر ات من سئة ١94144‏ حدى الموم , 

يمككتنا اللواء الر كن مضو د شورت خطاب مؤرخ التاريخ العسككري 
ووطنية وإخلااص © و حمسا مم.ى لملاده وفومه » وإعان راسخ 
بددمه اسل العلنا , 8 

1 لى النصم ؛ مسر امه لاستعادة الق المغتصب ف أرسل 


فلسطين : 
٠‏ الثمن 4 *. ٠‏ »" فق. 5 


العصري - بيررت 


